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أحدهم في يومه كتابا إلا قال في غده لو غيرت هذا لكان أحسن، ولو  " إني رأيت ما كتب
زيد ذلك لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل ولو ترك ذلك لكان أجمل، وهذا من 

 أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر "

 م(2222)ت البيساني  القاضي عبد الرحيم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الإهـداء
 
 رحمة الله عليه إلى روح أبي الطاهرة

 إلى أمي الغالية التي دفعت النفس والنفيس في سبيل تربيتنا وتعليمنا

 ورحمة ،إلى كل أفراد عائلتي، خصوصا إخوتي: نجاة، وعبد المنعم، وبديس

 .المتواضع أهدي لكم هذا العمل

 

 عبد الغفور نصر الدين

 

 



 

 ر والعرفـان: ـالشك
 

للهم حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، وصل االلهم لك الحمد 
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نار لنا طريق العلم والمعرفة، ووفقنا لإنجاز هذا العمل. الذي أالحمد لله  

خيرة على هذا البحث، لا يسعني المقام إلا أن أتوجه بخالص شكري وأنا أضع اللمسات الأ
لما على هذا العمل،  امتناني للأستاذ الدكتور الفاضل" فارس كعوان" الذي أشرفوتقديري و 

الأستاذ  شكر ، كما لا يفوتنيالبحث قدمه لي من نصائح وتوجيهات أنارت لي الطريق
 الدكتور سفيان لوصيف لوقوفه معنا.

هذا لتثمين لجنة المناقشة الذي شرفوني بموافقتهم  الشكر موصول أيضا للأساتذة أعضاء
 .العمل

كما أتوجه بالشكر إلى كل عمال مديرية مسح الأراضي لولاية سطيف، لتسهيلهم مهمتي 
فروا لي أجواء البحث العلمي، في الاطلاع على الأرشيف الموجود في هذه المديرية وو 

 ا لزهر ولطفي وفاتح بوكوشة، وكل العاملين هناك وعلى رأسهم السيد المدير.خصوص

 اقتطع من وقته لتدقيق هذا العمل لغويا.الح بعلي الذي كما أشكر الأستاذ ص

 كل من ساعدني من قريب أو بعيد في هذا العمل  كما لا أنسى شكر

 لكم مني جزيل الشكر.
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مراحل وحقب من الصعود والأفول، وكل دولة إلا ومرت  اتفق المختصون والمهتمون أن الحضارات والدول 
الجزائر، ولعل أهم  فيما يخصبفترات كانت هي المفصل في حياتها، في تقدمها وتراجعها، ولم يختلف الأمر عن هذا 

نظرا لما حمله من متغيرات كثيرة، ، هو القرن التاسع عشر خلال الفترة الحدخثة والمعاصرة  تارخ  هذا الللدفي مرحلة
م الذي عمل على 0381خصوصا تعرضه للاستعمار الفرنسي عام ، قللت كل ما هو متعارف عليه لفترة طوخلة

 .تغيير وجه الجزائر تغييرا جذرخا

التنظيم القللي في جميع مجالات الحياة،  ري ختميز بحضورالمجتمع الجزائ ، كانهذه الفترة ولمدة طوخلة فقلل 
وفي مقدمة تلك العلاقات نجد العلاقة بين القليلة وكانت العلاقات القللية هي التي تحدد وجه المجتمع ككل، 

الجزائر خلال خاصة إذا علمنا أن غاللية السكان في لمجتمع الجزائري دون الإلمام بها، والسلطة، التي لا يمكن فهم ا
نتمون إلى قلائل معينة، فنادرا ما نجد شخصا خن بضوابط التنظيم القللي والثقافة القللية، فجلهم ؤطرو تلك الفترة م

 .خارج هذا الإطار

علاقة مع السلطة إن القليلة الجزائرخة باعتلارها سلطة محلية تسير مجالا معينا وتدافع عنه، دخلت في  
، ففي خلال العهد العثماني، نجد أن السلطة نظرت إلى القليلة باعتلارها والأدوار المركزخة لتشابك المصالح والمهام

شرخكا في المجال، وأدخلتها في منظومة موسعة مرتلطة بها، لذلك نجد عدة أنواع من القلائل المتحالفة والمخزنية 
هذه التصنيف القرب واللعد من السلطة، وقد بقيت العلاقة هادئة مادام الطرفان  والرعية والممتنعة، وكان أساس

طرخقة عيشها مادامت تحصل على كالتزما بما هو على عاتقهما، فالسلطة لم تكن تتدخل في شؤون القلائل  
أو الخروج عن ، والقلائل لم تحاول الثوران على السلطة من أموال الضرائب وطالما لم يخدش جدار الأمن ملتغاها

طاعتها في الغالب مادامت قادرة على توفير حاجياتها وتسيير شؤونها، ثم مع بداخة القرن التاسع عشر بدا واضحا 
أن تلك العلاقة التي استمرت طوال ثلاث قرون بدأت تتآكل، خصوصا مع الإخلال بالالتزامات، فحدث هناك 

ام، وهناك، إلا أن تلك العلاقة بقيت صامدة في وجهها العصراع ظهر في الثورات والانتفاضات التي قامت هنا 
 وبقيت القليلة حاضرة ومستمرة، رغم الصراع الذي كان سائدا.

لقي بضلاله الكثيرة على العلاقة بين أمر مفصلي في تارخ  الجزائر، وأ حدث، 0381ولكن في عام  
حتلال الفرنسي من هذه الأر  ماا خعي  سلطة القليلة والسلطة، قلل أن خلقيها على الجزائر ككل، حيث تمكن الا

 جدخدة كذلك. وباستراتيجيةمركزخة جدخدة بأهداف جدخدة 
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عثمانية التي رحلت بعد استسلام إن السلطة الجدخدة رمت بثقلها على المجتمع القللي، فلغياب السلطة ال 
و بسيط في معيشته وعلاقاته، ولم فه الاحتمال، في مواجهة أحداث أكثر ماا يمكنه أصلح هذا المجتمع، الداي

خسلق له التعامل مع موقف كهذا، لذلك اتجه المجتمع القللي إلى الانكماش على الذات والتكور عليها مستعدا 
من اللحظة الأولى خعلث  ع الوجود، خاصة لما بدأ الاستعماروهو صرا  آخر،للمواجهة والدخول في صراع من نوع 

 بهذا التنظيم، وخستهدف أسس بقاءه المتمثلة بالدرجة الأولى في الأر .

ذلك عدة  فكيك القليلة الجزائرخة متلعة فيفخلال القرن التاسع عشر عملت السلطة الجدخدة على ت 
لنسب الذي خعد أمرا مهما استحداث الحالة المدنية لتضييع او ، والضغط العسكري إجراءات منها الإبادة الجماعية

جراء كان الاستحواذ على اعدخن للسلطة التركية، ولكن أهم إفي القليلة، والاعتماد على بعض مان كانوا مس
، ، ولا مقاومة دون حضور القليلة، لعلم السلطة الفرنسية أنه لا قليلة بلا أر صفتهاالأر  بغض النظر عن 

فهي لم ترغب في مشاركة المجال كما فعل الأتراك من قلل بل  ،درتهافأخضعتها لمختلف القوانين العقارخة وصا
، وبدورها القليلة حاولت الصمود والدفاع عن بقاءها في  والحفاظ على جدار أمنها من التحطم أرادت تفكيكها

ية محاولة خائسة لذلك، فراحت تقاوم بمختلف الطرق كالمقاومة المسلحة والدخول في صف زعماء الثورات الشعل
 والشكاخات وسياسة الرفض.

ولم يختلف الأمر عما كان في منطقة سطيف التي كانت القليلة ترسم معالمها، بصرف النظر عن خلفياتها  
التاريخية والعرقية ونمط معيشتها، فقد دخلت قلائل المنطقة في علاقات متعددة مع الأتراك )فنجد قلائل مخزن ورعية 

نف خلعب دورا في توازن العلاقة والحفاظ عليها وشكل الصراع نقطة أساسية، وماتنعة ومتحالفة(، وكان كل ص
 فالصراع لدى التنظيم القللي سمة بارزة.

ومع قدوم السلطة الفرنسية للمنطقة والاستحواذ عليها، خاصة أنها منطقة تملك كل المقومات التي تجعل  
ة وفق ما يخدم منظور السلطة الجدخدة، وما خوفر لها الآخرخن خطمعون فيها، بدأت عملية التفكيك، وإعادة الهيكل

 سلل الاستقرار.

، لم تكد تحل نهاخة القرن )السلطة المركزخة والقليلة كسلطة محلية( ولكن لاختلال موازخن القوى بين الطرفين 
رغم استماتتها في اللقاء  التاسع عشر إلا وقد تفككت القليلة كليا واختفت الكثير منها باختفاء أسس حياتها

 الأشخاصقلليا لفترة طوخلة جدا سوى مجموعة من  يلم خعد المجتمع الجزائري الذي بق، و ودخولها في صراع مرخر
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يلة ثقيلة جدا، ورغلة منا في فسنوات القرن التاسع عشر كانت على القل ،علاقات أخرى أقل تضامناتربط بينهم 
 جاء عنوان دراستنا: يراتها على الجزائر عموما ومنطقة سطيف على وجه الخصوص الإحاطة بهذه العلاقة ودراسة تأث

 )قبائل منطقة سطيف نموذجا( 91 القرن زائرجالقبيلة والسلطة في 

ارتأخنا أن تكون هذه  لذلك أن التارخ  العام للللد لا خكتب إلا عن طرخق التارخ  المحلي، وجاء هذا العنوان لإيماننا
نطقة محددة وهي منطقة سطيف، حااول الإسقا  عليها فيما يخص العلاقة بين القليلة والسلطة، خاصة بمالدراسة 

حولها، فالدراسات الآن لذلك، كما أن الدراسات قليلة  متكامل الأركانخاصة وأن هذه المنطقة تقدم نموذجا 
التارخ  بظهور التارخ  رفه علم هذا التوجه، الدراسات المحلية الضيقة المجال تماشيا مع التطور الذي عتتوجه 

 و ـــــــالاجتماعي، رغم أن منطقة سطيف لا تظهر في العنوان، إلا أنها كانت المحور، والأمر الذي حال دون ذكرها ه
تمنع أضافة أي كلمة للعنوان، خاصة أننا لم  القوانينف عدم القدرة على إضافتها رغم أنها كانت هي الأساس

 ر على الأرشيف إلا بعد السنة الثالثة.نتمكن من العثو 

 أهمية الموضوع: 

خسلط الضوء على مرحلة حساسة من التارخ  الجزائري في الفترة  كونهتكمن أهمية هذا الموضوع في  

دخلت  ثلاثة قرونرحلة التواجد العثماني الذي دام الحدخثة، مرحلة مفصلية تربط فترة سابقة بأخرى لاحقة، م

، مرحلة حدث من قرن أكثر التي دامتة الاحتلال الفرنسي ومرحلخلالها القليلة في علاقات محددة مع السلطة، 

وما  وفهم هذه المرحلة ،كل ما هو متعارف عليه  قلب-متشعلةمن أوجه بما يحمله الصدام -نيف فيها صدام ع

المراحل التي من  اتلك المرحلة، بل سيمكننجوانب كل حدث للعلاقة بين السلطة والقليلة فيها خؤسس لفهم  

  لا وجدنا من عوامل تكونه العلاقة بين القليلة والسلطة.إ اجانلنأخذ ، فلا جاءت بعدها

إن فهم العلاقة بين القليلة والسلطة في الجزائر بالطرخقة الصحيحة خوصلنا إلى مرحلة جد متقدمة في فهم  
ذكر المؤرخون، فنحن لا يمكن أن نتشار الكلير للنظام القللي كما ي تميز بالاالمجتمع الجزائري ككل، هذا الأخير الذ

وتحاولان فر  الهيمنة، حتى ولو اختلفت الطرخقة، فالقليلة القليلة والسلطة تسعيان للسيطرة ننسى أن كل من 
 فهي تستند على عثمانيةطة الخستند حكمها على التأثير والإقناع، أما السلطة المركزخة الفرنسية ومن قللها السل
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 هاتين ، حيث بقيتالحصار وغيرها(و الضغط العسكري، و الشرعية الدخنية، الحصول على ) ، مهما كان نوعهالقهر
 جية في العادة.خار ، واستمدتا مشروعيتها من قوة السلطتين بعيدتين عن جوهر المجتمع

بمراحله المختلفة  والسلطة القللية(، فإن الصدام لا يحتمل سلطتين )السلطة المركزخة الجغرافي وبما أن المجال  
القليلة والسلطة في الجزائر تستدعي العودة إلى بنية المجتمع الجزائري واستنطاقها  العلاقة ، فإشكاليةمرا حتمياأ خكون

 العلاقة المتراوحة بين الطاعة والولاء والعصيان والتمرد.نوع تلك وتحليلها وتفسيرها لمعرفة 

القليلة أمر في غاخة الأهمية لتشكيل الصورة الكاملة حول طليعة المقاومة،  فعل التعرف على ردكما أن  
واستجابة لرغلتهم في الشعور  بأهميتهنابع من إحساس الأفراد  التنظيم القللي بأبعاده المختلفةخاصة إذا عرفنا أن 

في نظر الأفراد عملا عدوانيا، خستدعي جمع  بالانتماء ونلذهم للفردخة، شعور يجعل كل محاولة لكسر هذا النظام
من المقاومة المسلحة إلى تعزخز الثقافة الشعلية وتوظيفها قصد اللقاء، فاستخدمت كل الوسائل الطاقات الممكنة 

 لمواجهة الخطر المهدد لاستمرار الجماعة.

 أسباب اختيار الموضوع: 

 والموضوعية:كان وراء اختيارنا للموضوع جملة من الأسلاب الذاتية 

 الأسباب الذاتية:  

عت انتلاهي هذه التنظيمات، لقة بالتنظيم القللي، فطالما استر الاطلاع والخو  في مواضيع متعحب  - 
 .بما لها من حضور وبما لها من قوة في رسم صورة المجتمعات الحدخثة

دراسته، هو ذلك التارخ  الذي اللازم  التارخ  لاجتماعي الذي يجعلالتارخ  االتخصص: تخصصنا هو  - 
وحياة الفلاحين والمهمشين وغيرها من القضاخا التاريخية ذات  خهتم بالنظم الاجتماعية، الذي خعالج قضاخا المجتمع،

 اللعد الاجتماعي.

: فلحكم أننا من ولاخة سطيف آثرنا أن تكون دراستنا تعالج محل إقامتنا ا إلى مجال الدراسةنانتماؤ  - 
 .لمعرفة جزء من تارخ  المنطقة ومعيشتنا،
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 الأسباب الموضوعية:  

اعتقادنا أن هذا اللحث سوف خسهم فضلا عن هدفه العلمي في استكشاف واحدة من أهم  -  
 العلاقات في الجزائر خلال القرن التاسع عشر، فهذه العلاقة سوف تحدد الكثير من اطر المجتمع الجزائري.

الاجتماعي، هذا المجال اللحثي الذي أضحى قللة للكثير من الدارسين، تارخ  الخو  في التارخ   - 
 المهمشين وتارخ  من لا تارخ  لهم.

، جاء رغلة في الخو  في التارخ  المحلي الذي لا خزال لم يجد طرخقه في اختيارنا سطيف كحالة للدارسة- 
 ال اللحث.مج

فسطيف تلقى رغم تاريخها العرخق من المناطق التي لم تلق ، اريخي بدراسة خاصةمحاولة إثراء اللحث الت- 
 مكن هذا اللحث من وضع للنة في تارخ  هذه المنطقةتحظها من الدراسة، والدراسات حولها قليلة جدا، وربما سي

    .وإرساء نوع من الاهتمام به

 الإشكالية: 

ي الجزائر ف بالسلطة المركزية علاقة التي ربطت القبيلةمحاولة فهم طبيعة ال تستهدف هذه الدراسة
في ظل سعي الطرفين لفرض منطق س  التي قامت عليها هذه العلاقة، والأ، خلال القرن التاسع عشر

الوجود بالنسبة  البقاء بالنسبة للقبيلة، وفرضالتعايش و  أحدهما على الآخر المتراوح بين الصمود من أجل
منطقة قبائل ، متخذين من شكلته الأرض من محور للصراع، وما العثمانية ثم الفرنسية لمركزيةللسلطة ا

 .سطيف كحالة للدراسة

 تحت هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية كان أهمها:  طوتوقد ان

ات التي ير وما المؤثرات والتأث ؟،وما العناصر المتحكمة فيه الجزائر؟ما طليعة التنظيم القللي السائد في 
 ارتلطت به؟

هو دور الأر  في تحدخد  وما ؟،والسلطة المركزخة في منطقة سطيف ما نوعية العلاقة المتلادلة بين القليلة  
 ؟ر هذه العلاقةجوه
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والصراع سيد  وإذا كان الرفضهل كان هناك توافق بين الطرفين وتعاخش أم كان هناك حالة رفض؟،   
وإبقائها تحت السيطرة في  بمنطقة سطيف مواجهة القليلة فما هي الآليات التي اعتمدت عليها السلطة فيالموقف، 

 ؟ القليلة تلك الآليات جهت، وكيف واالعهد العثماني، ثم تفكيكها خلال الاحتلال الفرنسي

عموما وعلى قلائل  ، خاصة العقارخة منها على القلائل الجزائرخةخلفها الضغط الفرنسيما التأثيرات التي   
 وأدى إلى تفكيكها؟ منطقة سطيف؟، وكيف انجرت سياسة الاستيطان سللا على القليلة

 هيكل الدراسة: 

هي فصول، كل فصل مكون الدراسة من خمسة  جوانله، جاءتقصد الإلمام بالموضوع والإحاطة بمختلف  
 على النحو التالي: 

 بينا فيها أهمية الدراسة وحدودها، وعرضنا فيها إشكالية العمل وهيكل الدراسة المتلع. مقدمة: 

ا مفهوم القليلة فصل تمهيدي تناولنا فيه بعض المفاهيم المتعلقة بالقليلة والسلطة، فلين   الفصل الأول: 
، وأهمية دراسة السلطة وأنواعها إضافة إلى ،بينا مظهر القليلة الجزائرخة ، كماوالأسس التي تقوم عليها، وأنواعها

 ا الأمن والاقتصاد.وصفي ذلك خصوالعلاقة التي تربطها بالقليلة والعوامل المتحكمة وجود السلطة 

لمحة في الملحث الأول ، حيث قدمنا )سطيف(الدراسة  نطقةتناولنا فيه التعرخف بم الفصل الثاني: 
منذ ما قلل التارخ ، وهي واحدة من أقدم المناطق التي فيها عنها موضحين أنها كانت مأهولة وجغرافية  تاريخية

إشارات عن النشا  الإنساني، ثم عرجنا على مختلف الحقب الزمنية والحضارات التي تعاقلت عليها بداخة من 
سادس انضمام المنطقة للسلطة العثمانية التي قامت في الجزائر مطلع القرن الثم الفتح الاسلامي و حتلال الروماني الا

حيث الحدود وعدد السكان  ، منقليلة 05الدراسة وهي  لمح .القلائلعشر، ثم قدمنا لمحة عن كل قليلة من 
أما الملحث الثاني فقد جاء متناولا للجانب الاجتماعي والثقافي للمنطقة من حيث العلاقات القللية  والأصل،

والعادات والتقاليد ونمط المعيشة، والمدارس المنتشرة والأوقاف والزواخا وتأثير الطرق الصوفية، أما الملحث الثالث 
والمساحة المزروعة وتربية  التي تزرعها منتجاتو ع الأراضي أنوا القلائل، كفتطرقنا فيه إلى الناحية الاقتصادخة لهذه 

هو النشا  الرئيسي الذي تعتمد عليه القليلة في بقائها بالدرجة باعتلار أن الفلاحة وتربية المواشي  الحيوانات
 .الأولى، رغم حضور الصناعة والتجارة
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أنواع القلائل في الملحث الأول تناولنا فيه القليلة والسلطة أواخر العهد العثماني، ملينين  الفصل الثالث: 
لقلائل المخزنية امن منظور السلطة في الجزائر عموما وفي منطقة سطيف على وجه الخصوص والتي هي أربعة: 

بما يخدم المصلحة  فجميع الأطرا وكيف عملت السلطة لإبقاء التوازن والتوافق بين والرعية والممتنعة والمتحالفة
خصوصا أنها العلاقة  ، أما الملحث الثاني فقد جاء ليبرز أهمية الضرائب في تحدخد العلاقة بين الطرفينالخاصة

، أما الملحث الثالث فقد جاء ليوضح توتر العلاقة بين القليلة والسلطة الوحيدة تقرخلا التي بقيت ثابتة بين الطرفين
حرش التي كانت مثل ثورة ابن الأوقيام الثورات والتمردات ، أواخر العهد العثماني لى ذلكإ أدتوالعوامل التي 
 .انتشار هذه الثورةال مجسطيف ضمن 

احتلال منطقة سطيف من قلل الاستعمار الفرنسي وزوال  الملحث الأول منه تناولنا في الفصل الرابع: 
جدخدة وأهداف جدخدة، وبينا نظرة السلطة  باستراتيجيةالسلطة القديمة المتمثلة في الأتراك وقدوم سلطة جدخدة 

الفرنسية للقلائل باعتلارها السلطة الوحيدة التي كانت قادرة على المقاومة، حيث حاولت السلطة الجدخدة القضاء 
مصادر العيش، ثم تجفيف مختلف الأساليب كالإبادة الجماعية والتجوخع و  تلاعباعلى القلائل الجزائرخة وتفكيكها 

التي  في قليلة عامر ماثلا مقدمين نموذجا، لقلائل منطقة سطيففي الملحث الثاني قدمنا نموذجا لتفكيك الاستعمار 
، ملينين اجها السلطة الفرنسية للدأ تركيز الاستيطانكانت في عين العاصفة لسكناه في سهول سطيف التي تحت

على  عرجنا ، وفي الملحث الثالثوإعادة اللناء وفق ما ختماشى مع مصالح السلطة الفرنسية مراحل ذلك التفكيك
 أساليب المقاومة التي تلنتها القلائل السطاخفية، بداخة بالمشاركة في المقاومات الشعلية كمقاومة الأمير علد ذكر

قاومات التي قادها شيو  وقلائل المنطقة بالتحالف فيما بينها كمقاومة مولاي والمالقادر والحاج محمد المقراني، 
 . الشكاويو  العرائض كتقديم  محمد، هذا دون أن ننسى الأساليب الأخرى المعبرة عن الرفض

الفرنسية في منطقة سطيف كآخر لسلطة ا التي تلنتها الاستيطان عمليةتناولنا فيه  الفصل الخام : 
فلعدما تمكنت السلطة من تفكيك القليلة والقضاء على المقاومة تسنى لها اللدء  إجراء وخطوة للإجهاز على القليلة

نا في بي   ، حيثفي العمل الاستيطاني وتركيز العنصر الأوربي لمنع أي محاولة قد تقوم بها القلائل لاستعادة وجودها
أفرخل 22، لاسيما القانون المشيخي هذه المنطقةلها خضعت  لف القوانين العقارخة التي الملحث الأول مخت

ة يأما في الملحث الثاني فقد تطرقنا إلى السياسة الزراعية والمالية الفرنس، 0338، والقانون المشيخي المصغر 0388
وكيف كان تأثيرها على معيشة السكان وإلقائهم في دوامة الانهيار التي  المتلعة في منطقة سطيف وفي الجزائر عموما

نماذج عن المراكز  ، أما في الملحث الثالث فقد قدمنا0388اتضحت وبانت أثناء الأزمة الفلاحية عام 
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مرة الاستيطانية التي تأسست في قلب أراضي القلائل السطاخفية قصد منع أي اتحاد بين أجزاء القليلة المفككة 
ا شركة جنيفواز التي استأثرت بغاللية مجال السهول الوسطى للمنطقة قامتهوهما نموذجين: مراكز استيطانية أ أخرى

لمركز الاستيطاني عين أزال أو كما كا  السلطة الفرنسية ملاشرة قامتهاوأخرى أحيث توجد قليلة عامر بفروعها، 
التأسيس  واستراتيجية، ملينين أسلاب ني تيزي نلشار في شمالهاخسمى )كوللير( في جنوب المنطقة و المركز الاستيطا

 . عها ومدى التأثير الذي ستحدثه هذه المراكزموقع القلائل وأهميتها، وأنوابالنظر الى 

 .علارة عن أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها بعد هذه الدراسةجعلناها  خاتمة: 

كما ذخلنا هذا العمل بمجموعة من الملاحق قصد المزخد من الإخضاح، هذه الملاحق التي كانت من جملة    
 الوثائق الأرشيفية التي اطلعنا عليها، وأنهينا هذا العمل بفهرس للأعلام وآخر لأسماء الأماكن.

 الإطار الزماني والمكاني: 

ة تحول عميق شر، وهي فترة مهمة بما أنها شكلت فتر شملت فترة دراستنا من حيث الزمان القرن التاسع ع 
، حيث خرجت من حقلة زمنية وأدخلتها في أخرى، وقلُلت فيه كل الموازخن وكل ما كان متعارفا في التارخ  الجزائري

 .ة واجهة المجتمع الجزائريخلعليه وشكل لفترة طو 

فمن جهة شهدت نهاخة الحكم العثماني في الجزائر، ليس هذا فقط بل شهدت اتساع الهوة بين الجزائرخين   
فظهرت القليلة في أعلى العهد السابق  هذا والأتراك، حتى ظهرت الثنائية في الحكم في أعلى مستوخاتها  مع نهاخة

بيدها زمام الأمور، ولكن في الواقع، السلطة   ، حيث كان خلدو في الظاهر أن  السلطة التركية من كانتجلياتها
الرخفي بالخصوص، القللية من كان بيدها مقاليد الحكم والتسيير الفعلي للمجتمع ، وهنا نركز على المجتمع 

قة جمع قليلة(، تطورا ملحوظا واتساعا في السلطات أهلها لتلعب دورا رئيسيا في المرحلة اللاحفشهدت القلائل )
 حين تحل سلطة الاحتلال. من هذا القرن

من جهة أخرى شهدت الجزائر احتلالا فرنسيا وسلطة جدخدة سعت إلى قلب كل الموازخن داخل و   
في المرحلة اللاحقة  امهم اعب دور تلنت تتحكم فعليا، فقد أهلها ذلك لالمجتمع الجزائري، وبما أن القليلة هي من كا

، وتسير المرحلة بما الناتجة بعد اصطدامه بالسلطة الجدخدةر الصدمة آثا وتقيهالدرع الذي يحتمي به الفرد وتكون 
خضمن عدم تماهي المجتمع ككل في فلك الاستعمار الفرنسي، ماا جعل هذه الفترة غنية بالأحداث التي تستدعي 

 منا اللحث والتنقيب.
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منطقة  على التركيز، فإن المجال الجغرافي محل الدراسة هي الجزائر كللد بشكل عام مع من الناحية المكانيةو 
كانت في مواجهة ملاشرة مع الاحتلال الفرنسي خاصة قوانينه   التي، قلائل هذه المنطقةسطيف وذلك بدراسة 

 العقارخة، إيمانا منا أن تارخ  الللد ككل خنلع من معرفة تارخ  مناطقه المختلفة.

على منهج تاريخي  إن نوعية الدراسة وتشعب مصادرها وملاحثها، استلزمت منا الاعتماد هج الدراسة:من 
 متعدد الأوجه، وهي كالتالي:

العوامل المتحكمة بها وعلاقتها بالسلطة، وسرد  وإظهارلوصف حال القلائل : المنهج التاريخي الوصفي 
 الأحداث التي وقعت وعرضها، وفي غيرها من الأماكن التي تستدعي الوصف.

، قصد فهم وتحليل للقضاخا المطروحةسير عر  الوقائع ومحاولة تقديم تف المنهج التاريخي التحليلي: 
 .مختلف جوانله وإنارة الموضوع أكثر

 الدراسات السابقة ومصادر البحث:

 تلق منطقة سطيف خلال الفترة الحدخثة حظها من الدراسة، وبقيت قلائلها لم الدراسات السابقة:
، فعلى حد علمنا ليس هناك دراسات معمقة في هذا الجانب، فلعض الأكاديميةوعلاقاتها غائلة عن الأعمال 
 عن دثتتحالتي لمقالات االكتب و مرة في هذا العمل المتواضع، ولكن هناك بعض  القلائل وعلاقاتها ستبرز لأول

هتمام هذه المنطقة، وأصحابها مشكورون جدا كونهم فتحوا نافذة على التارخ  المحلي الذي لا خزال دون الا
 كتاب شيوخ العلم في منطقة عموشة، الإسهام الديني والوطنيالأستاذ لوصيف سفيان: ومنهم  المطلوب

احتلال منطقة عموشة الذي أبرز تارخ  المنطقة خصوصا عموشة، ومقالاته مثل مقال: ، (9381-9191)
ن المشرف على هذا العمل افارس كعو  ستاذالأ كتاباتو  ،(9111-9381وتصاعد المقاومات الشعبية )

شور في المنو  ،منطقة سطيف في العهد العثماني : التقسيم الإداري والزعامات المحلية :كمقال ومقالاته:
، 91قضايا من التاريخ الاجتماعي والثقافي لمنطقة سطيف خلال القرن ومقال:  المجلة اللحوث التاريخية،

المنشور في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما كان للأستاذ بيرم كمال إسهامات في هذا الجانب كمقاله: 
(، المنشور في المجلة 0011-0383)الأوروبي بها بين سنتي ناحتلال منطقة سطيف وتطور حركة الاستيطا

 التاريخية الجزائرخة، ورغم هذا إلا أن هذه المنطقة لا تزال بحاجة إلى المزخد من الدراسات.  
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 مصادر البحث: 

الزواخا المختلفة في محاولة  لإنارة كان لا بد من الاستعانة بمجموعة من المصادر،  ككل عمل أكاديمي
 ما اعتمدنا عليه كان:ولعل أهم  لإعادة رسم حالة تلك الفترة.

 رصيد أرشيف المدخرخة الجهوخة لمسح الأراضي لسطيف، وختكون من:

تنفيذا لتطليق قانون  ناء عمليات التحدخد والتقسيمالتي أعُدت أثالسيناتوس كونسيلت  سجلات-0
شملت  كليرا  سجلا 05 التي اعتمدنا عليها كان السجلاتوعدد  م،0388أفرخل  22ونسيلت السيناتوس ك

رغم السعي الحثيث في  معظم قلائل ولاخة سطيف حاليا، أما السجلات الأخرى فلم نتمكن من الوصول إليها
من معلومات، وهي لا تزال في حالة جيدة  اتنتظر من ختصفحها وخستفيد ماا فيه ، وهذه السجلات مهمةذلك
 السجلات من شقين: هذهوتتكون جدا، 

 إن الفهرس الذي وضعت عليه هذه التقارخر مرتب كما خلي: :التقارير-9.9 

 .ماضى من قلل الإمبراطور نابليون الثالث ص القرار المتعلق بتحدخد القليلةن -

القليلة من العهد الروماني مرورا بالعهد العربي الإسلامي بمختلف مراحله وصولا إلى  تارخ عن لمحة  ذكر - 
 العهد العثماني ثم الفرنسي.

عن النشا  الاقتصادي للقليلة من حيث الزراعة وتربية المواشي، والصناعة والحرف التقليدخة  إعطاء لمحة - 
 وعرقوالتجارة، والحالة الاجتماعية من حيث العادات والتقاليد وعلاقات القلائل فيما بينها، والهجرات القللية 

لعدد المساجد والمدارس وأماكن تواجدها، وعدد  اتالسكان ما بين عرب وبربر، والحالة الثقافية بإعطاء إحصاء
 التلاميذ والوضعية التعليمية ككل.

عرش،  أراضي)الملكية تحدخد ملكية الأفراد من حيث المساحة ومكان التواجد والعقود المتوفرة ونوعية  - 
مكتوبة بخط اليد وهو في بعض الاحيان  وعزل، وملك ووقف(، وهذا في العادة خكون باللغتين الفرنسية والعربية

، حيث خعد النسخة الفرنسية ضلا  المكتب العربي والنسخة العربية خعدها اليهود غير مفهوم صعب القراءة
 .لإعداد مثل هذه التقارخر  لم خكونوا خثقون في العرب، كما أن الفرنسييناونون معهم بسلب تمكنهم من اللغةالمتع
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لمياه المعلومات الطلوغرافية والتضارخسية للقلائل، من حيث أماكن تواجد ا تحتوي السجلات على - 
وأسمائها والعيون ومدى تدفقها، إضافة إلى الغطاء النلاتي والتضارخس كالجلال واللحيرات والشلكة المائية كالأنهار 

 التربة.والسهول ونوعية 

نساء  )رجالبعدد السكان ونوعيتهم  متعلقةالقليلة في العادة بجداول إحصائية حول  تقرخرخرفق هذا ال 
وثيران وأحصنة وبغال وغنم وماعز وخلاخا  )بقرأطفال(، وعدد الليوت والخيام في كل قليلة والثروة الحيوانية 

 الضرائب التي تدفعها القلائل تنوعها ما بين لزمة وزكاة وعشور وسنتيمات إضافية.و النحل(، 

وتتخلل هذه الجداول بعض المعلومات المهمة التي تأتي في سياق الكلام على غرار أسماء الأفراد المشكلين  
لجماعات القلائل، وأسماء الشخصيات المحلية اللارزة وبعض المراسلات، باختصار هذه السجلات تحتوي على 

  معلومات كثيرة عن جوانب القليلة. 

   الخرائط التوضيحية-1.9 

لمجال كل قليلة، إذ بعد الانتهاء من عملية التحدخد تعد خرخطة تفصيلية حول مجال  طإعداد خرائتم  
أنواع أراضيها، وشلكتها المائية كالأنهار والعيون ومدى  إظهارالقليلة وتضارخسها ما بين سهول وجلال وغابات و 

يرها من وغ اجد المساجد والمدارس والمقابروأماكن تو  ،شلكة الطرق والمواصلات، والمرافق العامةو تدفقها والآبار، 
 المعلومات التي تحملها الخرائط عادة، وحسب اطلاعنا فإن هذه الخرائط جاءت على قدر كلير من الإتقان.

 إنشاء المراكز الاستيطان: تقارير-1

أراضي،  حيث أعدت تقارخر تحتوي جداول للأشخاص الذخن سكنوا فيها ومقدار ما تحصلوا عليه من
الدومين والللدخة ومصالح الغابات، تلف الأملاك فيها على غرار أملاك وأماكن تواجدها، كما حددت التقارخر مخ

 وأرفق كل تقرخر بخرخطة للمركز. 

ولنا اوقد ح التي سدت مختلف ثغرات هذا اللحثالمتنوعة كما اعتمدنا على مجموع من المصادر والمراجع  
، ففي الفصل الأول اعتمدنا على مجموعة من الكتب التي تتطرق إلى المفاهيم التي الإمكانجعلها متنوعة قدر 

  القبيلة، الإقطاع والمخزنلعلد الرحمن بن خلدون، وكتاب  المقدمةحاتاجها للإحاطة بهذا الموضوع، منها: 
القبائل في مواجهة الدول ، وكتاب وتدبير العنف في الصحراءزمن القبيلة والسلطة للهادي الهروي، وكتاب 
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للعلامة  تاريخ ابن خلدونا على مجموعة من الكتب نذكر منها: كتاب لمورخس غودلييه، وفي الفصل الثاني اعتمدن
 histoire des villes de la  :كتاب شارل فيروعلد الرحمن ابن خلدون لاسيما الجزئين السادس والسابع، و 

province de Constantine ،قيمة معلومات  احتوىحيث ذي خصصه لمنطقة سطيف، في جزءه ال
كما اعتمدنا على كتب ناصر  ،وربما شارل فيرو استقاها من السجلات السالفة الذكر خصوصا حول عامر ورخغة،

النظام المالي للجزائر أواخر الاقتصادي للجزائر على غرار كتاب الدخن سعيدوني باعتلارها تتطرق كثيرا للجانب 
فريدة مؤنسة في حال فنذكر: كتاب نزهة الأنظار للورثلاني، وكتاب ، ، أما الفصل الثالث: العثمانيالعهد 

الأسر المحلية الحاكمة في بايلك  للعنتري، وكتاب دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها
ومن ، رخن، للوخس le Royaume d’Alger sous les dernier Day: وكتاب لجميلة معاشي الشرق

غرانميزون، وليفيي لوكور لأ دةالإبا الاستعماركتاب: الكتب التي اعتمدنا عليها في انجاز الفصل الرابع، نذكر  
، أما الفصل الخامس اعتمدنا موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربوكتب يحي بوعزخز، على غرار كتاب 

 Notice sur la propriété وكتاب، ية الأرضالاستيطان والصراع حول ملكعلى كتاب: عدة بن داهة: 

foncière en Algérie  .للاخنود، وغيرها من الكتب التي لا خسع المقام لذكرها 

لقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات التي لم تثن من عزيمتنا في إكمال العمل والخو   صعوبات البحث: 
 فيه، ومن جملة الصعوبات:

بحثنا، فما هو تكون لنا قاعدة للناء  حول منطقة سطيف في هذا الجانب كافية  عدم وجود دراسات - 
قليل، فمنطقة سطيف كما قلنا لم تنل بعد حقها من الدراسة، وأغلب ما كتب عنها لا يخرج عن إطار  متاح منها

 وتارخ  الثورة. 0095ماي  3الحركة الوطنية ومظاهرات 

، حيث أصلا  لولاها ما تمكنا من الانطلاق في اللحثالمهمة التي ذه السجلاتصعوبة الوصول إلى ه - 
 .طوخلا وتطلب منا الانتظار كثيرا وقتاالاطلاع عليها  استغرق

الآخر  صعوبة قراءة هذه السجلات، فإن كان بعضها مرتلة ومكتوبة بخط فرنسي جميل، إلا أن بعضها  - 
والكتابة غير واضحة ختطلب قراءة صفحة واحدة جهدا  وبالرخشة مكتوبة بخط اليدكونها كان صعب القراءة،  

 مضنيا.
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لتكون الدراسة  على مزخد من الأرشيف فيما يخص هذه المنطقة والاطلاعالذهاب إلى فرنسا  تمنيناكنا  - 
 .ن هذا الأمر لم ختحقق لأسلاب عدة أبرزها قلة المال اللازم للسفر، إلا أأكثر عمقا

 هذا العمل إضافة لحقل اللحث التاريخي.وفي الاخير نتمنى أن خكون  

 

  والله ولي التوفيق          
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دراسة القبيلة، ببالتطرق إلى بعض المفاهيم التي ترتكز عليها الدراسة وذلك  سنقوم في هذا الفصل 
إلى وسنتطرق ، بوجود شيخ يديرها وجماعة تسهر على توجيهها والتنظيم الذي كانت عليه مفهومها ودلالتها

القبيلة الجزائرية بشكل عام من حيث التسمية والعوامل المتحكمة فيها، وأنواعها، كما سنخوض في السلطة 
ومقوماتها والأسس التي ترتكز عليها، والأهم من هذا هو تحديد العلاقة التي تربط القبيلة بالسلطة وعلى ماذا 

 تستند هذه العلاقة.

  لي:القبيلة والتنظيم القبالمبحث الأول: 

، واجتماعه مع الآخرين ضروري قصد تأمين مختلف الحاجيات هابن خلدون أن الإنسان مدني بطبع يشير 
في أمس الحاجة إليها، فلضعفه يعد عاجزا على تحصيل كل ما يريد بنفسه، لذلك  والتي هوالتي تتطلبها معيشته، 

واستنادا إلى فطرته المحفزة على التجمع، هيكل نفسه ضمن نظام ونمط يسير به حياته، فنراه فردا من مختلف 
لت وجه التجمعات البشرية، فهو عضو في أسرة كبيرة كانت أو صغيرة، وعضو في القبيلة، هذه الأخيرة شك

 .1المجتمع الإنساني لفترة طويلة من الزمن، وفي إطارها كان يخضع لسلطة وضبط وعادات وتقاليد

 القبيلة:  تعريف-1        

تعرف القبيلة على أنها بنو الأب الواحد، فيرى الزجاج أن القبيلة مشتقة من قبائل الشجر،  :لغة-1-1   
كالعرب والزنوج والروم، ويرى   قوم،أو أغصانها، والقبيلة جماعة من الناس، يكونون من الثلاثة فصاعدا، من أي 

الثاني، فحسبه فإن الترتيب يكون كما ، فإن القبيلة تأتي كجماعة إنسانية في المركز التفرعالكلبي أنه من حيث 
، ويوافقه في هذا القلقشندي، ولكن بزيادة الفصيلة بعد 2يلي: الشعب ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن ثم الفخذ

 .3الفخذ

                                                           
 .21، ص 1002عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة، ضبط المتن: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت،  -1
 .9223الله الركيبي وآخرون، دار المعارف المصرية، مصر، )د.ت(، مادة " قبل"، ص ابن منظور: لسان العرب، تح: عبد  -2
حمد القلقشندي: قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان، تح: إبراهيم الأبياري، )دار الكتب الإسلامية، دار الكتاب المصري، أأبو العباس  -3

 .21، ص 2391 ،9ط دار الكتاب اللبنانية(، )القاهرة، بيروت(،
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 ، ثممهورفيبدأ بالجذم، ثم الجذ يجعلها في المركز الرابع، ، إترتيب القبيلة فيتبع طريقة أخرى فيأما النويري،     
إن القبيلة سميت بهذا الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم العشيرة، ثم الفصيلة، ثم الرهط، قائلا 

  ، والجدول التالي يبين الترتيب:1لتقابل بعضها بعضا، واستوائها في العدد الاسم

 الرهط الفصيلة العشيرة الفخذ البطن العمارة القبيلة الشعب الجمهور الجذم
Race Ethnie Peuple Tribu Fraction Sous_ 

fraction 

Segment Clan Lignage Famille 

 .: جدول يمثل التقسيمات التي اصطلح عليها العرب في تقسيم المجتمعات البشرية11رقم  الشكل

أو  نجد عند البربر وبالموازاة مع هذا التقسيم، وبحكم أننا ندرس القبيلة الجزائرية المتعددة المشارب، فإننا 
رية الأساسية، وهي  والإداالوحدة السياسية القرية )ثدارث( ثل تم، إذ قل تعقيداسكان زواوة تقسيما اجتماعيا أ

واستقلاليته، وقريتين أو ثلاث يمكن لها أن تتحد لأغراض دفاعية بالأساس، واتحاد هذه كيان له حياته الخاصة 
جمعه  إلى ثلاث درجات، أذروم ى ثوفيق، أو ثافة، وتنقسم القريةتسم -خصوصا إذا اشتركت في النسب- القرى

الأب نفسه، الذي ينحدر بدوره من الجد الأعلى المشترك، و ، وتعني جماعة من الأفراد المنحدرين من الجد إذرومن
المنحدر من السعيد(، سنجد أذروم ويحي، و فمثلا إذا كان الجد اسمه أحمد، ولديه مجموعة من الأولاد )سليمان، 

كما نجد ثعريفث جمعها ثعريفين، وهي كلمة مشتقة من العربية، وتعني   السعيد، وأذروم سليمان، وأذروم يحي،
، بدورها تتشكل من عدة مشتقة من شجرة الخروب التعرف، وثعريفت تتكون من مجموعة من إذرومن، وثخروبث
عائلة وحدة اجتماعية حقيقية، ليس لأن الفرد الذي ثعريفين، وتبقى العائلة أصغر وحدة وأقواها، حيث تعتبر ال

يعيش وحده معزولا حالة استثنائية، بل لأن الفرد يبقى متحدا بأقاربه من خلال روابط هي من القوة، حيث 
 .2التضامن إلى درجة يشكل معهم جسما واحدا

الباحثين أمام الكثير من من المصطلحات الشائكة التي وضعت يعد مصطلح القبيلة  :اصطلاحا-1-2    
والتاريخ علماء الاجتماع ، وخاض فيه مختلف أهل الاختصاص، كالعقبات، ذلك أنه تتقاسمه عدة علوم

 ، ونذكر هنا مجموعة من التعريفات:والأنثروبولجيا

                                                           
 .909-132، ص 1001، بيروت، لبنان، 2، دار الكتب العلمية، ط1، جالأدبفي فنون  الإربشهاب الدين النويري، نهاية  -1
 .3-9، ص 1029، تر: مخلوف عبد الحميد، دار الأمل، الجزائر، 1أ. هانوتو، وأ. لوتورنو: منطقة القبائل والأعراف القبائلية، ج -2
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اعتقاد مجموعة من الناس بانتمائهم إلى جد واحد أعلى مشترك، انتماء يميزهم عن بقية  : هيالقبيلة -  
لمجموعات الأخرى المماثلة، بحيث تكون العلاقات بين الطرفين علاقات تعرض وتنافس في الغالب، وهو ما ا

ع ا يسمى بالصراع القبلي، وفي هذا التعريف، يعتمد محمد عابد الجابري، أكثر في التمييز بين القبائل، على الصر 
القبلية، مدفوعا بالتنافس على البقاء وعدم الذي يحدث بينها، بحيث تكون نقاط التماس قليلة بين المجموعات 

 .1الاندثار

 بالإحساسشعورية ولا شعورية، يرتبط هذا  سيكولوجية تكونويرى الجابري أيضا أن القبيلة ظاهرة   
اسون ويشعرون بانتمائهم إليها، ويتن معينة تاالأفراد المنتمين لها، فيلتحمون بها في أوقوالمواقف التي يكون فيها 

الإحساس بخطر خارجي يهدد  حسب الظروف، فيقوى شعور الانتماء مثلا عند مرتبطون في أوقات أخرىأنهم 
الأفراد هذا الانتماء، فيختفي ويتوارى، ولكنه لا  السلم يتناسىأو التأهب للمدافعة والقتال، وفي أوقات  وجودهم

 .2دور في هذا ة الاطمئنان على سلامة القبيلة ووجودها لهفحال ،يزول

 يتفقون على ثلاث أسس إلا أنهمحول تعريف محدد للقبيلة  التفافهم ورغم عدم علماء الأنثروبولوجياأما   
 وهي: يجب توفرها لإطلاق تسمية قبيلة على تجمع بشري،

من  بانحدارهاوالتي تعتقد  مصطلح القبيلة يدل على التجمعات السكانية المنتشرة في بقعة جغرافية معينة - 
سمية لا يمكن إطلاق هذه التفهم، و يصنن من تمييز المجموعات والأفراد وتفالأصل هو ما يمك ،مشتركأعلى جد 

 .3أو على سكان لا يرتبطون برقعة جغرافية معينة ومحددة على فرد واحد،

 هي كيان ذو ثقافة معينة تتداول لغة واحدة محددة، ولها نظام من الرموز والمعاني تعتز بها ولها ذكريات -  
عن الكبير نساب يحفظها الصغير وأ أحسابوأساطير خاصة بها تحكي أمجادها، مكتوبة كانت أو شفوية، ولها 

مجموعة من العادات والتقاليد والأعراف التي تساهم  أيضا بين أفرادها المنتسبون إليها، وهي فالقبيلة ثروة مشتركة
في تكوين الأفراد، وهو أمر في غاية الأهمية، لأنها تعمل على تنشئة الأطفال وإعدادهم ليكونوا حماة للقبيلة عندما 

 يكبرون.

                                                           
 .192، ص 1000، بيروت، لبنان، 1الجابري: العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته، طمحمد عابد  -1
 .229، جامعة الأغواط، الجزائر، ص 7عبد الله النوعي: سيسيولوجيا البنية القبلية: دراسة نظرية، مجلة العلوم الاجتماعية، م -2
 .12، ص 1022، 1، مج22ع ،ن للعلوم الاجتماعية والإنسانيةيزيد بن هونات: القبيلة كأفق سياسي في الجزائر، مجلة عمرا -3
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وعفويا، لا  ن النظام السياسي ولو كان بدائياكيان سياسي يكتسب خصوصية في امتلاكه نوعا م  -  
هذه الخصوصية عنها تفاعلات أخرى كامتلاك والجماعة(، ويتولد عن  )الشيخسيير دى بعض الأفراد في التيتع

الحدود الإقليمية، وآليات تنظيمية، تمكنه من احتواء النزاعات والصدامات الداخلية والخارجية خاصة هذه الأخيرة 
 .1التي تمثل ما يعرف بالخطر الخارجي

يرون أنه قد  -وبعد دراسة مستفيضة-بعض الباحثين وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة القبيلة المغاربية فإن   
 ولعل، لاعتبارات عدة حدث هناك خلط واستخدام فوضوي للمفهوم، واختلف التوظيف من باحث إلى آخر

ت: " مجموعة من السكان تجمع التعريف الأقرب والأبسط الذي لم يتأثر بأي عوامل هو ما جاء عند بيير بوان
بينهم علاقات قرابة دموية حقيقية أو وهمية، ذات استحقاقات متعددة، ويعيشون متجاورين، يتكلمون اللغة 

والأمن(، بغض النظر عن تنقلهم في الفضاء  الأساسية للإنتاج ) الماء والمرعىنفسها، ويشتركون في ملكية العناصر 
بفكرة  نادات وتقاليد ثقافية ملزمة تجسد الانتماء والاتحاد وتقويهما، ويتشبثو )المجال( من عدمه، ويمارسون ع

ولا يعرفون تمركزا داخليا  ،العدالة والمساواة، بين الجميع رغم أن ذلك لم يمنع من وجود هرمية اجتماعية داخلية
محلية باستقلال نسبي أو   للسلطة يولد المؤسسات البيروقراطية القهرية، ويدبرون شؤونهم الجماعية عبر مؤسسات

 2كامل بحسب الانتهاء إلى منظومة سياسية أشمل مركزها الدولة"

ص، أما مرد القبيلة المغاربية عموما والجزائرية على وجه الخصو ب وهذا التعريف هو الأقرب من حيث الإلمام  
وأهدافه وتنوع مشارب المهتمين كان نتيجة العديد من العوامل أهمها: الاستعمار تشعب التعاريف وخلطها، ف

 .س التي يمثلونهار ، وتأثرهم بمختلف المدابالحياة القبيلة المغاربية

كل هذا يكون بتدرج هرمي، يعيش أفرادها مع بعضهم   وتتكون القبيلة من أسر وأفخاذ وعائلات،  
ا ينتج عنه إلغاء مم كل فرد يؤدي دورا مكملا للآخر  حيثالبعض في حلهم وترحالهم، تتميز بروج الجماعة، 

ل له فعل ما يعتبر عضوا ثابتا فيها لا يتمتع بالاستقلالية التي تخو الفرد الجماعة، ف مفهوم حل محلهمفهوم الفرد لي
، فليس له القدرة على التغريد خارج ما تمليه عليه القبيلة وسلطتها، والأمر هنا لا يتعلق بالقدرة على التمسك يريد

                                                           
، ص 1020(، إفريقيا الشرق، المغرب، 2391-2911الحديث)الإقطاع والمخزن، مقاربة سوسيولوجيا، للمجتمع المغربي  القبيلة،الهادي الهروي:  -1

13. 
-222، ص 1022، 1، مج22ان للعلوم الاجتماعية والإنسانية، ع: نحو استعادة المشاهدة من دون حجاب القبيلة، مجلة عمر المولدي الأحمر -2
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س بالانتماء، والابتعاد عن لاعتبارات عدة، كالخوف والشرف والإحسا فرها لا يفعل ذلكردية،  فهي مع تو بالف
 .1هذا كل  ويلعب الضبط الاجتماعي دورا لا يستهان به في النبذ

من الناحية الديمغرافية فلا يمكن تقديم إحصائيات دقيقة عن القبائل، وتتبع عدد سكانها من  وأما  
التطور الديموغرافي تتحكم فيه العديد من  دة مئات إلى عدة آلاف، ذلك أنمن ع يتراوحقد ، فالصعوبة بمكان

زمات الاجتماعية  ل بأكملها وتبيدها، أو التعرض للأالعوامل، كالحروب والنزاعات التي قد تقضي على قبائ
ور بحالات الرخاء ، أو التلاحمات القبلية والإلحاق أو المر الذي قد يفتك بالكثير كالمجاعات والأوبئة كالطاعون

 والاستقرار وكلها عوامل قد تضيف عناصر كثيرة للقبيلة أو تفقدها إياها في فترة وجيزة من الزمن. روالازدها

 الجزائرية: القبيلة عن لمحة-2 

، إلا في نطاق ضيقلى أنه في الجزائر خلال الفترة الحديثة لم يكن يستخدم مصطلح القبيلة تجدر الإشارة إ 
مع بداية الاستعمار الفرنسي، وإنما  إلا الواسع ولم يشهد هذا المصطلح الاستخدام لدى البعض فقط،فهو ينحصر 

 النجوعأو  النّجعكدلالة على القبيلة، كما استخدم مصطلح   "العرش"ما كان مستخدما بكثرة هو مصطلح 
وارد في معجم لسان العرب، وربما هذه الكلمة مشتقة من النجع، وهي كلمة عربية تعني حسب ما هو ،  كذلك

ويكون عادة في فصل الربيع حيث  المكان الذي تقصده القبيلة من أجل الرعي والحصول على الكلأ لقطعانها
 أرخت لهذه الفترة. ، حيث ذكرته بعض القصائد الشعبية التي2يتتبعون الكلأ والماء

ا الحضر أم، تشكل القبيلة أبرز سماته الاجتماعيةالمجتمع الجزائري ريفي ية وتجمع الكتابات التاريخية أن غالب 
في حين أن النسبة  5-10 % لا تتعدى نسبتهم في مجموع السكانف ها قلة،وقاطني أو المدينة فوجودها ضعيف

بعدة  يتميزإلى طبيعة الريف، الذي  وإنما يرجع، وليس هذا من قبيل الصدفة، 3الباقية تستحوذ عليها الحياة الريفية
ووثيقا نتيجة تفاعل الإنسان مع الطبيعة تفاعلا مباشرا  ، أهمها:المكان الأنسب لاستقرار القبيلة علهميزات تج

ا يؤدي إلى ة، مملى مجهود جماعي يشارك فيه كل أفراد العائلطغيان العمل الفلاحي وغلبته، وهذا العمل يحتاج إ
روابط تداخلا وثيقا مع  ة والمتداخلةثيقة المرتبطنتيجة أخرى مفادها أن المجتمع الريفي تهيمن عليه العلاقات الو 

                                                           
 .31، ص 2399دار الفكر العربي، مصر،  ،مصطفى صلاح الفوال: البناء الاجتماعي للمجتمعات البدوية -1
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة "نجع" -2
(، تر: جوزيف عبد الله، دار الحداثة، 2320-2990: الاستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماعي )عدي الهواري -3
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هذا ما ينمي التضامن بينهم، ، وهو خركل واحد منهم يعرف الآ، فالدموية أو بالمصاهرةسواء  القوية القرابة
 .  1في القبيلة كما سنرى اأساسي اعنصر  الأخير الذي يعد

قبائل، وهي  جغرافي تتقاسمه العديد من الكبر هي القبيلة، فالريف كإطار هذا الترابط يكون في وحدة أ 
غلب الباحثين أن الحياة الريفية تتحدد بالقبيلة والعلاقات القبلية، والقبيلة هي الخلية كثيرة ومتنوعة، فيقر أ

 .2ساسية للحياة الريفيةالأ

خاصة في المناطق سية الوحيدة في المجتمع البدوي الهادي الهروي الذي يعتبر القبيلة الوحدة الأسا ويؤيد هذا 
الجبلية، حيث كان الشغل الشاغل لها إيجاد السبل الكفيلة بالبقاء مستقلة وموحدة كهدف مباشر، ومواجهة 

 .3السلطة المركزية كهدف بعيد غير مباشر

وهو القرن الذي سيشهد اختفاء - وتتكون القبيلة الجزائرية خلال الفترة الحديثة، وحتى القرن التاسع عشر 
من مجموعة من العائلات الريفية ذات الصلات القرابية الوثيقة، يتم التمييز  كما يذكر المؤرخون  ،-لقبائلغالبية ا

، أو أسماء أخرى فيما بينها بأسماء، قد تكون مشتقة من المناطق التي تسكنها، أو أسماء الأجداد الذين تنحدر منها
، وهذه الخيام  مواشيهالمكان رفقة يتشارك الإنسان  أينبسيطة، النازل المحيث تسكن هذه العائلات الخيام أو 

له الجميع عن يخضع  الذيينظم شؤونها شيخ الدوار،  بين خمسين وألف  شلوصر تتراوح ماحسب ما يذكر فندلين
والضمير  رمزيته والاحترام الذي يحظى بهيستمده من وإنما  ومرد هذا الخضوع  ليس استخدامه القوة،طيب خاطر، 

، وبدورها الدواوير تتكون من دواويرعدة  قبيلة تتكون من وكل، غيرها من الاعتبارات تكفل له ذلكالجماعي و 
 .4مشاتي أو قرى أو مجموعة من الخيام التي يكون أفرادها في الغالب من الأسرة نفسها

في الغالب من العائلة  الناس يكونونو قسم من قبيلة، يسكنه مجموعة من ه فرع أنويعرف الدوار على أ 
المعتمد على  أيضا لهم أسلوب المعيشة نفسهو نفسها، يقومون بالعمل ويستفيدون من الإنتاج نفسه تقريبا، 

لقبيلة، لذلك قلما يكون لدوار أراضي في الدواوير الأخرى المشكلة ل جغرافيا، احة، والدوار يكون محدودالفلا

                                                           
 .92جابر وآخرون: دراسات في علم الاجتماع الريفي، دار المعرفة الجامعية، مصر، د.ت، ص  محمدسامية  -1

2- Mahfoud Bennoune : de la colonisation au développement post- indépendance une histoire économique et 

sociale (1830-1990), édition I.A. I. G, Alger, 2009, p 32. 
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س والمنازل البسيطة، يأتي الشيخ كما قلنا على رأ شاتي، أو تجمعات الخياملى مجموعة من المالدوار ينقسم إوبدوره 
 .1القبيلة والقايد على رأس الدوار وآغا العرب أو شيخ العرب على مجموعة من القبائل

تتمركز في  لمكان الذيمجموعة من الأسباب تجعل من العالم الريفي ا دوفي السياق نفسه يمكن أن نعد 
 القبيلة، ومنها:

، فالأراضي يوفر الأراضي الواسعة للازمة للحركية الاقتصادية الريفية المعتمدة على الزراعة والرعي - 
، ولكون المساحة أكبر من أن يتولى الفرد والمراعي واسعة تسمح بتربية القطعان وجمع الغلال على مختلف أصنافها

 واجب. في جماعات خدمتها، فإن التكتل

، حتم على الأفراد مناصرة بعضهم البعض أو قلة حضورها الرسمية في الريف المركزية إن غياب السلطة - 
 ءالغذا يمصدر  والماءالأرض العناصر الحيوية للحياة، ك عدوان، خاصة إذا طال هذا الاعتداءأي اعتداء و لرد 

 للدفاع التضامن ملتحمون فيما بينهم، يشدهم والبقاء، ولن يصدق دفاعهم إلا إذا كانوا ذوو عصبية واحدة
و كما يسمون أسوار القبيلة يحفظون أملاكها المشترك عن القبيلة ورد العدوان، وهذه الأخيرة بحاجة إلى الرجال أ

وشرفها، فلطالما اعتبر الرجال مصدر تباه وجاه بالمقارنة مع النساء، اللائي يهمشن، ليس هذا فحسب فالذكور 
وفي هذا ، 2يد عاملة أخرى هم في أمس الحاجة إليهاإليه على أنه  ينظريعتبرون مصدر عمل، فكل مولود ذكر 

بل قوة  للقبيلة، ليس قوة اقتصادية فحسب  بورديو: " إن الذكر حامل البندقية، قيمة مضافةيقول بييرالصدد 
 .3حربية، إن قيمة الأرض لا ترتبط فقط بالذي يحرثها بل أيضا بالذي يحميها" 

ار ابن خلدون بلا أسوار على عكس ما هو حال المدن، فهي تعتمد على القبيلة كما أشلذلك نجد  
ولا يمنحون هذا الشرف إلى سواهم، ودائما ما يحملون السلاح مستعدون لصد أي هجوم  رجالها في الدفاع عنها،

 .4فالذكور لهم أهمية كبيرةلذلك  تى في ظل عدم وجود أسوار تحميهم،ح

بعيدا عن الانتماء القبلي، وإن وجد  اففي الريف لا يمكن تصور شخص متشرد الإحساس بالانتماء: - 
، ويعتزون ما يقوي مكانة القبيلة في نظر الأفرادهو زدرى من يكون على هذه الشاكلة، و فهي حالات شاذة، وي  

                                                           
1- Paule Vialatte : Des imports directs en Algérie et principalement dans la province de Constantine, imprimerie 

de la Marele, Constantine, Algérie, 1879, p 9-10. 
 .99ص  ،1021، الرباط، المغرب، 2القبيلة السلطة وتدبير العنف في المجتمع الصحراوي، دار أبي الرقراق للطباعة والنشر، طرحال بوبريك: زمن  -2

3- Pierre Bourdieu: Sociologie de l’Algérie، Edition PUF, France, 1958, p 31.  
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فالانتماء القبلي يوفر للفرد المنعة  عنه،ره وتدافع قوة ميدانية تسيطر على الفرد وتأطاعتبارها  بانتمائهم إليها
 والقوت والعمل والفخر وغيرها من الأمور التي لن تتوفر له إن كان بمعزل.

إحساس أفراد القبيلة بالعدل والمساواة وذلك راجع إلى كونها تسير جماعيا بواسطة الجماعة، وتوزع فيها  - 
ا أفضل من الآخر والتفاوت الاجتماعي بحد تقرييلة لا أالتضامن القبلي، ففي القبالثروات بالتساوي، ويغذي هذا 

 .1يكاد يكون منعدما

ذ يتحتم على الأفراد تحديد إ القبيلة،مهم في التمسك بوحدة  تميز المجتمع الريفي بالطابع القبلي، عامل - 
القبيلة كملاذ  حيث تبرز ،، فإن العكس تماما في حالة الحربهذا غير مهم في حالة السلم اتهم، وإن بداانتماء

عندما  لتمسك بها أكثر في سبيل رد الخطروحصن يحتمي به الفرد لمواجهة الظروف، فتتماسك القبيلة ويزداد ا
 .2يكون التناحر هو السائد في الخارج

المتتبع للحالة القبلية التي كانت سائدة في الجزائر خلال الفترة الحديثة يمكن له  أنواع القبائل في الجزائر: 
 والتي ذكرها محمد نجيب بوطالب في كتابه  والمعايير، وهذا استنادا لبعض المؤشرات عدة أنواع منها، تمييز

 :3سوسيولوجيا القبيلة في المغرب العربي وهي

المؤشر العرقي: حيث يتمايز عرقان، العرب والبربر، فالعرب القادمون من شبه الجزيرة العربية سواء مع  - 
هـ، والبربر الذين كانوا 2الهجرات المتعاقبة التي عرفتها المنطقة، لاسيما الهجرة الهلالية في القرن  الفتح الإسلامي أو

، ولكن الحديث عن العرقين لا يجب أن يقودنا بأي حال من الأحوال إلى الاعتقاد أن كل نطقةمنتشرين في الم
عنصرين واختلاط وتحالفات وتزاوج، بحيث هناك الكثير من التلاقح بين ال ، إذ حدثقد شكل قبائل نقيةمنهما 

 يجعل تتبع الأصل صعبا للغاية.

متنقلة تبعا لعدة عوامل أهمها مستقرة في أراضيها وأخرى مؤشر الاستقرار والحركة: حيث نجد قبائل  -   
 البحث عن المراعي، حيث تنتقل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال تتبعا لفترات الانتجاع.

                                                           
 .77السابق، ص الهادي الهروي، المرجع  -1
، الدار البيضاء، 1النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، تر: عبد الحفيظ جحفة، دار توبقال للنشر، ط والمريدخ يعبد الله حمودي: الش -2

 .201، ص 1020المغرب، 
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مؤشر تقسيم العمل: بمعنى الاستناد إلى طبيعة النشاط الذي تمارسه القبيلة، فنجد قبائل فلاحية،  - 
وقبائل دينية، وقبائل تجارية، وقبائل مقاتلة، ويتحكم في هذا المؤشر العديد من المعايير مثل الخصائص المتوارثة، 

  بيعة ممارسة الأجداد، ونمط المعيشة وغيرها.العلاقة مع السلطة، المجال الجغرافي، والحالة المناخية، وط

القبائل المتحالفة، والقبائل المخزنية، والقبائل  أنواع:مؤشر العلاقة مع السلطة: حيث يمكن تمييز أربعة  - 
 قبائل خلال العهد العثماني.  لوالقبائل الممتنعة، ويعتبر هذا العامل أهم عامل استند عليه في تصنيف ا الرعية،

نه مجموعة من الطرق والأساليب التي تضفي طابعا نظاميا يعرف التنظيم على أ: التنظيم القبلي-3 
ل إلى و ياة قصد الوصمع الأفراد الآخرين الذي يشاركهم الح وعلاقاته الاجتماعية الإنسانومحددا على سلوك 

يمية، وتكمن أهمية وضرورة وجود وتحقيق جميع الأهداف المسطرة التي تسعى وراءها الجماعة التنظ ،أفضل النتائج
القيام بها، كما  كن كل عضو منتمي إلى هذه الجماعة من معرفة دوره والأعمال الواجب عليهالتنظيم في كونه يم م 

الأهداف  يلاءميمكن التنظيم من معرفة القوى المادية والمعنوية وعدم إضاعتها والاستفادة منها وتسخيرها بما 
قدرته على الحفاظ على المصالح ككل والعمل على بقاء الجماعة  أهم دور للتنظيم هي ماعة، ولعلالمسطرة للج

 .1وعدم اندثارها

قلناه عن التنظيم ينطبق ، فإن ما من الأهداف لتحقيق مجموعةالقبيلة باعتبارها جماعة إنسانية تسعى و  
كما يقول عبد الرحمن العطري:" تسعى إلى تحقيق الأهداف وتسخير الإمكانيات   كونها مؤسسة تنظيميةعليها،  
جل استمرارها في مجال لا يقبل الضعف، ويعد التنظيم القبلي بسيطا بعدد أفراد قليلين تربط بينهم من أاللازمة 

 .2بسلاسة، فهي من أنجح التنظيمات" القرابة والتضامن القبلي، مما يجعلها تؤدي وظفتها

الإشارة إلى أن التنظيم القبلي له ميزة خاصة، فهو لا يعتمد على قوانين مكتوبة أو على العقوبات  روتجد 
التي تحكم السلوكيات ونظام القيم السائدة  القوانين-الأقلولو ظاهريا على -بول كل فرد ق يكفيوالصرامة، ولكن 

ياة الاجتماعية، وتصل درجة سن سير الحمن قبل، وكل من يسعى للتغريد خارج السرب يحدث اضطرابا في ح
رأيهم، بل تعطى الكلمة للأكثر خبرة وحكمة أو ما  إبداءلى الاجتماعات لا يسارع الأفراد إ عقد أثناء الحذر أنه

 يعرف لدى البعض الشيوخ.
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 أما الهيكلة التنظيمية للنظام القبلي فهي على النحو التالي: 

جملة راعى فيه أبناء القبيلة وأكبرهم سنا، ت  تار من أفضل القبلي، يخ  س التنظيم يأتي على رأ لشيخ:ا-3-1 
الشروط، على غرار الحكمة، والنفوذ والجاه والغنى والوقار وقوة الشخصية، كي لا يكون دمية في يد من المقومات و 

 ن يكون إصدارة مواجهة خطر يهدد القبيلة، أيالآخرين، أو يفقد زمام الأمور خاصة لما تكون القبيلة في فتر 
جدا، ويخضع أفراد القبيلة للشيخ خضوعا تاما، وهذا الخضوع يكون نفسيا  لقرارات السريعة والصائبة ضروريا

أو تعريض  لا في حالات نادرة كإساءة التصرفرمزية واسعة، ولا تعارض أحكامه إللشيخ أكثر منه جسدي، ف
وهذا عندما  الديني، وترتفع مكانة الشيخ إذا ما استطاع  تدعيم نفوذه السياسي بالنفوذ 1مصالح القبيلة للخطر

 .2صلى الله عليه وسلم بالنبيرتبط يكون من أصل شريف م

كالإصلاح   والعمليات المرتبطة به وتكمن وظيفة الشيخ في الحرص على بقاء التنظيم القبلي واستمراريته، 
إلا في  الجنود ولا حتى محاكمأو  مهامه كالجيشتمكنه من أداء لحالة أي وسيلة فردية والتحكيم، ولا يملك في هذه ا

حدود ما يعترف له به المجتمع من سلطة، فضلا عن هيبته وقدرته على الإقناع، فالمجتمع هو المكان الحقيقي 
لرأي الغالب فيه، كما أن للسلطة، بمعنى أن الشيخ رغم أحكامه أو توجيهاته فإنه يخضع بدوره لإرادة المجتمع وا

فلا تحدث المنبوذ  القبيلة من تقوم بذلكفثناء النبذ مثلا لى تنفيذ الأحكام يساعد الشيخ، فأقدرة القبيلة ككل ع
رص يضا بقيادة القبيلة في الحروب والحملزم أ بادئ القبيلة يساعده في هذا، وهو، كما أن الالتزام بالمأو تتعامل معه

ر العقوبات اصدوبإمكانه أيضا إوهو ممثل القبيلة أمام القبائل الأخرى أو السلطة المركزية،  على مختلف مصالحها،
 .3شرفها بيلة أو ينقض منضد أي شخص يهدد مصالح الق

لناس تحتاج التي تكون في حياة ا الأنشطةمختلف  أنذلك ، لاستمرارها أساسيوالرياسة في القبيلة شرط  
ن كانت تسير بطريقة اعتباطية، لأن الاتجاهات أخرى لا تستمر ثقافتها إ، ومن جهة والإرشاد إلى التوجيه

 .4السهر على كل هذا يمكنهمن وجود منصب والمعتقدات تستوجب الحماية والتعزيز دائما، لذلك لابد 
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تعمل على تسيير الحياة  لي لوجهاء القبيلة يرأسها الشيخ،تعرف على أنها مجلس مح: الجماعة-3-2 
، تشرف على جميع بالنسبة للمنتمين إلى القبيلة والأعلى داخل القبيلة بمختلف أبعادها، وتمثل السلطة الوحيدة

بقدرتها على العقاب  وتمارس سلطة مادية، ة والقضائية والتشريعيةالسياسي اتالسلطكل الشؤون، وفي يدها  
 .1فرادالأجميع  والوقار ونظرة الاحترام الممزوجة بالخوف التي تحظى بها لدىالهيبة  نوعه، بحكموتنفيذه مهما كان 

بنود العرف  ذعة بإدارة شؤون القبيلة، فهي الجهاز التشريعي والقضائي الساهر على تنفيامالجتقوم و  
القانونية، وتنظيم شؤون القبيلة، والبحث في أمورها الداخلية وعلاقتها الخارجية، وتتشكل من جميع رجال القبيلة 

ذوو من و الأعيان والوجهاء الكبار في السن الأعضاء أالبالغين القادرين على حمل السلاح مع أفضلية لبعض 
الذي تقع على  "الطامن"يسمى أحيان الضامن أو  بيلة ممثل لهاة من القولكل فخذ أو عشير  ،النفوذالمكانة و 

عتبر القدرة على صيام شهر رمضان العادة ت، وفي عاتقه كل الأمور المرتبطة بعشيرته أو الفخذ الذي ينتمي إليه
  .2، ناهيك عن كبر السن والنسب والماضي المجيدوثيقة للحصول على مكان في الجماعة

أما واسع، ويكمن السبب في كونها تحل محل حكم الفرد، و التمثيل البالشرعية والإجماع و وتتمتع الجماعة  
الضرورة عنه، فإن  ه عند غياب السلطان أو النائبمن الناحية الدينية وهي الأهم، فحسب المذهب المالكي، فإن

لتسيير الوضع، وفي يده الحل والعقد، فترتقي الجماعة لتكون صاحبة هذا الوضع،  تقتضي تعيين من يحل محله
فتكون سلطة عليا داخل القبيلة، وبالتالي، فهي تجمع الشرعية الاجتماعية والسياسية، والشرعية الدينية، وكل هذه 

 .3في التسيير قدرة الركائز تمنح للجماعة قوة كبيرة في التأثير وبالتالي

-النادرفي القليل  إلا-غير وارد الحدوث االخروج عن الجماعة والقبيلة ككل أمر تجعل التأثير رمزية و ال وهذه 
من يقدم على هذا الأمر يتعرض للإقصاء والنبذ والاحتقار، ومن تسول له نفسه رفع تحدي في وجهها فلن  لأن

في مجال يعتبر التنظيم القبلي هو  اقبيلة لن يمكنه من الصمود خارجهيستطيع تحمل تبعات قراره، فمغادرته لل
 .4فيه السائد
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، لأن الفرد التنبيهات والعقوباتلذلك غالبا ما تكون سلطة الجماعة نفسية، لا تحتاج بموجبها إلى تبني  
تحميه  ومن جهتهادورا في هذا، يلعبان وغياب النزعة الفردية وأفرادها، كما أن ذوبانه فيها  يقدسها ويحترم قبيلته

 موالطوعي لما تمليه عليه الإداري معن الجماعة وخضوعه دالأفرامان والاستقرار، وعدم خروج وتوفر له شروط الأ
تسير  أنبل يجب   تسير،حسبهم لا فالأمور، مليس خضوع تعسف وقهر وعبودية بقدر ما هو شعور طبيعي لديه

 .1روح القبيلةهي بهذه الكيفية، فالجماعة إذ 

ليها التي تلجأ إ ه مجموعة من العملياتيعرف الضبط الاجتماعي على أنالضبط الاجتماعي:  -3-3 
أي وحدة اجتماعية على غرار القبيلة لتحقيق التكيف بين سلوك الأفراد وممارساتهم وبين ما اصطلحت عليه 

ا للثقافة المجتمعية السائدة نه مناسب ومقبول، وقواعد التفكير ونماذج السلوك في العمل ووفقى أمعايير الجماعة عل
ها في العمل ككل حفاظا على هيكلتها واستمرار فيها، قصد تحقيق التطابق في النظام العام للوحدة الاجتماعية  

هلكة، ويعرفه أحمد رشوان فيقول: " هو ممارسة السلطة، ويطلق تالمنشود، فخرق النظام يؤدي إلى ال فلتحقيق الهد
من أناس معينين في أماكن معينة، وينتج  جتماعي أي وجه من السلوك التي نتوقعهاعلى وجه واحد من الدور الا

 .2"عن السيطرة الطبيعية لبعض الأشخاص على آخرين وهو موجود في كل الجماعات

و كبيرا خارج فلا شيء مهما كان صغيرا أ من مهام الجماعة الأساسية،في القبيلة، الضبط الاجتماعي و  
من والتعليم بالتزام بعض السلوكيات،  ها، ويتم تلقين الضبط الاجتماعي بعدة طرق الإقناععن إرادتها ومراقبت

 ، وتستمد القبيلة الجزائرية قوانينها من مصدرين أساسيين هما:بإنزال العقاب والإكراهخلال التنشئة الاجتماعية 

م شؤونها على سنها في سبيل تنظينه مجموعة من القوانين الوضعية التي تسهر القبيلة يعرف على أالعرف:   
وتحدد الجرائم والعقوبات وتهدف  نظم العلاقات الاجتماعية والاقتصاديةة تقانوني وصنص الداخلية والخارجية، وهو

 الأملاكائي أو جانب العرض وحماية نبالجانب الج الأمر، سواء تعلق أو المحتمل قيامها لى حل النزاعات القائمةإ
، إلزاما إلزاميةفهو تكرار سلوك معين منسجم مع النظام العام تحول بمرور الوقت إلى قاعدة  تطوره،عن  أما، وغيرها

 .3 الاجتماعية التنشئةويلقن العرف منذ الصغر في إطار  يخالفهايكفل احترامها ومعاقبة كل من 
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الأحيان إلى مرتبة  يترقى في بعضف ،هو محترم من قبل أفراد القبيلةجيل، و  العرف جيلا عنويتم توارث  
إرث الأجداد، والناس الأحياء يفسرون ويطبقون سلطتهم، وبالنظر إلى القبائل الجزائرية نجد أن القداسة باعتباره 

العرف قد شكل مرجعا أساسيا لديها ونذكر على سبيل المثال قبائل منطقة الزواوة التي كان لكل قرية من قراها 
 في كتابهما القبائل والأعراف القبائلية جمعه كل من هانونتو ولوتورنو أمورها وقد ويبت في قانونا عرفيا تحتكم إليه

 ، كما أنه يغطي جميع جوانب الحياة.العرفي يحظى بالاحترام والتقديس القانونهذا  أنوالملاحظ 

 ط الحياةيعتبر الدين من مصادر التشريع والضبط، حيث يقدم الكثير من التشريعات التي تضب الدين: 
لقرن سلام مع بداية اليها الإوتأطرها، ويقدم الكثير من الحلول والراحة النفسية للمعتنقين، والجزائر ومنذ أن دخل إ

 وانب حياتها، واتخذته مصدرا للتشريعليه في مختلف جالسابع ميلادي أصبحت تستند إ

هذه الأهداف هي  لديه أهداف يسعى لتحقيقها، ولعل أكبر ن القبيلة ككيانإالقبيلة:  أسس-4 
للقبيلة بد كان لاف ،أبرزها الصراع القبلي والتهديد المستر بالفناءاستمرار نسلها في الوجود في ظل عدة متغيرات 

 :نجدفإضافة إلى الأرض  من أسس ترتكز عليها،

  :العصبية-4-1 

اموس المحيط، العصب: الطي والشد وضم ما تفرق من الشجر، والعصبة من الرجال، جاء في الق لغة: 
 أيفي لسان العرب، فالعصب هو الطي الشديد، وعصب الشيء ، أما 1والأربعينوالخيل والطير ما بين العشرة 

قال الله تعالى على لسان إخوة يوسف:  ،2، عصبة الرجل أولياءه الذكور والعصبة الجماعةالأزهريشده إليه وقال 
 .3" قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذن لخاسرون"

فيه درجات  قتتحقإلى مستوى بعضهم ببعض  رتبطين المتحدينهي جماعة الأقارب الم :اصطلاحا 
حصول خاصة أثناء  التماهي والذوبان فيهابينهم لدرجة سك االتمب ميتبفعلها ، و هافرادالاندماج الكلي بين أ

 الذي يوجه الفرد وسلوكه ومواقفهحيث يكبر الاعتزاز والشعور بها، وبالتالي الارتقاء إلى الوعي الجماعي  ،التهديد
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 بالقوة الإحساسوتولد العصبية مشاعر الولاء والانتماء بين أعضاءها مما يعطيهم وآراءه مع الرأي العام للقبيلة، 
 .1والافتخار

مصيبة أو  من أن تنالهم وأهل الأرحامالنعرة على ذوي القربى  أنهاون العصبية القبلية على ويعرف ابن خلد 
الولاء وما يدخل في  تصيبهم هلكة، ومن هذا الولاء والحلف، حيث تشمل العصبية إضافة إلى صلة الرحم أهل

 .2الولاء والحلف أهلالنعرة على كل واحد من فالتحالفات القبلية والمصالح المرتبطة، فحسب ابن خلدون 

تربط أفراد الجماعة،  شعورية ولا شعورية معا يكولوجيةظاهرة اجتماعية س أنهاويعرفها الجابري على  
تتجلى  يهدد الأفراد المنضوين تحتها، إذأساسها القرابة، حيث تعتبر رابط مستمر يبرز ويشتد عند الإحساس بخطر 

، ولكن أثناء السلم تتمركز في اللاشعور، فهي لا تختفي أو تزول العصبية في أكمل صورها أثناء التهديد والخطر
 .3كي تبرز من جديد  المناسبة ولكن تركن منتظرة الظروف

لا تكون في الجماعة المطلقة أي كامل  ويضيق مجالها، مشيرا إلى أنها العصبية أكثر في ويركز الجابري 
الذين يلازمونه أي خاصته  ، ولكن تختص في أقاربهرغم أهمية الانتساب إليها الرجل بينتسلجماعة التي ا

لا أنه ليس كل أقرباء الرجل عصبة له، أساس العصبية إلى القرابة التي هي أيضا يستند إوحاشيته، ورغم أن هذا 
الذين يلازمونه فقط ويكونون محل صبية في ان هذا، فتختص العتنفية وطموح الكثير للرياسفالصراعات القبلية 

 .4يق هدف يتطلب أرقى ميزات العصبية، القريبين منه، الذين يمكن له الاعتماد عليهم أثناء سعيه لتحقثقته

ة، أولها النسب، فلا يتم الدفاع أو الاجتهاد فيه أساسيط و ولكي تتقوى هذه العصبية لابد من توفر شر  
ولا التمسك بالعصبية مالم يكن هناك نسب يشد الجميع )نسب دموي أو بالمصاهرة(، فيقول ابن خلدون " 

أو نالهم يوذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن 
 م والحقيقي بين أفراد الجماعة، فالتماس الكثير والمواقف الحياتية92التواصل الدائثانيها و   5تصيبهم هلكة"
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 قى بكثير منة أر يلويقويها، لذلك فالعصبية القبقبل كل فرد هو ما يعززها من وإثبات الولاء والوفاء  المشتركة
 .1ينالتواصل والاحتكاك نادر لتقاء قليلا، و حيث يكون الاعصبية الدولة، 

 كبيرة تتمثل في:  أهميةوللعصبية  

يقدم الناس عليه ويلتفون حوله كالنبوءة والملك، فعند بعثة النبي محمد صلى الله عليه  أمرضرورية في كل  - 
" وأنذر  أهل مكة ككل، فقال الله تعالى:بيته وقرابته من بني هاشم قبل التوجه إلى بأهليبدأ  أنالله  أمرهوسلم 

لى من يحيمه كنه الطموح في الملك، لافتقاده إالذي لا يستند على عصبية لا يم أن، كما 2عشيرتك الأقربين"
 .3ويساعده في تثبيت حكمه والاستئثار به

فالقبيلة لا يمكن لها الحفاظ على هيبتها  الأفراد على التآزر والمناصرة والحمية ودفع الخطر،تحمل  - 
بعض، فلا يصدق دفاعهم إلا لهذا، فيقول ابن على بعضهم  هاعصبيتها، والتفاف أعضائ ومكانتها إلا بقوة

شى لأنه بوأهل نسب واحد عصبية  أهلخلدون: " ولا يصدق دفاعهم إلا إن كانوا  ذلك تشتد شوكتهم ويخ 
 .4ذ كل واحد على نسبه وعصبته أهم"جانبهم، إ

الفرد في الجماعة، وتقوي العلاقة بفضلها ينصهر التي تمنح القدرة على المواجهة، فهي القوة الجماعية  - 
تعمل على توحيد وجهات  كما أنها،  5حدهما في الآخر الجماعة والفرد إلى حدود يذوب أبين الفرد والجماعة وبين

ة لا تعترف بالظالم والمظلوم ولكن يوالمناصرة في العصب عن بعض، فتميز بعضها ظر المختلفة وتشد أواصر القبائلالن
لا في إطلاقا إخطأ، فلا يهمه هذا أم على ن كانت قبيلته على صواب لا يهم الفرد القبلي، إبالجماعة، فتعترف 

تتجهز للقتال  ، فإن حدث وقتل فرد من القبيلة، فكل قبيلته6حالات نادرة، وجل ما يهمه هو قبيلته ومؤازرتها
المهم أن الشرف القبلي لن يضيع ودمه لن يسيل وحده، فوراء ذلك،  الكامن سببلل الالتفاتر دون بالثألأخذ ل
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يلخص لنا  قول دريد ابن الصمة، ولعل 1تستمر الحرب ربما لسنوات طوال، وفي بعض الأحيان لأسباب تافهةف
 :حين ينشد ذلك الانصهار في العصبية بحيث لا ي رى شيء آخر خارج تأثيرها

 شد غزية أرشد.غوت  غزية غويت وإن تر  إنلا من غزية إ ناأوما 

في ســــبيل ديمومــــة النظــــام  نــــوع مــــن الفعــــل المشــــترك والتضــــحية ونكــــران الــــذات التضااااامن القبلااااي:-4-2 
الــذي  والتضــامن دون تفككهــا وانفجارهــا مــن الــداخل، والحيلولــة ،والحفــاظ علــى توازنهــا ووحــدتها الــداخلي للقبيلــة
ــم  ويــربط بــين أجزائهــا يضــبط القبيلــة  ، بمــا لــديهم مــن حقــوق وواجبــات الأفــرادس علــى المســاواة الاجتماعيــة بــين ؤسم

والعــرف حــتى ولــو لم يكــن مــا اتخذتــه في صــالحه، ومــا تتخــذه مــن قــرارات  للجماعــة وأحكامهــاالفــرد خضــوع لــوازم و و 
 مــن قليلــة  نــوعومســاعدة الآخــرين والــدفاع عــنهم في الأوقــات الحرجــة ومواســاتهم ومشــاركتهم أفــراحهم، مــا هــي إلا أ

 .2أنواع التضامن التي نجدها في القبيلة

اعية الـذي يبعـث الروح المميزة للبنية الاجتمعلى أنه ويعرفه محمد العيد عنان في حديثه عن القبيلة الجزائرية   
، الأمر الـذي يـؤدي إلى انقطـاع روابـط التماسـك التعاون والتآخي تغيب مظاهرفيها الحياة والنشاط، فدون حضوره 

والبحـث  ة في الأفـرادنمـو روح الأنانيـف، في نهايـة المطـاف زوال الجماعـةإلى وظهور النزعة الفردية ثم طغيانها مما يسرع 
تنظـيم مهمـا كـان نوعـه ومـن  يعجـل بـأيمـا  للآخـرين وهـوعن المصالح الخاصة الضيقة دون اعتبار لما يمكـن أن يقـع 

 .3نحو الهاوية والتفكك والزوالضمنه القبيلة 

الفــرد  ولكــن اقتنــاعلا يكــون في حاجــة إلى هيئــة معينــة تســهر علــى تطبيقــه أنــه التضــامن القبلــي المميــز في و  
مسـاعدتهم الشـعور بالسـعادة عنـد والإحسـاس بـالأفراد و  ،عليـه بالتمسك بعـادات القبيلـة واحترامهـا علـى أنـه واجـب

ك تجــل مــن تر المشــ الأصــلضــامن الــذي يــربط الأشــخاص ذوو ، والت4هــو مــا يجســده ويعــزز تكريســهوالتخفيــف عــنهم 

                                                           
تجمع بينهم حفظت لنا المصادر العربية بضع الأحداث من هذا النوع، حيث اشتعلت حروب استمرت سنوات طوال، بين بعض القبائل العربية التي  -1

يس هناك القربى، لا لشيء سوى الإحساس أن الشرف القبلي والعصبية القبلية قد أهينت، ولا يمكن مسح هذه الإهانة، سوى بمحاولة إبراز تفوقها، ول
ها سباق فرسين، وحرب طريقة أفضل لهذا سوى إراقة الدماء، ومن بين هذه الحروب نذكر داحس والغبراء التي اشتعلت بين قيس وذبيان والتي كان سبب

 .ا، والأمثلة كثيرة على هذاأربعين عاما، أيض ا كلتاهما، استمرتحول قتل جمل البسوس، التي كانت بين بكر وتغلب
 .32رحال بوبريك، المرجع السابق، ص  -2

3- Mohamed -Laid Annane : chronique sur l’Algérie, l’ambre d’un frêne (1827-1837), édition ANEP, Alger, 

2008, p110. 
 90ص  ،2322، بيروت، 2برتراند راسل: السلطة والفرد، تر: شاهر الحمود، دار الطليعة للنشر، ط -4
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جـــل تحقيـــق قبيلـــة متأهبـــة ومســـتقرة جماعيـــا مـــن أهـــذا يـــدفعهم للتصـــرف كفـــرد واحـــد ممـــا يجعـــل التجليـــات العصـــبية، ف
 .1التي تعمل من أجلها إراديا أو عفويا أهداف الجماعة

 التضامن ويتقوى بعدة عوامل:ز ويتعز  

ويشــير الضــمير الجمعــي إلى المجمــوع  يســود الضــمير الجمعـي بقــوة ملحوظــة، التماثـل بــين الأعضــاء: حيــث -   
ا الضـمير واقعـا ملموسـا فهـو بين معظم أفراد القبيلـة أو الجماعـة، ويكتسـب هـذالكلي للمعتقدات والعواطف العامة 

أن هــذا الضــمير الجمعــي  دوركــايم علــى، ويؤكــد الأجيــال وبــين أفــراد المجتمــع، ويــدعم الــروابط بــين لال الــزمنيــدوم خــ
 .2وة كلما تماثل الأعضاءالتأثير والقيعيش بين الأفراد ويتخلل حياتهم إلا أنه يكتسب مزيدا من 

قليـــــل التفـــــاوت لى أن التماثـــــل الاجتمـــــاعي في المجتمعـــــات القبليـــــة غـــــير مطلـــــق رغـــــم أن الوتجـــــدر الإشـــــارة إ 
كالقرابــة واعتمــاد الجميــع علــى اقتصــاد بســيط لا يتــيح فــوارق كبــيرة يجعــل تمركــز   ،اعتبــارات عــدةالملاحــظ، ومــرد هــذا 

ضــحة في الكــبرى، فــلا يمكــن العثــور علــى طبقيــة وا عــاتالثــروة في أيــدي قليلــة مثــل مــا هــو حاصــل في المــدن أو المجتم
ــــرفض التفرقــــة يتمممــــن شــــخاص الأمــــن القبيلــــة رغــــم وجــــود بعــــض  ــــة، لأن النمــــوذج القبلــــي ي تعــــون بامتيــــازات معين

، الإنتـاج متمـاثلا يجعـل معينـة كنظـام أراضـي العـر  أنظمـةوفق  الأرضالاجتماعية المتطورة، فالتوزيع العادل لمساحة 
 لا يكـون كبـيرا يتـيح لفئـة معينـة مـن القبيلـة عـدم العمـل تجعلهـم مبدأ المساواة، كمـا أن الفـائض في الإنتـاجمما يكرس 
 .3ربما استثناء المسنينمتميزين ب

فعنــد  الأعــداء،ن التضــامن الاجتمــاعي يدعمــه الخــوف مــن بــأء والخــوف: يــذهب راســل إلى القــول ولاالــ - 
زداد، مؤكــدا علـى أن العــدو ارجيــة خاصـة إذا كانــت كبـيرة قــد تـؤدي إلى الإبـادة فــإن هـذا التضــامن يـخالتعـرض لقـوة 

نـد الخطـر السـلم يمكـن أن نكـره جارنـا وقريبنـا ولكـن ع أوقـاتالخارجي هو من يعطي قوة التماسـك للجماعـة، ففـي 
 الأخــيرذا اكتســب هــذا ماعــة وللــزعيم يقــوي التضــامن خاصــة إء للجلا، كمــا أن الــو والخــوف نتضــامن معــه ونســانده

فإنــه سيســاهم في تكــوين  ةفعنــدما يجمــع بــين أشــخاص كثــر وقبائــل كثــير  ،يتطــور التضــامنيحــدث أن ، و صــبغة دينيــة
 .4دولةال
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 في تمــاس كبــير بــين الأفــراد فــالجميع يعــرف الجميــع، القبيلــة: تمــارس الحيــاة التمــاس الكبــير وصــغر المجموعــة - 
العاطفـــة نحـــو  الكبـــير ينمـــيالتمـــاس  أن، ممـــا يتـــيح خلـــق روابـــط خاصـــة، كمـــا ري في ود كبـــير للغايـــةســـوالحيـــاة فيهـــا ت

بيــنهم  تعــن بعضــهم الــبعض حــتى ولــو كانــ الأفــراد، بمعرفــة أحــوالهم ومــا يمــرون ويشــعرون بــه، وكلمــا ابتعــد الآخــرين
أحـوال الجميـع لا ومعرفـة  والـود الأفـرادقرابة، إلا وأضحت الخيوط التي تربط بينهم ضعيفة، وهذا التماس الكبير بـين 

 .1ذا كانت المجموعة صغيرةيتم إلا إ

عوامل أخرى تعزز التضامن القبلي، وهي ضعف تقسـيم العمـل، في الغالـب لا يتعـدى بن سالم ل وتشير ليليا 
الزراعة والرعـي ومـا ارتـبط بالأعمـال الفلاحيـة، فحـين تتشـعب الأعمـال، تنشـأ الفـرق المتعـددة ويضـعف التواصـل إلا 

العمــــل  نل الجميــــع مــــع بعضــــهم يتقــــاسمو في نطــــاق الجماعــــة، كمــــا أن الملكــــة الجماعيــــة تعــــزز التضــــامن، حــــين يعمــــ
ويتشـاركون الإنتــاج، هــذا دون نســيان تمركـز الحيــاة الاجتماعيــة حــول العلاقــات الاجتماعيـة الــتي تكتســي أهميــة كــبرى 

  .2بحكم القرابة والنسب

 :كونهعلى درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للقبيلة   والتضامن 

د، والمحبــة بيــنهم، فيصــبح الجميــع كــأنهم فــرد واحــ الألفــةوينشــر  أفرادهــايعــزز وحــدتها ويقــوي الــروابط بــين  - 
 الفرد للجماعة والجماعة للفرد، وهو أمر مهم في حالة الصراع.

خلـــى عـــنهم في حالـــة مـــرورهم بأزمـــات الأعضـــاء، لإدراكهـــم أن القبيلـــة لـــن تت رســـي الطمأنينـــة في نفـــوسي   - 
سـارع فاقـة وعـوز أو تضـرر محصـوله  إحداهمذا أصابت تجاوزها، فإعدهم على مواجهتها و مهما كان نوعها، بل تسا

فالتضـامن يقــف حـائلا دون المسـاس بــه  صـراع مــع آخـرين مـن خــارج القبيلـةذا دخـل في الجميـع لتقـديم يـد العــون، وإ
 .3لأن كل سوء يمس فردا تعتبره القبيلة مساسا بها ككل

يمثـــل وســـيلة الـــدفاع الأساســـية ضـــد كـــل أشـــكال القهـــر المســـلط مـــن الخـــارج، إذ يـــدعم تماســـك المجموعـــة  - 
ويشــكل عامـل ضــغط عليهــا  والتحـام أعضــائها في مواجهـة الخطــر الخـارجي فعنــدما يشـتد الصــراع حـول البنيــة القبليـة

                                                           
 .211عالية حبيب وآخرون، المرجع السابق، ص  -1

ضمن كتب جماعي موسوم " الأنثروبولوجيا والتاريخ حالة المغرب  لليليا بن سالم: التحليل الانقسامي لمجتمعات المغرب الكبير، حصيلة وتقييم، مقا -2
 . 21، ص 3991، ، المغرب2العربي، تر: عبد الأحمد السبتي وعبد اللطيف الفشلق، دار توبقال للنشر، ط
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تـــه ولا يمكـــن بلـــو  هـــذا هواجرده وم أمـــلل معـــاكس ومماثـــل لـــه ينطلـــق مـــن داخـــل القبيلـــة علـــى عـــيتحـــتم وجـــود رد ف
، فعنــدما تكــون القبيلــة مقســمة إلى أجــزاء قليلــة الــترابط لا تــتمكن أبــدا مــن إنتــاج الالتحــام دون وجــود تضــامن قبلــي

، ومـرد ألا تتمكن القبيلـة مـن المواجهـة -رغم وجود تضامن-ل لما يأتي من الخارج، وقد يحدث الفعل المعاكس المماث
مثـل مـا حـدث أثنـاء الاحـتلال الفرنسـي للجزائـر، حيـث كانـت بكثـير إمكانيـات القبيلـة  هذا أن الخطر القادم يفـوق

 .1قوة الاستعمار  تفوق بكثير قوة القبيلة التي كانت في مواجهته رغم الصمود الذي أظهرته عموم القبائل

يسارع جميع أفراد القبيلة لحمل السـلاح في سـبيل الـدفاع  أعلى صوره أثناء الحرب، حين التضامن فيويظهر  
لوزيعــة عــادتي القبيلــة تعبــيرا عنــه ومنهــا  اهــر في بعــض العــادات الــتي تمارســهكمــا يظ،  أبعــادهعــن المجــال القبلــي بكــل 

 والتويزة.

وجمــع  نظـام مــن العمـل التضـامني الجمــاعي خـلال بعـض المواســم كـالحرث والحصـاد أنهـاتعـرف علــى  التاويز:: 
مـن الـدخول في  ا، لا تجد القبيلة بـدوالبشرية للعائلةالمادية  الإمكانياتإلى محدودية  اظر كالزيتون، فناصيل  مختلف المح

 تتطلـب الإسـراع أعمـال هـيالقيـام بـبعض الأعمـال الـتي تعـد شـاقة كـالحرث والحصـاد و  لمساعدة العائلة، فعل جماعي
ضــاع فـات الموســم بطلــت العمليــة برمتهــا و تحتمــل التأجيــل ولا تمــنح الوقــت الـلازم للقيــام بهــا، فــإذا مــا ولا  في الإتمـام،
 .2العملية وإتمام للإسراعالقبيلة  أيادي، لذلك يتم توظيف الجهد المبذولالمحصول و 

بيلـة الق أفـرادحـد الفرديـة وجعلهـا جماعيـة كـأن يلجـأ أشـكل تضـامني انطلـق في البـدء لـتلافي الخسـارة  لوزيعة: 
ممــا يقلــل  مــن حجمهــا، علــى ه الجماعــة في هــذه الخســارة  بتمكينــ ، فتشــترك معــهلــذبح ثــور أو شــاة تعــرض لحــادث

بالحصــول علــى لحــم كــافي  ت، كمــا ارتبطــونهايــدفع أمــوالمقابــل  وف يــوزع لحمهــا علــى عــدد المســاهميننــه ســاعتبــار أ
شــراء بهيمـــة أو مجموعـــة حيـــث يشـــترك ســكان القبيلـــة في  الأفــراد، أعبـــاءعلــى دون دفــع الكثـــير مــن المـــال كتخفيـــف 

السـكان، مـع الأخـذ  جميـععلـى  ويـتم ذبحهـا وتوزيـع لحمهـابقسـط أكـبر مـن المـال،  وعادة ما يسـاهم الأغنيـاءبهائم، 
 والأرامــلمقابــل الحصـول علــى اللحــم كــالفقراء والمســاكين واليتــامى أن بعــض الفئــات لا تــدفع شــيئا  في عـين الاعتبــار

ولا يبــق أي بيــت دون أن يطــبخ لحمــا، هم مضــمون مــن قبــل جماعــة القبيلــة، الــتي تمــنح لهــم حصصــهم مجانــا فســهم

                                                           
1- Mahfoud Bennoune, Op ; cit, p 36. 
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ترك دون عشـاء حـد ي ـسـه يقويـه، فـلا أفيفرح الجميع ويشتركون في السعادة، وهو ما يعبر عن التضـامن وفي الوقـت نف
 .1فأو يشعر بالاختلا حد يبقى حزينا دون لحم يطبخ في البيت، ولا أباللحم

، فكما أشارت التعريفات إلى أنه لا يمكن لا تكتمل أسس القبيلة دون وجود الأرضالأرض: -4-3 
قتصاديا إطلاق تسمية قبيلة ما لم يكن هناك مجال تستقر به مجموعة بشرية، وتأتي أهمية انطلاقا من عوامل عدة، فا

تعد الأرض للمجتمع القبلي مصدر العيش، فعليها تمارس الفلاحة وفيها ترعى القطعان، وهما النشاطان الوحيدان 
الممارسان تقريبا، ومن الناحية الاجتماعية والثقافية، تعتبر الأرض مصدر ثقافة للقبيلة، فترتبط بها الكثير من 

 -نمط التفكير وأسلوب المعيشة، ومن الناحية الدينية، يعتقد السكانالأهازيج والاحتفالات بالمواسم الفلاحية، و 
ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة " أن الله خلقهم من الأرض، فيقول تعالى:  -خاصة المسلمون

 .2أخرى"

، وإنما  وساكن القبيلة لا يعتبر الأرض مصدرا اقتصاديا فقط، تمكنه من تحقيق حاجياته وإشباع رغباته 
كانت بالنسبة سلوكا حياتيا، وثقافة يعتز بها وشعورا نفسيا بالراحة وهو يشاهدها ويتأملها، ولا يتوانى في الدفاع 

: " إن ارتباط الفلاح الجزائري بأرضه يرجع إلى جانب بهذا الصدد عنها، باعتبارها عرضه وشرفه، فيقول بورديو
لك لحقله أكثر من كون حقله م لك له، وهو ية، ذلك أن الفلاح هو م  الأسطورة أكثر مما يرجع إلى المنفعة الماد

مرتبط به في علاقة خضوع كامل...ومعنى هذا أن الأرض لا تمثل بالنسبة له ممردا اقتصاديا، وإنما أما حنونا، لأن 
 .3مصيره في النهاية وغناه وفقره لا يرجع إلى جهده في العمل بقدر ما يرجع إلى كرمها"

 بالتنظيم القبلي:لسلطة وعلاقتها ا الثاني:حث بالم

 السلطة: تعريف-1 

والسلطان الحجة والبرهان، ويقول الزجاج في تفسير  ،من السلاطة والاسم سلطة وتعني القهر :لغة-1-1  
السلطان من السليط، ، وقال اشتقاق قوله تعالى: " ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين "، أي حجة مبينة

                                                           
 .202ص  عبد الرحمن العطري، المرجع السابق، -1

 .22سورة طه، الآية  -2
3- Pierre Bourdieu, Op ; cit, p 146. 
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والحقوق، وقال  سلاطين لأنهم الذين تقام بهم الحجةيضاء ويهتدى به كالزيت، ويقال للأمراء والسليطان ما 
   .1وإن لم يكن ملكا قدرة الملك، وقدرة من جعل له ذلك : السلطانالليث

كون في المعجم الفلسفي لجميل صاليبا فإن السلطة تعني القدرة والقوة على الشيء والسلطان الذي ي أما 
لقوة  الآخرينعلى فرض أرادته على  الإنسانقدرة  النفسية وهيللإنسان على غيره، ولها عدة معاني، منها السلطة 

،  نو وسحر بيانه، والسلطة الشرعية، وهي السلطة المعترف بها في القان شخصيته وثبات جنابه وحسن إشارته
 .2وغيرها من السلطات والوالد والقائد كسلطة الحاكم

تبعا ريف، ذلك اتعالالآراء و تباينت فيها  يعتبر هذا المصطلح من المصطلحات التي :اصطلاحا-1-2 
 به. ويقتنع ا يؤمنبم، فلكل واحد للتوجه الفلسفي

 من ، وينطلق هذا الرأيعرف السلطة على أنها الاحتكار الشرعي لأدوات العنف والإكراه في المجتمعت 
 .3لتحقيق الاستقرار وجعل المجتمع هادئ أداةر ما هو إلا ضمير جماعي قوامه أن هذا الاحتكا

إلى التصرف بطريقة وتوجيههم دفع الآخرين من علاقة بين فاعلين يتمكن أحدهم بواسطتها والسلطة  
 كون ذات ـــالتي قد تارسة بعض الأفعال ميالة إلى مم سلنف، فايمكن أن يفعلوه دون هذه العلاقةمختلفة عما 

 

 .4بما يتماشى مع المعيار الجمعي للمجتمع هاسلبية، لذلك تأتي السلطة مهما كان نوعها لتضبط تأثيرات

 الجزاء فيقول إنزالدرة على والق الإخضاعبصورة عامة بمعنى القدرة على  الإكراهوتعرف السلطة على أنها  
 أكثر، وبصورة 5حالة خاصة من ممارسة النفوذ، تنطوي عنه خسائر قاسية بالنسبة لمن يرفض الامتثال" داهل:"
كون   إلىارس فيه ويستند وجودها وقيم المجتمع الذي يم  ومعتقدات  الذي تقيمه معايير 6هو ذلك النفوذ إنصافا

                                                           
 .1022ابن منظور، المصدر السابق، ص  -1
 .223، ص 2391بيروت، لبنان، ، دار الكتاب الأبناني، 2جميل صاليبا: المعجم الفلسفي، ج -2
 .72عبد الحميد أحمد رشوان، المرجع السابق، ص  -3
 .211، ص 2332، بيروت، لبنان، 2ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، تر: سليم حداد،ةموريس دوفرجييه: علم اجتماع السياسي -4
 .222ص  موريس دوفرجييه، المرجع السابق، -5
هو الوضع الذي يوجد عليه من يمكنه من أن يفرض على الأقل ولو جزئيا وجهة نظره على الآخرين في فعل جماعي متبادل، ويختلف النفوذ  :النفوذ -6

 . 212، ص نفسه ،العقابعن السلطة في كون هذه الأخيرة يمكن لها اتخاذ 
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بغض النظر عن الاسم الرسمي لهم، وحكام ء ؤساالمجموعات الاجتماعية، مهما كانت تقبل صراحة أو ضمنيا ر 
أفرادها ر، وشيخ القبيلة ذو سلطة على اصغالأكبر ذو سلطة على الإخوة ال فالأب ذو سلطة على العائلة والابن

 الأوامر إعطاء، حيث يتم الاعتراف لهم بحقهم في والمملكة السلطنة والملك ذو سلطة علىوالحاكم أو السلطان 
 لم يكونوا سيعملونه دون ذلك، وفق ثنائية ، أمر يدفعهم إلى عمل ماالمتسلطين عليهملى أعضاء الجماعة إ

 .1لأنه في نظرهم يعد شرعيا مطابق لقيم ومعايير الجماعة  )الأمر/السمع(

 وإخضاعهافي كل السيكولوجيات  التأثيرومعنى هذه الشرعية أن السلطة تملك من الوسائل ما يمكنها من  
 :محدداتثلاث  قيادتها وتوجيهها وفقو  والسيطرة عليها

: حيث للسلطة أساليب ومناهج تتبعها بغرض تمرير أرائها وتوجهاتها تتحكم فيها السلطة طرقوسائل و  -  
 .على أولئك المسلطة عليهم

بشرية تسخرها وتستغلها  : فللسلطة إمكانيات كثيرة سواء مادية أوتحتكرها السلطة إمكانيات وآليات -  
في تكريس نفوذها على الآخرين، ككثرة الجنود والأعوان ووفرة المال وصرفه على المتعاونين أو للقضاء على 

 الكفة لصالح السلطة. رجحانالمتخاذلين الذين لا يؤمنون بشرعيتها وغيرها من الإمكانيات التي تحقق 

ليات والإمكانيات، تستغلها السلطة في تناسق كبير أهداف وغايات السلطة: كل هذه الوسائل والآ - 
ومراقبة  ،ى الهرم الاجتماعيبغرض تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها الحفاظ على الوضع الراهن لها والبقاء في أعل

  الأمن والتحكم في كل ما تراه يقع تحت ناظرها ولها الحق في مراقبته ومتابعته.

 على أساس نفسي وعقلي كالدين وتأثيره على الأفراد مستندةر هذه الشرعية تحتكالسلطة  لذلك نجد 
، وتمارس عملها انطلاقا من دوافع ومواجهات وتجارب وخبرات نفسية ل والفوضى وغيرهاوالتخويف من المجهو 

 .2والضعف والخطأ والصواب اطنية مع إدراك تام لمظاهر القوةعقلية ظاهرية وب

قوة سواء في سويل: " السلطة من زاوية تستعمل الإظهار للقوة، فيقول لاا دون ولا تقوم السلطة بعمله 
 لال فرض الحرمان والضغط والجزاءخرين من خيث تعتبر عملية تأثير في سلوك الآ، حشكلها الضمني أو العلني

                                                           
 .212ص  المرجع السابق، ،موريس دوفورجييه -1
 .20-3 ، ص2333، القاهرة، مصر، 2طمكتبة مدبولي، سالم القمودي: سيكولوجية السلطة في الخصائص النفسية المشتركة للسلطة،  -2
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ضروري  أمر السلطة ويرى ابن خلدون أن .1عليهم أو التهديد بها، بغية تحقيق امتثالهم للسياسة المعروضة للتمثيل"
من  وعدوانه وبالتالي فهي واجبة الوجود لكبح جماحه ،أخيه الإنسانيميل إلى العدوان على  الإنسانوواجب لأن 

 منإكراها الذي تفرضه السلطة على المجتمع ليس  الإكراه أنلى إنسان، منوها إحيث هو حيوان إلى حيث هو 
 2لمصلحة العامة.جل اإكراه من أنما هو وجه التعسف والظلم وإ

جود سلطة ، مرجحا أن ما يحد من تصرفهم هو و الأفرادالسلطة واجبة على  يرى ميكيافيلي أنوبدوره  
 بقة البشرية المليئة بكل الدوافعهو الذي يتمكن من مواجهة الط مرن الحكم الذي يستتمارس نوعا من القوة، وأ

 ،3استعمال كل أساليب القهر الممكنة الأميرالذي يفرض على  الأمروالرغبة في السلطة، وهو  كالأنانيةالسلبية،  
 الأخرى العقوبات الإعدام، وسائروعقوبات  ك أن للسلطة الحق في سن القوانينطار يرى جون لو وفي هذا الإ

 4الأجنبيةوتسخير القوة الاجتماعية لتنفيذ هذه الغاية ولصد الاعتداءات  الأموالبهدف تنظيم وحفظ 

كم فيه الذي تتح رى خلاف هذا، فتدرس السلطة من منطلق الخاضعمن يأخرى هناك ومن جهة  
لماركسية الذين يدعمون الطبقة ريف دعاة اطة بحد ذاتها، وقد تبنى هذه التعالسلطة وليس من منظور السل

 ءاتوالإجراسوى مجموعة من القيم والأفكار والطقوس  -سبهمح–، فما هي وليس من منظور السلطة، كادحةال
 التي تعمل بشكل منهجي ومستمر لصالح بعض الأشخاص أو مجموعات معينة على حساب آخرين، وهو ما

 ،قادرون على العمل لصالحهمهم  -حسب باخرا  وبارتاز–الذين التحيز"،  " تعبئةشات شنايدر:المفكر يسميه 
والحد من مجال القرارات داخل  ،لهم ن على اتخاذ قرارات مواتيةفي الفئة المتحكمة جعلهم قادري ونوجودكونهم مف

 .5من ضمان معين لصالحهم التأكدالمجال الخاضع للقوة، حيث يمكنهم 

فعل تنظمه طبقة معينة وهي أنها صراع بين الطبقات، ويظهر هذا عندما يعرف كارل ماركس السلطة على  
مناديا بضرورة إزالة  والنظام الطبقي ككل،الملكية الفردية نظام  في ذلك تقوم على أخرى مرتبطةطبقة  إكراهقصد 

عددا وتقضي على طبقة الملاك  الأكثرمن السلطة باعتبارها  الطبقة الشغيلة()البلوريتاريا الطبقات حتى تتمكن 

                                                           
  92رعد عبد الجليل، المرجع السابق، ص  -1
 .12ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص  -2
 .99-92، ص 1001أكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا، القاهرة،  تر:ميكيافيلي: الأمير، نيكولا  -3
 .219، ص 1027، برلين، 2شاهر إسماعيل الشاهر: دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة، منشورات المركز الديمقراطي العربي، ط -4

5- Gay Rocher : Droit, Pouvoir, et Domination, édition Chicoutimi, Canada, 2004, p 13-14. 
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قوم في مكانها هيئة تعرف ت  بالمعنى الدقيق، إذلاازو وهنا يزول نظام السلطة، وليس  ،الإنتاجوتستولي على عمليات 
 .1أو صلاحياتها إلا أنها تبقى نوعا من السلطة ت ماهيتها، وهي مهما كاندارة الأشياء المشتركة"باسم " إ

واجبة الحصول وضرورية، يستند وجودها إلى  أنهاويجمع مختلف المفكرين الذين اهتموا بدراسة السلطة على  
إلى كون المجموعات كذلك النفوذ التي تقيمه معايير ومعتقدات وقيم المجتمع الذي تمارس فيه، ويستند وجودها  

أعضاء المجموعة إلى  الأوامر إعطاءالاعتراف لهم بحق  وقادة يتم وحكامالاجتماعية تقبل صراحة أو ضمنا رؤساء 
 أنمن حالة نفسية مفادها  في الأساس، ونطلق هذا لكإلى عمل ما لم يكونوا ليفعلوه دون ذ خرين لدفعهمالآ

 .2به يأمرونيفعلونه أو  فيمالهؤلاء الشرعية 

حالة يسودها الخوف والرعب قبلها يعيش  الإنسان، فقد كان أن السلطة واجبةيرى توماس هوبز وبدوره  
من إلى الحروب والكل كان يتربص بالكل وساد قانون الغاب ولا أحد يأالذي يفضي وخطر الموت والصراع الدائم 

فالكل ضد الكل والكل يتربص بالكل، لذلك بحث  منعزلة ومخيفة،و مثل هذه حياة قذرة على نفسه وماله، وحياة 
م والاستقرار، فاتفقوا عن التنازل عن جانب من حقوقهم الطبيعية وحرياته الأمنعن شيء يمكنه من  الإنسان

إرادتهم، وبما دارته تحل محل دون أن يحاسبوه، ففي الوضع الطبيعي إ لرجل واحد منهم وتعهدوا له بالولاء والطاعة
هذا واستقرت سلطة  ، وبالتالي تكونت الوحدةطوا به فليس ثمة التزام يلتزم بهنه ليس طرفا في العقد الذي ارتبأ

 .3في شخص الحاكم والسيد التنظيم

ام حيث اهرة كونية عالمية وجدت على الدو مختلف المهتمين بضرورة وجود السلطة، وأنها ط وكما قلنا يجمع 
 ، ومن البلاهة كما يجمع كل المهتمين أن يتساءل المرء لما هنالك سلطة.الإنسانيوجد النوع 

) الثقافي  للوعي الاجتماعي نه لا يجب الخلط بين الدولة والسلطة، فالدولة نتاج تاريخيدر الإشارة إلى أوتج 
رض الواقع من يتشكل من خلال وجود شعب فوق أرض يتحدد على أوالسياسي والاجتماعي(  والاقتصادي

لى وضع سيادة الدولة موضع التنفيذ في الداخل ) في علاقة الدولة مع ، يهدف إاتيإطار دستوري مؤسسخلال 
السلطة، فهي كيان  أما، () علاقة الدولة مع غيرها من الدول جالخار علاقة السلطة مع المواطن(، وفي  السلطة وفي
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رض الواقع ومحركها، على أسياسي يستمد المشروعية من الكيان التاريخي ) الدولة(، بمعنى أن السلطة تجسيد للدولة 
قد يحدث وبالتالي تكون الدولة هي صاحبة الشرعية التي يجب على الجميع الخضوع لها بما في ذلك السلطة، ولكن 

لهذا  الفاقدة، فتحاول هذه السلطة مثلاالاحتلال ك أجنبيةألا تكون السلطة ممثلة للكيان التاريخي كقدوم سلطة 
 1شرعيةتقادها للفلا لا تمثلهم أنهاالمحكومين  لإحساسلى الصراع الدولة وهو ما يدفع إ الحلول محل ،الكيان

 ، هي:وفق مجموعة من المعايير وأصناف أنواعالسلطة عدة السلطة:  أنواع-2 

 :نجد الشرعية: معيار-2-1 

غالبيتهم،  الأقلو على الجماعة أ أعضاءمعترف بها من قبل  أسسوهي التي تقوم على  الشرعية:السلطة  
السلطة التي لا تتسم بالشرعية  أنويذهب البعض حولها فيما يتعلق بمشروعيتها،  بحيث يكون هناك إجماع ضمني

تتمتع السلطة  ، وبالشرعية2ويدخل في هذا الاستعمار والاحتلال يمكن اعتبارها سلطة وإنما هي مجرد قدرة، لا
ها في ، لا يعني استخداموالإكراهغير مغتصبة للحكم، ووفق هذا المنظور فإن امتلاك وسائل العنف  لأنهابالقبول 

في نفوس الأفراد، ومن هذه  التي تحقق الطمأنينة السلمبقدر ما هو احتكار وسائل  عقاب الآخرين والتنكيل بهم
 .3الشرعية تستمد السلطة فعاليتها ومن هذه الشرعية تستلهم قواعد ممارستها

الأساسية في فرض منطقها على  أداتها: تقوم على العنف وتعتبر القوة بمفهومها الضيق السلطة القسرية 
بالأفراد، وتعتمد هذه ال البؤس والآلام والتمثيل التعذيب وإنز و القتل، و  والجلد،كراه، ، ومن وسائلها: الإ يعمالج

،  مع مرور الوقت وازدياد التذمركالجنود، ولكن هذا الضغط عادة ما يخلق مقاومة تكبر  السلطة على الأعوان
هذه السلطة لا تستمر طويلا  أنكما مقاومة الاحتلال،  منطلقة من الخفاء وتتحين الفرص لرد الصاع صاعين، ك

 .4ة ولا عن روح الدولةعكونها لا تعبر عن روح الجما  كمن السبب فيوي ،غير هذا الأمرحتى وإن بدا 
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نوع من السلطة ليس تضيها الخير العام، وهذا القوم في الضمائر على كونها قوة يقحيث ت السلطة الخيرية:  
 وحثه على عمل الخير تريد السمو بالإنسانإنسانية  عنما هي لدوافالأوامر عليهم، وإ وإملاء خرينغرضه إكراه الآ

 .1السلطة الدينية ،ومن قبيل هذا الآخرين،والسعي في مساعدة  والتعلق به

 نجد: الرسمية: معيار-2-2 

التي يتم تعيينها بطرق عدة كالوراثة أو التنازل أو الاستدعاء أو  تتمثل في السلطة المركزية سلطة رسمية: 
تقوم على القوة بمفهومها الواسع، وتجدر الإشارة إلى أنها قد تكون رسمية  الحكم،الانتخاب أو التسلط على 

 ولكنها غير شرعية.

، فهي ماعةلة ففي الغالب لا إكراه أو جزاء إلا الخوف من لعنة الجمثل سلطة القبي السلطة التقليدية: 
ففي هذه الجماعة يحكم الفرد  ،عليهولعنة الجماعة عند الرجل القبلي بمثابة حكم بالموت نفسية في الأساس، 
حكم ما يمكن أن نسميه و بصرامة مطلقة، وإذا ما خالفهما فإنه يتعرض إلى النبذ، أبالعادات والتقاليد 

 .2بالإعدام

 واعتبر الإلهيةذات اكم أو السلطان يزداد قوة ونفوذا إذا ما تم اعتباره امتدادا للالح أنلى الإشارة إوتجدر  
 .إلها، أو اعتبر نفسه أرضه خليفة الله في

 السلطة ومميزاتها: مقومات-3 

تستمر في حاله رفضهم  أنا: فلا يمكن من خلال رضا المحكومين وقبولهم بهتستمد السلطة وجودها  - 
لى بعض إ أو تتوجه اف بشتى الطرق، فقد تستخدم القوة، أو شراء السلم،لها، لذلك تسعى السلطة لانتزاع الاعتر 

يا والممثلين للحياة الدينية مهما كان نوعهم، وتلعب الدعاية دورا مهما في افي المجتمع كرجال الطرق والزو الفاعلين 
 هذا القبول.

لى في الشرعية لتستمر السلطة وإنما تستأثر بالقوة كذلك،  فلا يمكن التوجه إلا تكاحتكار القوة:  - 
ورغبات أولئك الذين يتم ق كان هذا التصرف لا يتفبالتصرف على نحو معين، خاصة إذا  وإقناعهم الآخرين 
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تبارها الجهة المخولة الوحيدة لاستخدام القوة، فالسلطة باع  بد من  وجود ما يجبرهم على ذلكالتوجه إليهم، إذا لا
جوء قوة بمفهوم ضيق كاللوقبولها والخوف منها، ولا يجب فهم ال نراها تمازج بين الرضا والإكراه، والشرعية والقوة،

قوة الساعد، والحكمة  وكذلك الأوجه، فالقانون والتشريع قوة،ولكن القوة متعددة  ،ةإلى العنف والقتل والكراهي
والحظ، حتى سمعة اكتساب والأصدقاء والشهرة،  والسمعةوالذكاء والبلاغة وحسن الكلام وكثرة الرجال والجنود، 

، والنجاح قوة، لأنه ينتج سمعة الذكاء والحظ، ماية والحجة قوةبأولئك الذين يبحثون عن الحترتبط  لأنها القوة قوة
 .1الثقة بصاحب السلطة يدع بأعضاء الجماعة إلى الخوف أو وهو ما

 معليه الأوامرعلى فرض  حيث يعتقد الأفراد بقوتها وقدرتها أساس نفسي وعقلي،تقوم السلطة على  - 
، فنجده في لعقوبات رسمته يتعرضعن السياق الذي  منها والخروج قبالانعتاو حاول وإن عارض أ ،بالإكراه

، ةها في صراع يعتقد في قرارة نفسه أنه سيخرج الخاسر منه، هذا من جهالغالب يحاول مجاراتها وعدم الدخول مع
يكون التأثير النفسي في محاولة بعض السلطات الاستعانة بطرف ثالث وهو الدين، فينشر بين  أخرىة ومن جه

 2الإلهية الأوامرج عليه خروج عن الدين وعن و ن الخر الأمر واجب لا نقا  فيه وأأن طاعة ولي  الأفراد

علاقات  إطارخرين في كل فرصة لفرض إرادة المرء على الآالذي تعني السلطة لديه  -ويعلق ماكس فيبر  
ويعدد هذه الوسائل  الخضوع والطاعة،تي تحقق لها المناسبة ال الوسائلتختار الكيفيات و  أنها، على -3اجتماعية

 :4في

 مشتركة. أهدافتوافق المصالح: حيث تتحالف مع من لديهم توجه مثلها لتحقيق  - 

 السمع والطاعة. السيادة بحكم السلطة: -  

 ورد العدوان. أنها تناضل من أجل حفظ السلمادعائها  - 

لأنها علاقة ، وتفاعلية الإنسانيةحيثما ظهرت المجتمعات  تظهر لأنها إنسانية تفاعلية: إنسانيةالسلطة  - 
متعددة تشترك فيما بينها، الحاكم والمحكوم، حيث تتفاعل  أطرافنه لتكون هناك سلطة لابد من جمعية، بمعنى أ

 .هذه الظاهرة لإنتاج
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وأنها وجدت ، خاصة تحتاج إليه أجزائها التيعلاقة تعتمد على التنظيم لتسيير مختلف  هي تنظيمية: - 
التنظيم،  وأهدافلتحقيق التنظيم، ويحقق التنظيم للسلطة غرضين اثنين: الخضوع الداخلي للأعضاء لمطالب 

 .1الخارجية الأطرافمع  العلاقةلى رسم إ ةبالإضاف

بين  وتفاضل ذ لا بد من تمايزالبعض على البعض في ضل التماثل، إسلطة  قتتحق أنلا يمكن  التمايز: - 
لبروز والتميز والتفوق على ن يتمسكون بالسلطة تمنحهم اأصحاب الميزة على الآخرين، فالذيالأعضاء قصد توجه 

 .الغير

يشكل الاقتصاد دعامة أي مجموعة، فدون وجود مورد مالي لازم لتحريك الحياة  السلطة والاقتصاد: -4 
أطروحاته  ر، ويمر الآخرينالمتحكم في مصادر المال يمكن له فرض نفسه على  أنالجماعة معقدا، كما  أمرح بيص

، وبما أن السلطة تحاول فرض نفسها والإكراهومشاريعه، كما يمكن استخدام الاقتصاد كنوع من الضغط  وأفكاره
تراه مناسبا لها، توزيعها وفق ما  إعادةنها تسعى دائما في التحكم في الاقتصاد وموارده ومن ثمة فإ الآخرينعلى 

 برلذلك يعت عل أمر المحكومين في يد السلطة أو مراقبة النشاط الاقتصادي المجتمع،فالاستيلاء على الأرض مثلا يج
 .2يسعى إليه كل راغب في السلطة وما في ذلك شك ارئيسي اهدف الأمرهذا 

ما ترتعب منه، ويشكل مصدر قلق دائم  وأكثر  الأولهاجس السلطة  الأمنيعتبر  :والأمنالسلطة  -5 
و كبيرة تتعلق به، واحدة، ولا تتسامح عن كل صغيرة أ لها، وبالتالي فهي لا تتوانى ولا تغفل عن تكرسيه لحظة

تحقيقه، وضمان ولاء الخاضعين لها، وتستعمل في هذا كل وباستمرار عن كل السبل الكفيلة ل وتبحث جاهدة
 دعاية وغيرها مما قلناه في القوة،وشراء ومهادنة والتحكم بالاقتصاد وال وإكراهمن عنف  عناصر القوة المتوفرة لديها

أو ما يمس شؤونه ولو كان  محاولة خدشه،تى أو ح الأمنر جدار محاولة كس هية الحرجة عند السلطة وتعتبر اللحظ
 . 3لتنقض في الوقت المناسبلذلك تراقب كل شيء من بعيد ومن قريب  تافها،

الذي تحرص السلطة باستمرار  الأمنتعتبر محاولة لتهديم جدار  لأنهامعارضة  أيلذلك نجد السلطة ترفض  
المعارضة موجودة مهما حاولت السلطة  ن بالرغم من الاحتياطات المتخذة إلا أنعلى بقاءه قويا متماسكا، ولك

                                                           
 .219رعد عبد الجليل، المرجع السابق، ص  -1
 .219، ص نفسه -2
 .29 ص، 1001مركز الحضارة العربية، القاهرة، مصر،  سالم القمودي: العدل والحرية، -3



 مدخل مفاهيمي إلى القبيلة والسلطة الفصل الأول:
 

49 
 

لم يصاحبه يقين  لخضوع والانقياد، ماالذي يرفض ا الأخيرقمعها، لأنها شيء طبيعي في نفسية الأفراد، هذا 
 .1، وبشرعية الخضوع كواجب لتنفيذ هذا الحقلأصحابهابشرعية السلطة المركزية، كحق نفسي و واقتناع عقلي 

 القبيلة والسلطة: علاقة-6 

 أصلهافي غاية الصعوبة، لما بينهما من تداخل، فالقبيلة في  أمرايعتبر رصد العلاقة بين القبيلة والسلطة  
فصول اللاحقة، باعتبارنا تطرقنا إليها سواء لما سندرسه في ال يةعطاء لمحة تمهيدلديها سلطة، ولكن سنقوم هنا بإ

 و الفرنسية.بيلة والسلطة العثمانية أبين الق لاقةبدراستنا للع

 تمييز نوعين من العلاقة:يمكن لنا  

سم للسيادة على بعض اع تقالمركزية، مد قيام السلطة عر القبائل بحيث تستم :علاقة تعايش-6-1 
 المركزية فتمارس سلطة واسعة ةالسلط أما لطة محدودة محلية على مجال معين،فتمارس القبيلة س المستويات،

هذه الأخيرة بها ، حيث تعترف تمارسها القبيلةلية التي تشمل في طياتها السلطة المح بصلاحيات واسعة أيضا،
ففي الوقت  مع قوة وضعف كلا الجانبين، يتناسب في ذلك طرديا ،اف الكلي والجزئياعترافا يتراوح بين الاعتر 

الذي تكون فيه السلطة المركزية قوية قادرة على إيصال يدها نحو جميع القبائل، نراها خاضعة أو على الأكثر 
دوار اخيا فإنها تسعى للعب أسلطة أو تر متحالفة بحثا عن المصالح في المقام الأول ، أما إذا رأت القبائل ضعفا في ال

لعب التضاريس دورا مهما لا يستهان به في هذا، حتى أنه أكثر تأثيرا وحضورا حيث تبدأ في التمرد والانفلات، وت
يمكن القول لا إمكانية دراسة العلاقة بين القبيلة والسلطة دون الأخذ في عين الاعتبار العامل الطبيعي 

ائل عن مركز السلطة، أو سكنت تضاريس وعرة إلا وكانت لها الأفضلية لتصبح )التضاريس(، فكلما ابتعدت القب
متمردة أو باحثة عن الاستقلال، وإذا ما تطور ضعف الدولة، فإنه تظهر القبائل الطموحة لتبدأ المرحلة الأولى في 

حتى من  حوال تقريبا،بالسلطة المركزية من قبل القبائل في كل الأ، ولكن على العموم هناك اعتراف ، نشوء الدول
أفراد يواصل وفي ظل هذا، ضمنيا وشكليا، هذا ولو كان  تلك القبائل الكبيرة التي بإمكانها إحداث الفارق ،

لكن ، و دون إحداث تغير كبير، فالسلطة في الحالات العادية متغير لا تأثير له فوهاالقبيلة ممارسة حياتهم التي أل
يدافع عن مصالحهم يبين أحوالهم ويدفع الضرائب، وتكفل بكل ما  السلطة المركزية، أماميكون لهم ممثل" الشيخ" 
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هذا التعايش يجب أن يحكم ببعض القواعد خاصة فيما تعلق بتقاسم المصالح  يمكن أن يشكل اعترافا بالسلطة، 
 .1والأدوار

نسجام، فالسلطة فإن في هذا النسق التعايشي، يطرح سؤال الا يكنولكن مهما  صراع: علاقة-6-2 
في المجال نفسه، ومع كيانات جهوية مختلفة، مخافة العنصرين  أخرىمع قوى  والمشاركة سماالمركزية لا تحبذ التق

أو  هي بقوتهاإحساسها  ، فبإمكان هذه القبائل عندوالأمنوهما الاقتصاد  بالدرجة الأولى السابقين الذين ذكرناهما
ت الأرض داالأموال وعائمما يهدد الدولة أو تقوم باقتسام  الأمنبضعف السلطة أن تسعى لكسر جدار 
 .2خر إياهآا الذي لا يمكن أن ينازعها أحد السلطة أن هذا من حقهوالضرائب معها، في الوقت الذي تعتقد فيه 

، أن تحول وتقوض وتهمش شيئا فشيئا )الإكراه(حيث تقوم السلطة وباستعمال الأساليب التي تحدثنا عنها  
ففي الحالة الأولى تسعى إلى ، غير جديرة بالبقاء خطرا أو ، حيث تعتبرهابما يتماشى مع مصالحها القبلية لأنظمةا

ربطها بمصالح أو مهادنتها أو فرض حصار عليها والتحكم في أساليبها للبقاء أو ما يمكن أن نسميه حصارا 
يتلاءم تعتبرها نظاما باليا لا وفي الحالة الثانية  ها، تختف القبيلة ولكن يتم التحكم فيخاصة اقتصاديا وهنا لا

 لتطور والازدهارلى ذاته، لا يمنح الفرص الكافية ل، بحكم أن القبيلة نظام منغلق عالحاصلة التطورات البشريةو 
فتت للتغيرات التي تطرأ فإنها تت ا)القبيلة(، وفي طريق مقاومتهلذلك يجب القضاء عليه والعمل على انقراضه وتبديله

ت:" يعتقد بعض المؤرخين ، وعلى العموم يقول يزيد بن هونا3لزوالسيؤدي بها في نهاية المطاف ل وتتهشم، مما
)السلطة المركزية(، كبنيتين اجتماعيتين هما على تضاد"، وهذا التضاد  والمهتمين بالنظام القبلي أن القبيلة والدولة

نقدمه هنا حالة القبيلة الجزائرية خلال القرن التاسع عشر كما والإكراه، وخير مثال مع أساليب الضغط  بيتناس
 .4سنرى لاحقا

من تضاد إلا أنه لا يمكن  وما ينتج عنهما سلطتينفي الجوهر  أنهماورغم ما بينهما من حساسية بحكم  
بن خلدون في ياسة كما يقول اوالدولة، فالر  أن القبيلة هي مرحلة من مراحل نشوء وتبلور السلطة المركزية إخفاء

 .الأقوىالعصبية 

                                                           
 .17، ص 1022، بيروت، لبنان، 2التاريخ وفي مواجهة الدول، تر: خليل احمد خليل وغازي برو، دار الفارابي، ط موريس غودلييه، القبائل في -1

2 - Yazid ben Honnet, Op , cit, p 9. 
 19موريس غودلييه، المرجع السابق، ص  -3

4- Yazid ben Honnet, Op, cit, p 13. 
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حيث كانت هذه المنطقة  ،الجغرافية والتاريخيةدراسة منطقة سطيف من الناحية يتطرق هذا الفصل إلى  
لمحة عن القبائل التي استوطنت هذه المنطقة خلال القرن من أقدم المناطق التي استقطبت السكان، كما يقدم 

الثقافية  مختلف الجوانب الحياتية على من حيث المجال الجغرافي والأصل والتركيبة السكانية، معرجا التاسع عشر
 صادية التي كانت سائدة فيها.لاجتماعية والاقتمنها و 

 :وحدودها أصل القبائلالأول: المبحث 

 :تاريخية عن منطقة سطيفو جغرافية لمحة -1 

واسمها مشتق من الكلمة الرومانية كلم شرق العاصمة الجزائر،   033تقع منطقة سطيف على بعد   
"  الحموي:، كما يقول ياقوت سَطِيفربت هذه الكلمة وأصبحت عالتي تعني التربة السوداء، وقد  ،سيتيفيس

بفتح أوله وكسر ثانيه، ثم ياء مثناه من تحت وآخره فاء"، وهذا هو اسمها إلى اليوم، والوحيد الذي يذكر هذا 
 اسم وهو ،ابن الأحرش حين تحدث عن ثورة " أصديف " هو بن العطار، حيث جاء مخالفةالاسم بطريقة 

 .1على شفاه الناسمتداول أقرب منه إلى العامية وما هو 

 : جغرافية المنطقة: 1-1 

مرورا بخراطة وشيفرول )بني )بميلة( وفج مزالة  )ببجاية( تمتد حدود سطيف من صدوق التضاريس: 
شرقا، والياشير  )بير العرش( فرينوالخط الرابط بين ناعزيز( شمالا، ومن الخط الرابط بين نقاوس ومسيلة جنوبا، 

 .2ألف كلم 10 وايوبرج بوعريريج غربا، وتتربع المنطقة على مساحة تقدر بح

، ذلك التنوع الذي تتميز به، حيث ةإن ما يمكن ملاحظته حول منطقة سطيف من الناحية التضاريسي 
وهضاب ومنخفضات،  تختلف مظاهر السطح من الشمال إلى الجنوب، ما بين سلاسل جبلية، وسهول،

وغيرها، ولكن على العموم فالمنطقة عبارة عن سهل واسع على امتداد البصر، تغلقه سلسلتين جبليتين 
في سلسلة جبال بابور  يتمثلالطابع الجبلي،  يطغى عليها يةالشمال الجهةضخمتين، من الشمال والجنوب، ف

ل منطقة نوب مغلقة جببال بوطالب التي تفضالجي، ومن لبدورها جزء من سلسلة الأطلس الت هي الكبرى التي
 سطيف عن الحضنة.

                                                   
 .111، ص 3112 ،الفائز للنشر والتوزيع، الجزائر تاريخ بلد قسنطينة، تح وتع: عبد الله حمادي، دار العطار:أحمد بن المبارك بن  -1 
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بلي وبني يعلى وحتى ڤبابور وعموشة وبني ورثلان وساحل حيث تتركز قبائل  ،المنطقة الشماليةففي   
، م عن مستوى سطح البحر 2332كلها جبال تمتد نحو الشرق، بقمم بأسماء متعددة، كقمة بابور و ور، ڤرڤ

لتضم م، وتستمر هذه السلسة 1999وتابابورت م عن مستوى سطح البحر، 1991راطة(وأذرار أملال )خ
هذه السلسلة الجبلية وادي أغريون،  ويخترق، م1003وثارمونت  ،1992جبل بوعنداس، وتاقينطوشث 

وعلى بعد سبعة فراسخ من  وجبل ترونة الذي ينحدر بشكل حاد عند واد صالح الذي يلتقي بوادي بوسلام.
م عن مستوى 1133س، التي تضم جبل مغرس سلة أخرى وهي سلسلة جبال مجونلسلة نجد سلهذه الس

 .1(، وطافات، حيث يواصل وادي بوسلام اختراقه لهذه السلسلة أيضاورڤرڤسطح البحر، وجبل عنيني )

ضم عدة قمم  وهي بدورها تتكون من سلسلتين، الأولى ت ،سلسلة جبال بوطالب الجنوب تمتد وفي 
م، وغيرها، وإلى الجنوب 1222م عن مستوى سطح البحر، وجبل يوسف 1193ريغة الظهارة( ) جبل زديمك

والسبخات م، تتخللها بعض الوديان 1902م، وجبل بوطالب 1123من هذه السلسلة نجد جبل أولاد تبان 
 .2سلسلة الأطلس الصحراويالمالحة وهي تنتمي إلى 

م، وهي 933معدل ارتفاعها يتعدى  التي لاب العليا منطقة الهضا تتمركزوبين هاتين السلسلتين   
ا بمدينة ر تصل إلى أقصى اتساع لها في سهول مجانة، ومن مجانة إلى بير العرش، مرو مناطق سهلية بتربة خصبة، 

مد البصر دون وجود عائق طبيعي، يصفها شارل فيرو ، وهي تمتد 3سطيف، وقبائل عامر والعلمة والغرازلة
بيع عندما يصل المحصول إلى طول معين بعد هطول أمطار خفيفة، فإن سهول سطيف التي وفي الر فيقول: " 

 .4"تمتد إلى ما لا نهاية تقدم مظهرا شبيها ببحر من الألوان المتلألئة

ما يقال عن التضاريس يقال عن المناخ ، الذي بدوره متنوع ما بين شمال  ي:المناخ والغطاء النبات  
الشمالية منها تمتاز بمناخ البحر الأبيض المتوسط شبه رطب، ممطر بارد في الشتاء،  وجنوب المنطقة، فالجهة

، إذ تقوم باعتراض السحب الجبال دورا في هذا بلعوت، سنويا ملم1233يصل مقدار التساقط فيه إلى حواي 
البلوط، والصنوبر ين أشجار المحملة بالأمطار، مما جعل الغطاء النباتي كثيف ومتنوع ما بالقادمة من البحر 

                                                   
1-Charles Féraud: Histoire des villes de la province de Constantine (Setif, Bourdj Bouariridje, M’sila, 

Boussaâda), typographie et lithographie, L. Arnolt, Constantine,1872, p 18. 

2- Armand Camborieux: Setif et sa Région, les imprimerie Gabelles, Paris, 1978, p 22- 23. 
3- ibid, p22. 
4- Charles Féraud, Op ; cit, p 24. 



 سطيف: دراسة تاريخية اجتماعية منطقة قبائل: لفصل الثانيا
 

54 
   

بني شبانة، كما عرفت في غابات جبال بابور وبني ورثيلان، و  ، وغيرهاوالزان الزيتون والتينرز، و قب والأأ والقي
 غراسة البرتقال، مثل منطقة عموشة التي كانت وفيرة المطر سمحت بهذه الغراسةمن هذه الجهة  بعض المناطق

 .1ه 11على امتداد مساحة 

السهول، فكمية الأمطار معتبرة جدا مثل ما هو الحال في منطقة الجبال الشمالية، أما في منطقة  
شبه منعدمة، إلا بعض الأجمات المترامية هنا فيها ، والغابات رة عن سهول قليلة العطاء النباتيولكن هي عبا

 وهناك، ولكن على العموم كمية التساقط أثرت إيجابا على النشاط الفلاحي ومعيشة السكان.

شتاء، شبه جاف، بارد قليل الأمطار ، فالمناخ قاري الأقل تساقطا الجهة الجنوبية للمنطقة هذا، وتعتبر 
ملم، حيث لا تترك الجبال الواقعة في الشمال  233، لا يتعدى معدل التساقط سنويا وحار جاف صيفا

 الفرصة لمرور السحب المليئة ببخار الماء.

 كثيف في الجبال على غرار جبال بوطالب، ففي مجال ريغة مثلا مثل فإن الغطاء النباتي ،ورغم هذا 
هـ، تقدم مختلف حاجيات السكان، وغابة جبل نسور، كما توجد نباتات 12229غابات العوسبة مساحتها 

 المناطق السهبية، التي توفر حاجة السكان من الرعي.

ة لا بأس بها، تراوحت بين الوديان، على نشوء شبكة مائيانعكست كمية التساقط الشبكة المائية:  
 ساهمت في توفير مصادر المياه للازمة للسكان.والآبار والعيون، 

في المنطقة العديد من الوديان، ولكن الملاحظ أن أغلبها مؤقت الجريان، ففي فصل توجد  الوديان: 
، وكلما اقترب فصل الصيف وقل الشتاء حين تتساقط الأمطار وتغطي الثلوج قمم الجبال، تجري الوديان بالمياه

من بين الوديان الموجودة و  ،2تتضاءل كمية المياه الموجودة في الوديان حتى تجفإلا و التساقط وكثر تبخر المياه 
ل/ثا، ووادي  2تدفقه الذي ، ووادي السير قرقور، وادي بن ذياب، ووادي بورديموادي وادي فرماتو،  :نذكر

أدوارا السكان هذه المياه وجعلوا بينهم  مـتقاسد ، وقل/ثا 23اس الما، تدفقه ل/ثا، ووادي ر 11غوسيمة تدفقه 
 .3وأقاموا على ضفافها حدائق وبساتين وعلى مياهها مطاحن الحبوب

                                                   
1- Maurice Villard et Yves Bassard : les villes des Hautes Plateaux Sétifiens, T2, Paris, 2002, p 236.  
2- Armand Camborieux, Op ; cit, p 29. 
3- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala, N 16, p 49.  
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ويبقى وادي بوسلام الأكبر والأكثر شهرة، فهو ينحدر من مقرس وتغذيه خمسة منابع، وهي هذا،  
شمال  كلها  ي أوريسيا، ووادي قويسات، ووادي فرماتو، التي تلتقيوادي الموان، ووادي محمد الحناس، وواد

، ثم يمر بين جبل ترقا السهول الخصبة لقبيلة عامرسطيف، مشكلة وادي بوسلام، الذي يواصل جريانه مخ
ثم يلتحق بوادي الصومام الذي يصب في البحر، وقد الساحل، إلى أقبو  طافات وقرقور والغرازلة، ثم يمر بوادي

 .1ت على ضفاف هذا الوادي الكثير من المزراع ومطاحن الحبوبأقيم

في   نتشرةالم اطلاعنا على سجلات السيناتوس كونسيلت وجدنا الكثير من أسماء العيون عند العيون: 
 أولاد دوار عيون في 9منها عالية التدفق ونافورة رومانية، عين  02قبيلة عامر القبلة فيها كل القبائل، ف

 2في أولاد صابر 1في قجال، و 2في بن ذياب، و 2في اولاد منصور، و 0لاد علي بن ناصر، ووأو عدوان، 

المجالات المائية في القبائل الجنوبية للمنطقة على غرار ريغة، حيث تنتشر هذه  الشطوط والسبخات: 
ستغلها السكان، التربة ملحية، فتمتلئ في فصل الشتاء وتجف في فصل الصيف كاشفة عن ثروة من الملح التي ي

 .3شط الحميات، وشط ملول، وسبخة فرايم، وسبخة الحشام، وسبخة عين ملولومن هذه السبخات نذكر: 

وفي مجمل القول، فإن هذا التنوع الجغرافي قد انعكس على السكان بطريقة مباشرة، من حيث الأصل   
نطقة قبائل المله على العلاقة بين ، وألقى بضلاطريقة المعيشة، والنمط الاقتصادي والاجتماعيالتمركز و و 

 .والسلطة المركزية المتحكمة

 تاريخية لمنطقة سطيف حتى القرن التاسع عشر: لمحة-1-2 

تعتبر منطقة سطيف حسب آخر الأبحاث التي قام بها فريق من علماء الآثار  فترة ما قبل التاريخ:   
، إذ عثروا هناك عرفت نشاطا بشريا في العالمطقة أقدم منثاني ، 2319عام  بقيادة البروفيسور محمد سحنوني

تم العثور أيضا على كما  ،4الحضارة الألدوانيةمليون سنة، شبيهة بأدوات  2.2على أدوات قطع تعود إلى 
                                                   

1- Charles Féraud, Op ; cit, p 22. 
2- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala, Op ; cit, p 2.   
3- Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, N 252, p 56.  

وهو موقع بدأت فيه الحفريات منذ عشرينيات القرن العشرين من  تنتسب الحضارة الألدوانية إلى موقع ألدفاي في تنزانيا، الحضارة الألدوانية: -4 
ما بين  قبل الباحث ليسوب ليكي، عثر فيه على بقايا آدمية ممثلة في أسطر البوتوكس بوزاي وهومو هابيليس )الإنسان العاقل(، التي يتراوح عمرها

والشبه الكروي، فؤوس يدوية، والحصى المشذب ذو الوجهين، للمزيد  مليون سنة، أما ادواتها فتراوحت ما بين الحصى المشذب الكروي 1.2-3.2
 .92-20، ص 1999ينظر: محمد سحنوني: ما قبل التاريخ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 



 سطيف: دراسة تاريخية اجتماعية منطقة قبائل: لفصل الثانيا
 

56 
   

، مما يثبت وجود نشاط بشري هناك، وقد كانت هذه الحفريات في ات قطعبقايا عظام حيوانات تحمل علام
التابعين إداريا لبلدية العلمة، ولم يكن سحنوني أول من يعثر على هذه البقايا، موقعي عين لحنش وبوشريط، 

اكتشف هذا الموقع الذي   ، حين1921عام كميل أرمبورج إلى ذلك العالم السويسري   ولكن كان قد سبقه
اك على كان عبارة عن بحيرة ترسبت حولها بقايا حيوانات ثدية لا تعيش سوى في المناطق الرطبة، كما عثر هن

  .1صناعة حجرية عرفت بكويرات عين لحنش والتي تعود إلى نهاية الزمن الجيولوجي الثالث 

خلال الفترة  عرفت منطقة سطيف خلال العهد الروماني أوج قوتها وازدهارها: خلال العهد الروماني  
أو كما كانت تسمى في ، هذا الأمر على غرار مدينة جميلةشاهدة على ، ولازالت آثار مدن رومانية القديمة

 . Cuicul 2العهد الروماني كويكول

لتصبح واحدة من  في التوسعثم أخذت م(، 92-99تأسست سطيف في عهد الإمبراطور نيرفا)   
كبر المدن الرومانية في شمال إفريقيا، عرفت فيما بعد باسم موريطانيا الشرقية، وقد دخلت سطيف خلال أ

من زراية شرقا إلى غاية سور الغزلان غربا مرورا  الممتد الداخلي() 3الثانيالعهد الروماني ضمن خط الليمس 
القنصلية الثانية  لإمبراطور الحادي والعشرين فيبسطيف وحوض مجانة، والذي يرجع البعض تأسيسه إلى عهد ا

 م(.211-129)سيفيروس سيبتيموس 

وقعها الاستراتيجي الذي لم وقد اعتمد الرومان بشكل أساسي على سطيف في خط دفاعهم نظرا  
لهذه الأهمية، فقد  اظر ال بوطالب جنوبا وحوض مجانة غربا، ونمن مراقبة مجال واسع يمتد حتى جب يمكنهم

في قجال لتأمين أخرى كقلاع وادي بوسلام و   عدة ، حيث تأسست فيها قلاعمنطقة دفاعيةكسطيف   رفتعأ 

                                                   
1- C. Arambourg : sur la présence dans le villafranchien d’Algérie de vestiges éventuels d’industrie Humaine 

Académie science, T226, paris, 1949, p 66.     

أسرة بلغت أوج قوتها في عهد حكم في نهاية القرن الأول للميلاد، مدينة رومانية تقع في منطقة سطيف، الجزائر، بنيت  جميلة: كويكول: -2 
يتول والثانية قاعة اجتماع المجلس البلدي، والكنيسة شوارع واسعة، توجد بها ساحتان عموميتان، الأولى محاطة بالكابأنطوان، وهي مدينة كبيرة ب

المي من صنفت ضمن التراث الع ومنازل فاخرةحمامات معدنية ودكاكين  والمعبد المشيد تكريما لأسرة سواريوس وقوس النصر كراكلا، كما توجد بها
، تونس، 2مزاي والبشير بن سلامة، دار الرائد التونسية، ط ، شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية، تر: محمدم1922قبل اليونيسكو عام 

 .201 209، ص 1920
الرومانية للفصل بين أراضيها وأراضي القبائل النوميدية المعادية لها، يتكون من  الإمبراطوريةهي ثلاث خطوط دفاعية أقامتها  خط الليمس: -3 

: التحصينات العسكرية الرومانية في ج والحصون، نصر الدين تمامراكز العسكرية والأبرا مظاهر طبيعية كالجبال والأودية ومصطنعة كالطرقات والم
 .191-111، ص 2312، 9م، مجلة الدراسات الإفريقية، ع1و 0مقاطعة موريطانيا السطايفية بين القرنين 
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ة مهمتها مراقبة الطريق بين سطيف والمدن الكبرى بناء قلعة فوق ربوة بعين الكبير أيضا تم كما الطرق،  
 )صلداي(. بالخصوص جباية

جباية وسطيف وجميلة، كقلعة تبعد  قلاع أخرى للربط بين م، وشيدت2سطيف في القرن  تثم تطور   
، كما (Thubunane)وطبنة  ،Nicibus))ى الطريق الرابط بين سطيف ونقاوس كلم على عين أزال عل  2

م( على بناء عدة قلاع في 122-121) Clauduis Perpenusور كلاوديوس بيربينيوس أشرف الإمبراط
نجد عدة حصون  ،إضافة إلى القلاعو المنطقة إثر الحروب التي خاضها ضد قبائل المنطقة ولكن يجهل موقعها، 

لواقعة في الجهة الذي أقيم لحماية سطيف من القبائل ا الأغسطية الثانيةمثل حصن حمام قرقور الذي بنته الفرقة 
 .1الشمالية لوادي بوسلام

 تأسست موريتانيا السطايفية بعد الإصلاحات الإدارية التي قام بها الإمبراطورموريتانيا السطايفية:   
وأسند حكمها إلى القائد فلافيوس م، 293عام م(، وكان ذلك 031-221يسيانوس )ديوقل

من جيجل إلى صلداي شمالا إلى الحضنة د امتدت هذه فق هاحدودأما  ،Flavius Pecauriusبيكواريوس
نظرا و  ،القبائل النوميدية التي سكنت جبال بابور وضواحيهابدا بفعل هجمات لم تهدأ أإلا أنها  ،2جنوبا

ولرسم قيادته العسكرية لمركز ك ،م011فيرموس ثيودور عام ضد  هحرب اختارها أثناءفقد  لموقعها الاستراتيجي
 .3التي كانت عاصمتها شرشال القيصرية موريتانيالته على خططه الحربية عند حم

، فكانت سوقا نقطة مركزيةحت سطيف أض، ووفرة مياههاالخصبة الاستراتيجي، وتربتها  هاولموقع  
م، تبين وجود نشاط 232يشة زراية التي تعود لسنة وقوة عسكرية لا يستهان بها، وهذا ما توضحه نق ،رائجة

والمكسرات والأقمشة كالنبيذ والتمور ة السلع الخاضعة للتعريفة الجمركية التي حوتها  كبير، فقائماقتصادي  
يدت في منطقة كما شأ   ،4تبين هذا م من كل المناطق من الشمال والحضنة وإفريقياقدأ كانت ت  والحديد والشب  

                                                   
 191-111نصر الدين تمام، المرجع السابق، ص  -1 
 .211-212 ، ص2312، 10، ع9سات التاريخية، موسر وجودها، مجلة الحكمة للدرا مريم صليحة: مقاطعة السطايفية حدودها -2 
 .220، ص نفسه -3 

4- Pol Trousset : le tarif de Zaria, essai sur les circuits commerciaux dans la Zone Présaharienne in Revue 

Antiquité Africaines, 2002, p 355-373. 
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التي  ( Horrae) العديد من المدن، التي لا تزال إلى الآن محل تمركز سكاني، على غرار عين الروى سطيف
 .1(Thamallula، و)عين الكبيرة( )كانت مدينة فلاحية كبيرة

بعد طرد الرومان  من السيطرة على شمال إفريقيا تمكن الوندال: 3والبيزنطي2يخلال العهد والوندال  
، ولكن 203تي اتخذوها محطة عبور نحو قرطاج عام منها، وكانت من جملة ما سيطروا عليه منطقة سطيف ال

ليستوي م، 211يتعدى وجودهم فيها  يمكثوا في هذه المنطقة كثيرا، فلمكونهم لم   ابقي غائب لتأثير الوندايا
وكان هذا من قبل الجنرال  109قلعة وأحاطوها بسور عام  بها شيدوا والذين عليها البيزنطيون فيما بعد

 أصبحت م1نهاية القرن مع و  ،المفروض نحو قرطاجالرئيسي و واعتبرت سطيف الممر  Salomon سليمان
سطيف عاصمة من جديد تضم موريتانيا السطايفية وبقايا موريتانيا القيصرية، واستمر الوجود البيزنطي بها حتى 

 .4الفتح الإسلامي

 إلى شمال إفريقيا وبالتحديد أول الجنود المسلمين م، وصل922في العام خلال العهد الإسلامي:   
بقيادة عقبة ة الراشد عمر بن الخطاب ومن بعده عثمان بن عفان، لتتوالى الغزوات مدينة برقة في عهد الخليف

                                                   
 .201، المرجع السابق، ص شارل أندري جوليان -1 

قبائل قوية انطلقت من بحر البلطيق، وبلغت سهول الأودور  والفوستول الأعلى حواي  القرن الأول قبل الميلاد، ثم تشتتوا ولكن في  الوندال: -2 
بلاد الغال  ام، ليحتلو  239ديسمبر  01ر الراين في كالألان والسواف، ليقتحموا خط الدفاع على نه  أخرىم، التحقت بهم قبائل 2القرن 

ورثه جنسريق شبيلية من الرومان، ثم إأخذ مدن قرطاجنة و من تمكن قائدهم غندريق  م221، وفي عام 239في خريف  ا)فرنسا(، ثم دخلوا اسباني
واضطر الرومان إلى توقيع فتها، فاجتاح نوميديا، ( إلى شمال إفريقيا مستغلا القلاقل والاضطرابات التي عر ألف 23الذي سار بكل شعبه )حواي 

، ثم واصل الوندال زحفهم باعتبارهم متحالفين التي سمحت للوندال بالاستيطان في مقاطعات موريطانيا الثلاث 201فيفري  11معاهدة عنابة في 
من تحطيم الأسطول  او فاستولوا على روما نفسها بعدما تمكن التوسع، م، وقد واصل خلفاء جنسريق209 أكتوبر 19واستولوا على قرطاجة في 

 .011 02شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص راجع  للمزيد، ،لما يقارب القرن الوندال دولة في شمال إفريقيا أسسم، وقد 292الروماني في 
ور دوقلسيانوس بتقسيم م، منفصلة عن الإمبراطورية الرومانية بعد قيام الإمبراط091تأسست الأمبراطورية البيزنطية في عام  البيزنطيون: -3 

م، وعرفت أيضا باسم بيزنطة والإمبراطورية الرومانية الشرقية، عاصمتها القسطنطينية، وقد استمرت حتى عام 221الإمبراطورية الرومانية عام 
الإمبراطور  في عهد 100تاريخ تمكن محمد الفاتح منها، وقد وتعرضت إفريقيا الشمالية للاحتلال البيزنطي بداية من سبتمبر  1210

(، حين تمكن القائد بليزار من النزول في شواطئها، ليتوسع على كامل المنطقة بعد نجاحه في العديد من المعارك كمعركة 191-222يوسطينيانوس)
النفوذ، وقد  فتح  الله على الوندال، ثم ما لبث أن نظم إفريقيا، حيث قسمها إلى سبع مقاطعات تحت إمرة ثلاثة قناصل، مع حاكم عسكري واسع

بل خلف الاحتلال البيزنطي عمارة عسكرية في الغالب كالحصن الموجود في قلب مدينة سطيف حاليا، وقد جأوبه الاحتلال البيزنطي بمقاومة من ق
، ولكنه تمكن من البربر، حيث تمردوا في المزاق، ونوميديا، كما واجه القائد البيزنطي سليمان مقاومة شرسة في جبال الأوراس، قرب واد بورغال

 922عام الانتصار على يبداس واستولى على المنطقة وأحرق المحاصيل، وقد بقي الحكم البيزنطي قائما حتى الفتح الإسلامي لبلاد المغرب بداية من 
 .029-011م، للمزيد راجع، شارل أندري جوليان، المرجع السابق، ص 

 .221-222السابق، ص  عيم صليحة، المرجر م -4 
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يد للمنطقة وهو العهد دية عهد جادمعلنة عن بوحسان بن النعمان وموسى بن نصير وغيرهم، بن نافع 
هت انت الإسلامي، حيث خاضت الجيوش العربية المتلاحقة على مدار سبعين عاما تقريبا العديد من المعارك

 .1ونشر الإسلامالفتح بالسيطرة الكاملة على المنطقة واقتناع البربر بالإسلام والدخول فيه ومساهمتهم في 

 التي قامت في المغرب الإسلامي، انطلاقا منكل الدول   دخلت سطيف في حكموقد     
-122 وآخرهم الحفصيين ) م(1112-1312) الحماديينو  (م113-992 /102-هـ21)الأمويين
جان ناحية بني ايقكان في   هاتأسيسأشهر هذه الدول بحكم أن مكان  2وتعتبر الدولة الفاطمية ،(1112

، حيث كانت سطيف من أهم القواعد التي ارتكزت عليها هذه الدولة، فبمساعدة داوود بن حياسة 3عزيز
قطفها الداعي من الثمار التي  ، واعتبرت من أولىالمهدي الشيعياللهيصي بقيت سطيف موالية لعبيد الله 

في القرن الخامس  الهلاليينن القبائل العربية ولاسيما توافد الكثير م المنطقة ، كما شهدت4دعوته ومن أهمها
 .وتقاليدهم بعاداتهم صبغوا أجزاء كثيرة منها الذين هجري

يه ، في وقت لم تذكر فالة المسلمين الذين زاروا المغرب الإسلاميب الرحذكرت سطيف في كتوقد   
" ومدينة يقال لها  :قائلا هـ(222 ت) عقوبييالمن جملة من ذكرها و كانة فيما بعد، الم ستتبوأمدن أخرى 

سطيف بها قوم من بني أسد بني خزيمة، عمال من قبل بني الأغلب"، والملاحظ على هذا المؤرخ الرحالة أنه 

                                                   
م(: فتوح إفريقيا والمغرب، تح: عبد المنعم عامر، الهيئة العامة لقصور 211ابن عبد الحكم)ت :راجع ب،حول الفتح الإسلامي لبلاد المغر  -1 

 .2331حسن مؤنس: فتح العرب للمغرب، مكتبة الثقافة الدينية، مصر،  الثقافة، مصر، )د.ت(،
تلف في نسب الفاطميين، فيرجعهم البعض إلى آل البيت، في حين يرجع البعض (، اخم1111 -939/هـ119 -299 الدولة الفاطمية: ) -2 

بعد دعوة أبي عبد الله الشيعي لصالح عبيد الله المهدي في  939ها هو المذهب الشيعي، تأسست عام مذهب نسب عبيد الله الشيعي إلى الفرس،
ت المهدية )تونس( عاصمة لها، ثم القاهرة التي بناها جوهر الصقلي ايكجان، ببني عزيز، توسعت على حساب المغرب الإسلامي، واتخذ ةمنطق

العباس  مع الأغالبة، ولاة بني -لفرض نفسها ومذهبها الشيعي-م، وقد خاضت الدولة الفاطمية الكثير من الحروب 910أشهر قادتها بداية من 
في عهد الخليفة أبو منصور العزيز بالله الذي أوصل حكم الفاطميين  ومع الخوارج، ومع الدولة الإخشيدية التي كانت تحكم مصر، عرفت أوج قوتها

للمزيد  إلى الشام، وكان آخر خليفة لها هو العاضد لدين الله، حيث سقطت على يد صلاح الدين الأيوبي، لترجع مصر إلى كنف الدولة العباسية.
ي والفاطمي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، )د.ت(، فرحات الدشراوي: حول الدولة الفاطمية، راجع: أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباس

 .1992، بيروت، 1الخلافة الفاطمية بالمغرب التاريخ السياسي والمؤسسات، تر: حمادي الساحلي، دار الغرب الإسلامي، ط
  عزيز، وهي المنطقة التي تأسست بها النواة الأولىبلدية بنيتابعة حاليا ل كلم من مدينة سطيف،  93واي : منطقة تقع على بعد حانايقج -3 

 إلى اليوم.قائمة قايا قلعتهم للدولة الفاطمية، ولا تزال ب
، ص 1923م، ش. و. ن. ت، الجزائر، 11هـ/ 1موسى لقبال: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن  -4 

211. 
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 )عنابة( كبونة  أخرىفي حين لم يذكر مدنا ، تابع للأغالبة تسير عليهوأن لها تنظيم إداري  ،ذكر مدينة سطيف
 .1والمسيلة وقسنطينة

ستتباب وقد تطورت مدينة سطيف، والمناطق المحيطة بها، مستفيدة من ترسخ حكم المسلمين، وا  
 ، حين قال: " إنها مدينة كبيرة بين تاهرتم(902 /هـ022)ت  صطخريالإمن  ستشفهالأمن وهو ما ن

وقد ذكرها  ،2" اد قبيلة كتامةبارة عن كورة تشتمل على قرى كثيرة متصلة يقطنها أفر والقيروان وأنها ع )تيارت(
فعلى الأرجح كانت نقطة مهمة في  ،مما يبين وزنها بين حواضر تلك الفترة كبيرتين  تينبين مدين الإصطخري

  الطريق الرابطة بينهما.

ابن إليها ، فيشير فتح الإسلاميآنفا حول تطور الذكرناه ازدهارا تماشى مع ما عرفت سطيف ثم   
 3تقارب ميلة والمسيلة وتصاقب " مدينة سطيف مدينة كثيرة الخيراتم( قائلا:911هـ/091ت حوقل )
والملاحظ على ابن حوقل أنه سماها مدينة مما يحوي إلينا أنها قد نمت من حيث عدد السكان ومن  ،4قسنطينة"

 .حيث المرافق وغيرها

-ـه221، وهذا ما نقله لنا البكري )ت بل زادت عما كانت عليه ق سطيففترة الرخاء لم تفار   
الخامس الهجري، فيقول: " ومدينة سطيف على مرحلتين من المسيلة... وهي مدينة   مع نهاية القرن (م1392

لبتهم ن عليها سور خربته كتامة مع أبي عبد الله الشيعي، لأنها كانت في الأول لكتامة ثم غاك  كبيرة جليلة أولية
ن سور، لكنها عامرة كثيرة الأسواق رخيصة الأسعار، عليها العرب، وكانوا يعشرونهم إذا دخلوها، وهي اليوم دو 

 ()تاجنانت عشر مراحل أيضا، ومدينة تاناجللت)البليدة( وبينها وأقزرنة  وبين سطيف والقيروان عشر مراحل
 .5على مرحلة من مدينة سطيف"

                                                   
علي بيضون، دار الكتب العلمية،  محمد منشوراتب إسحاق بن جعفر: البلدان، وضع حواشيه محمد أمين ضناوي، العقوبي أحمد بن أبي يعقو  -1

 .193، ص 2332بيروت، لبنان، 
 .09، ص 1901 هولندا، الإصطخري: أبو إسحاق إبراهيم بم محمد الفارسي: المسالك والممالك، مطبعة بريل، ليدن، -2
 .، المصدر السابق، مادة " صقب"منظورور، تقارب، ابن تصاقب: تجا -3
 .90، ص 1992النصيبي: صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، م أبو القاس بن حوقلإ -4
 .19المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، مصر، )د.ت(، ص  البكري:أبي عبيد  -5
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عما كانت عليه أثناء  تطورت، أن سطيف كانت مدينة كبيرة نقاط: ةنستشف من كلام البكري عد  
التي ساندت أبو عبد الله  م932عام  مرور ابن حوقل بها، ولكنها تعرضت للتخريب من قبل قبيلة كتامة

كانت وجهة و تتقهقر، كما  لم يجعلها تتراجع أ  يكن له الأثر الكبير عليها، فهوالشيعي ولكن خراب سورها لم
منخفضة، وهو الأمر  هاسعار مما جعل أ ووفرة محاصيلها، بكثرة أسواقها التي كانت فيهاة الاقتصادية للحيا

 على المدينة ككل، كما شهدت هذه المدينة هجرات سكانية تمثلت في العنصر العربي إيجاباسينعكس الذي 
لى سكانها من  الضرائب عوبالتحديد من بني أسد وبني عسلوجة، الذين تمكنوا من السيطرة عليها وفرضهم 

 كتامة الذين سيطروا عليها من قبل.

م(، وقال عنها: " وعلى مقربة من 1111هـ/121ت )الإدريسي زارها  الهجري وفي القرن السادس  
ق كالمدينة وهو  لجباية إلى جهة الجنوب حصن سطيف وبينهما مرحلتان، وحصن سطيف كبير القطر كثير الخ

مر بضروب من الفواكه، ومنها يحمل الجوز لكثرته إلى سائر البلاد وهو بالغ الطيب، كثير المياه والشجر والمث
 .1وبين سطيف وقسنطينة أربع مراحل"

 أضحت هذه المدينة حصنا،سابقا، فكلام الإدريسي هو بناء السور الذي تهدم   منا نلاحظه أول م  
سيادة  ه، مما خلق تنوعا فلاحيا، ساهم في، فهي حسنة التربة كثيرة الميايارها الاقتصادازده مع استمرار

 .وقسنطينة وغياب أخرى كتاهرت والقيروان مدن كالمسيلةكما نلاحظ بداية بروز الرخاء،  

ن سطيف قد حافظت على رخائها وازدهارها حتى القرن الخامس عشر، حيث يذكر ويبدو أ  
 مراحل، ولها وبين قسنطينة أربع" وهي مدينة حصينة، بينها لي: يم( ما 1212هـ، 221)ت  القلقشندي

غزيرة المياه كثيرة الشجر  ،تشمل على قرى كثيرة رحلتين، ولها كورةبمعن جباية تبعد ، حصن في جهة الجنوب
 .2"إلى سائر البلدان ومنها يحملالمثمر بضروب من الفواكه، وبها الجوز الكثير 

ف بعد قرون من الرخاء والازدهار حين ولكن يمكن لنا ملاحظة التراجع الذي بدأ يصيب منطقة سطي  
نقرأ كتاب وصف إفريقيا لليون الإفريقي، حيث يقول عن هذه المنطقة منتصف القرن السادس عشر ما يلي: 

                                                   
جزيرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق واختراق الآفاق، تح وتق وتع: إسماعيل العربي، ديوان الشريف الإدريسي: القارة الإفريقية و  -1

 .11-12، ص 1920المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .133، ص 1911، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1أبو العباس أحمد: صبح الأعشى، جالقلقشندي  -2
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جنوب جباية، بعد قطع كل الجبال، في سهل كلم( 99.1)ها الرومان على بعد ستين ميلا اسطيف مدينة بن"
ر جميل ضخم ومكعب، وكانت في العصور الغابرة متحضرة جدا  جميل جدا، وهي محاطة بأسوار مبينة بحج

كثيرة السكان، لكنها انحطت منذ الفتح الإسلامي، وخصوصا عند مجيء الأعراب الذين حطموا جزء من 
أسوارها، ولم يبق منها سوى مائة دار مسكونة، لكن موقعها الفسيح ما زال قائما كما شاهدت ذلك عند 

 .1سفري من فاس إلى تونس" 

هذا يكونوا أبدا وراء انحطاطها، لم  فهم على العرب الذين سكنوا هذه المنطقة، الوزان متحاملايظهر و   
حيث يمجد -ها اإذا ما قارنا ما نقله مع ما جاءت به كتب الرحالة المسلمين، وقد تكون هذه النظرة التي تبن

أن سطيف شهدت بعض إلى إضافة  سيحية،ه للديانة الماقاعتن من سببين: نابعة -الرومان على حساب العرب
رغم تحامل الوزان إلا  ولكنوين دول هناك، فترات التراجع، حين اشتد الصراع عليها من قبل الطامحين في تك

فنلاحظ التراجع الرهيب في  ،يث برزت مدن أخرى على حسابها، حلا ينفي أن المنطقة كانت كذلكأن ذلك 
 .هو عدد قليل ، و دار مسكونة عدد السكان، حيث لم يبق سوى مائة

  سطيف خلال الفترة الحديثة:منطقة  قبائل-2 

ل بشكأننا لن نخوض في أصلها إلا  في استعراض القبائل محل الدراسة، تجدر الإشارة إلىقبل البدء  
ذا ن هأ: أبرزها عدة أسباب، ويرجع هذا لفكرة أولية عنها يقدم إيضاحا لما سنتناوله ويبنيبقدر ما  مقتضب

 لذكر كل تلك الأصول فلا يسع المقام إذا خاصة به، إلى دراسات وأطروحات حد ذاته بحاجةالأمر في 
عوبة، الموضوع قليلة، إضافة إلى أن تتبع أصل القبائل في غاية الص ، كما أن المعلومات حول هذانسابوالأ

جمع المتقدمون كما أنقية النسب   قريباب هذا الأمر، فليس هناك قبيلة تصع  يأ  قرون عديدة تفاعلاتفتراكم 
ل القبيلة في مدلو ك، حين يطرح إشكالية جاك بير  ، ونحن نذهب مذهبلباحثين حول القبيلةوالمتأخرون من ا

عدة تتوسع وتنكمش باستمرار بفعل  أن القبيلة الشمال إفريقية في دراسته إلى خلصفريقيا، حيث شمال إ
العوامل الاقتصادية خصوصا الفلاحية حين تتحكم الظروف و غزاة، عوامل، الانتصارات والهزائم وتنقلات ال

المناخية في عملية الإنتاج، وقد كتب إدموند دوتي في كتابه القبيلة: " إن تقسيمات المجموعات الحالية من 

                                                   
 .53-12، ص 1920، بيروت، لبنان، 2تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، ط، 2الحسن الوزان: وصف إفريقيا، ج -1
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، بل هي عبارة عن براعم وتطعيمات ألحقت لعموم فروعا تنحدر من نفس الشجرةالسكان لا تشكل على ا
   . 1يستحيل تمييزه في بعض الأحيان "بفرع أصلي 

ن أمع الأخذ في الاعتبار ، 2قبيلة 11من عة إداريا لمقاطعة قسنطينة منطقة سطيف التاب تألفتهذا، و   
خذ كل هذه القبائل كعينة للدراسة لكثرتها أتعذر ل، و 3بوعريريج برجتضم مناطق من جباية وجيجل و يف سط

 فيد قبائل متنوعة تستو و وج إضافة إلى، ثانيا السجلات التي أرخت لها إلى على الوصولأولا، وعدم المقدرة 
سطيف  الإداري لولايةالمجال  معظم ، اكتفينا بدراسة القبائل التي تشكلثالثا الشروط فيما تمكنا من جمعه

 وهي كالتاي:، قبيلة، تمثل جنوب ووسط وشمال الولاية 19تتكون من فعينتنا ، وبالتاي حاليا

ن في قبيلتي ، فالبربر ممثلو البربر والعرب هما لى تمازج عنصرين بشريينإ يرجع أصلها لة ريغة:قبي-1 
تأسيس قلعة بني حماد في المسيلة، وقبيلة زناتة التي سكنت منطقة  موقعيمتد على كان مجالها صنهاجة، التي  

هاجة من البربر البرانس، ما جاء في تاريخ ابن خلدون، فإن صن، وحسب4جنوب سطيف إلى نقاوس ووادي ريغ
، وهم ينتسبون إلى لا ووجد هناك بطن تابع لهاإومن أوفرها وأكثرها عدة وعتادا، فلا يخلو مكان من المغرب 

وأنجفة ولمتونة  صنهاج بن بر بن صوكان ومن بطونهم بلكانة،صنهاك أو صنهاج، وذكر الطبري أنهم من 
البتر، وهم جبل قديم العهد معروف الأثر، تشبهوا بالعرب في سكن ، وأما قبيلة زناتة من البربر 5وشرطة وغيرهم

مثل جبل أوراس، حيث سكنوا  الخيام، واتخاذ الإبل وركوب الخيل وهم منتشرون أيضا في كامل بلاد المغرب،
 . 6الذين قدموا فيما بعد مع الهلاليين

                                                   
 .111جارك بيرك: في مدلول القبيلة بشمال إفريقيا، مقال ضمن كتاب التاريخ والأنثروبولجيا، المرجع السابق، ص  -1

2- Abdelkrim Badjadja : Carthographie agraire de l'Est Algérien a la fin de XIX siecle (in geography). 

Constantine, Département de Geographie Université de constantine, Algéria,1974, p 
مارس  03، 12 جريدة المبشر ع، 1213فيفري   ألحقت جباية بسطيف بعدما كانت تابعة لعمالة الجزائر تنفيذا لقرار الحاكم العام المؤرخ في -3

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الحضنة  م، كمال بيرم:1219جوان  22ت بسطيف منذ تاريخ فألحق بوعريريج رجبأما  ،م1213
(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، قسم التاريخ والآثار، جامعة منتوري، 1912-1203الغربية فترة الاحتلال الفرنسي )

سطيف في كتابه تاريخ مدن مقاطعة قسنطينة أنه يدرج ضمن قبائل حول ، ولهذا نجد شارل فيرو في حديثه 29ص ، 2313/2311قسنطينة، 
 . Charles Féraud, Op ;cit, p 90   بني عيدل سطيف قبائل تابعة حاليا لبجاية على غرار:

4- Rapport de s. c de la tribu de Righa Dahara, N 25, p 14.  
، 2333وزيع، بيروت، لبنان، ، ضبط خليل شحادة، تع: سهيل زكار، دار الفكر للنشر والت9، جبن خلدون: تاريخ ابن خلدونرحمن اعبد ال -5

 .232-231 ص
 .0، ص 1نفسه، ج -6
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الجزيرة  وأصلهم من ،ثبج وعيادالأو أما العنصر العربي المشكل للقبيلة فقد تمثل في قبائل بني هلال،  
 أكثرمن  ن، وقد كانوا، بعدما استدعاهم الفاطميو ه 1ن جاؤوا في موجات هجرة كبيرة في القر  حيث ،العربية

دخلوا فكان لهم جمع وقوة   ،من إثبج بن ربيعة بن نهيك بن هلال إنهم ينحدرونفروع بني هلال كثرة، ويقال 
أنتج  منها جبال أوراس، مما أحدث عدة صراعات بينهم وبين صنهاجة المغرب، واستوطنوا مناطق السهوب

 .1المعروفة جبازية الهلاليةالفتاة ذات القصة الشهيرة ، ومنهم تفاعلات عدة

لما تمكنت الإثبج من تعريب بعض خاصة  ،حدث من صراع وخلافات بين العنصرينما اختفى قد و  
تقاسمون يجميع سكانها  وأضحى، معروف بقبيلة ريغة داعنصرا واح يشكلا معابطون صنهاجة، ليمتزجا و 

 الماضي والعادات والتقاليد والمورث نفسه دون تفرقة أو إحساس بالاختلاف.

في أصل  فقد حدثت هناك بعض المتغيرات ابقاا ذكرناه سمملم تكن قبيلة ريغة مشكلة فقط  ،ولكن 
كلها ساهمت في استقطاب لهجرات والتحالفات  ، فالحروب واوالإلحاقتلاحم الالسكان بسبب عوامل عدة ك

أولاد بوظهرة الذين قدموا من بسكرة،  :منحوا الأراضي وامتزجوا مع العنصرين الأصليين، ومنهم آخرين سكان
 وأولادلاد مطاع، و أولاد صغير، وأو  ناحية قالمة،من  وأولاد مشتةبلي(، ڤساحل  )قبيلة وأولاد شيبة من ترونة

 .2 ضنةوامد الحالح من رشك

حين ارتقى لها يحي بن مساهل  ن تستأثر بالرياسةأاستطاعت قبيلة صنهاجة ولفترة من الزمن وقد  
أولاد هم:  9الحماديين في المسيلة وبعدها ببجاية، وقد خلف  دولةالذي ينحدر من الأمراء الذين أسسوا 

 بطون هي: عيسى، الذين بدورهم خلفوا ستةو  ،عامرو موسى، و محمد، و براهم، و سماعل، 

 أولاد براهم من براهم. - 

 .اعليأولاد بيبي وزغابة من محمد وسم - 

  .جاز، بوسلامة من موسىالمواسة، ح - 

 .عامر بوصبعة، وأولاد الْمْدِير من عامر - 

                                                   
 .31-03ص ، 9ج ابن خلدون، المصدر السابق، -1

2- Rapport de s. c, de la tribu de Righa Dahara, Op ; cit, p 19. 
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 .فريقات من عيسى - 

 .1لة من عيسىأولاد مح - 

ه بالتبني وادفل بن وادفل، ولكن خرجت الإمارة من يد أبناء يحي الحقيقيين وأصبحت في يد أبناء ابن 
لا ندري بأي طريقة كان هذا الانتقال، وينحدر وادفل من أولاد سيدي بوعبد الله، من مقاطعة الجزائر، حيث 

قل إلى سطيف أين تم إلحاقه بأولاد معادية لوالده، ونأ ر في قسنطينة من قبل السلطات التركية التي كانت سأأ 
حفيده ثم سعادة بن سعد، ثم بوعبد الله، ثم مسعود، ثم من أبناءه قسوم،  وقد حكم من بعد يحيى كليحي، 

كان آخر شيخ قبائل المجاورة لقبيلة ريغة، و مبارك، وقد مارس هؤلاء كلهم سلطة على الثم محمد بن قسوم، 
 .2(1219-1210ترأس قبيلة ريغة مجتمعة، الشيخ سعد )

اختفى في القرن  لكنه لصراع بين مختلف أفرادها،عمل على درب التلاحم الذي عرفته القبيلة إن ا 
 التاسع عشر، حيث انقسمت القبيلة إلى شقين: ريغة الظهارة وريغة القبالة. 

فمن  الضغط الخارجي،من بين وحداتها المكونة لها أو  مست القبيلة سواء داخلها اندلعت حرب 
، انقسمت وانطلقت ياسة على ريغة مجتمعةكانت له الر   نه بعد وفاة الشيخ سعد، آخر شيخأالداخل، نجد 

المبارك، ليبقى  ، وغريمه محمد بنحرب بين أبناء العمومة حول الزعامة، وكان هذا بين الشيخ قسوم بن سعد
وأصبح قسوم شيخ لقبيلة ريغة الظهارة  الفرنسي لمنطقة سطيف وتوسعه فيها،الصراع مشتعلا حتى الاحتلال 

لقبالة، فحكم بعد محمد بن المبارك مسعود بن سعد وهو آخر شيخ، وحكم بعد ومحمد بن المبارك شيخ ريغة ا
 3الشيخ مسعود، أحمد الشريف، ومحمد الصغير. ، قسوم كل من دراجي

مع الآخر والتماس بينها لا لا يتسامح  فرع ، وأصبح كلبين الفرعينعداوة واضحة  تطور الأمر إلى 
ا ألكسندر جوي وقيدها في المجلة هالتي جمعلنا إحدى القصائد  وهذا ما نقلته إلا في حالة الصراع،يكون 

لة يقابله طقيش عر عبد الباقي من ريغة القبااالطرفين بأبيات هجاء، فكان الش اعراالإفريقية، التي تبارز فيها ش
ي بين كان يحدث في الماض ما أبيات من الهجاء على غرار ناظمينفي أخذ ورد  اللذين دخلا ة،من ريغة الظهار 

ليعرف مكامن القوة  هذا الشعر إلا ألكسندر جوي ، ولم يجمع، شعر يعكس الصراع الداخلي للقبيلتينالقبائل
                                                   

1- Rapport de s. c, de la tribu de Righa Dahara, Op ; cit, p 22. 
2- Charles Féraud, Op ; cit, p 15-16.     
3- Rapport de s. c de la tribu de Righa Dahara, Op ; cit, p 25. 
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 استغلالهاالتي يمكن للاحتلال الفرنسي  علوماتالمبينها، وهي  والضعف لدى القبائل، ويعرف الصراعات
  ومما جاء من أشعارللتوسع والسيطرة، 

 :الظهارة يهجو ريغة من عبد الباقي

 ســــــلـــــــــــــــــــــيا خدام أولاد ي      داب    ـــــوين غذيتوا يا قواد ال

 ســـــــــــــــطما عليتو من القنا        اب  ـــــــــــــــما كنتوا مواسيين أرب

 رشرشــــــتحت الغيم اللي م       قولتو نفاتنو تحت السحاب  

 لالســــــــــــــــــــــــفرقكم مثل الف         ابقــعــــــــــــــــــعندك سيدي كال

 ابســـــــــــــــــــــــــوالشربة بثناش ي         وابــــــــــــــار الحطبة ظالين غنه

 يسـوــــــــــــوحليمة خذات الم       اب  ـكتـــــــــــــأداو الزينات من ال

 سابن جعفر يــــــذكروه فـــــــــــــ       صراب  ـــــــــــــــــأخطيه يا زوجة ال

 ابوا من خمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــولا ص        ابو ركابــــعليه الفصحاء ج

 اري متحلســــــــــــــــلوكان من ق       مي بيبي راكب داب ـــــــــــــــــــــــــع

ة يزدري ريغة الظهارة، حيث تمكن أفراد من ريغة القبالة من سبي بعض نساء وهنا نجد شاعر القبال 
بئ التعبير الرمزي لدى على القبيلة كونه يمس شرفها وشرف رجالها فعِ  االصف الآخر، وسبي النساء يعد عار 

وص سماة حليمة زوجة عامر بن جعفر أشهر لصالمجتمعات التقليدية للشرف يختزل في المرأة، حيث نرى الم
أولاد موسى بن يحي وهم من  المويس، أي من عرش برجل منيتم تزويجها ش بني شيبة تأسبى و ر ع ريغة الظهارة

 .1أضعف بطون ريغة الظهارة

 

                                                   
م، مجلة 19 فاء أواخر القرنفارس كعوان: ظاهرة اللصوصية وقطع الطريق بمنطقة سطيف من لصوصية السلب والنهب إلى ظهور اللصوص الشر  -1

 .12، ص 2323، 0، ع13الحوار المتوسطي، م
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 قائلا:يهجو ريغة القبالة ليرد عليه طقيش شاعر ريغة الظهارة 

 وقاتخلــليل المـــــــــــــــــــــــــــــــح        مانلوم شى خوتى بالهربة

 علوي الأحرارل الــــــــــوأه        تانة ـــالحة الفــــــــــــــــــــــــــــأهل الم

 لوكم فالدوارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقت         رجالة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــااما تجهلو 

 داراتــــــالوطن الج هلأ        يسى بن يحي  ـــــــــــــــــــأولاد ع

 واوهم بالحجداتـــــــــــــــح        شراو امهار خمسة خمسة  

 1كسراتــــــخايفين من ال         ورا ـــــــــــــــراهم يجيوا من الل

فلا يتحالف فرع مع أحد ما إلا وتحالف  برز هذا العداء بين الطرفين أثناء عقد التحالفات القبلية،يو  
 من أولاد عبد السلام المقراني بن القندوزافمثلا لما اندلع الصراع بين أولاد الحاج و الآخر مع عدوه،  الفرع

، ثم بعد الاحتلال وقف الشيخ مسعود بن الحاج وريغة القبالة مع ابن القندوز أولادوقفت ريغة الظهارة مع 
 .2سعد مع الفرنسيين، فيما وقف أحمد الشريف مع الأمير عبد القادر

: ريغة لى فرعينإانقسمت القبيلة الداخلية والخارجية  اتوبسبب الصراع ،اإذ القبيلة: انقسام-1-1 
 الظهارة وريغة القبالة.

ساحتها حسب ما م ،كلم جنوب سطيف  03يقع مجال القبيلة على بعد  ريغة الظهارة:-1-2 
دة عين يامال قشس آ، يحدها من ال 12آ، 12هـ،  92023قيدت سجلات السيناتوس كونسيلت، 

دة الحضنة، ومن الغرب لي وعامر الظهارة، ومن الشرق ريغة القبالة، ومن الجنوب قياتاغروت، وأولاد موص
 .12913وهذا سنة  نسمة 21101، يبلع تعداد سكانها أولاد عياض

بن  :رويدواكلم من سطيف، يحدها شمالا كل من   03على بعد  ضاأييقع مجالها ريغة القبالة: -1-3 
 12في قبيلة عامر القبالة(، البلدية المختلطة العلمة بحدود مثبتة بقرار مؤرخ وأولاد صابر من )قجال، ياب و ذ

                                                   
1- A. Joly : Remarques sur la Poésie moderne chez les Nomades Algériens, in R.A, N 48, 1904.  3-26. 
2- Rapport de s.c de la tribu de Righa Dahara, Op ; cit, p 24-25. 
3- Ibid, p 6. 
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العلمة المثبتة حدودها بقرار مؤرخ  المختلطة بلديةاللقبيلة العلمة، و  التابع م، ومن الشرق دوار بازر1291ماي 
لمختلطة العلمة بحدود مثبتة البلدية اسابقا، و  ةسلام بع لقبيلة أولادم، ودوار بيضاء برج التا1299ماي  1في 

ومن الغرب أولاد تبان وأولاد سي احمد، وخربة قصر الطير  وشط المالح من قبيلة  م،1292أفريل  1 بقرار
البلدية الأهلية بريكة، ويبلغ عدد و ، ومن الجنوب قبيلة الحضنة الشرقية، ، البلدية المختلطة ريغةريغة الظهارة

 . 1 1291سنة  نسمة 2120 سكانها

عربية الأصل، لكنها امتزجت بالعنصر لة عامر يقب ،أو وطن عامر حسب الورثلاني قبيلة عامر:-2 
عزيز إلى سهول سطيف، وكتامة من  ن مجالها يمتد من جبال بابور وبنيكا  كتامة، التيمثل في قبيلة  الأمازيغي الم

خاصة وأن هذه القبيلة تبنت  بين الجنسين، فت جميع الفروقالبربر البرانس كما يقول ابن خلدون، لكن اخت
 .2عادات وتقاليد العرب، كما حدث لزناتة، واتخذوا حتى الاسم وأطلق عليها عامر

نظرا  أين تم تقسيمها من قبل الاحتلال الفرنسي ،1229حدة حتى عام مو بقيت عامر قبيلة  
بحاجة إليها قصد دعم الذي كان الاستعمار ل أطامع والتي كانت محا الواسعة، سهولهلمساحتها الكبيرة و 

، فتم استحداث موقعها الاستراتيجيدون أن ننسى وهذا، لتوسعة مدينة سطيف، الأعمال الاستيطانية خاصة 
 ، وقد كانت مساحة عامر الإجمالية قبل التقسيم3وعامر الغرابة وأولاد نابت قبالةثلاث قبائل هي، عامر ال

، وبعد التقسيم  4هذه المنطقة آهلة بالسكان قبل العهد الروماني ر الإشارة إلى أنوتجدهكتار، 101333
 كانت على النحو التاي:

يحدها من الشمال قبيلة الدهامشة ومن الشرق أولاد يعقوب وبني مروان  الظهارة: عامر-2-1 
لغ نابت، تب تاغروت وأولاد لي وعينيغة القبالة، ومن الغرب أولاد موصوالعلمة، ومن الجنوب عامر القبالة ور 

 .1291، وهذا سنة نسمة 9212س آ، بسكان يبلغ تعدادهم  02آ، 22، هـ01121مساحتها 

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, N 252, p 27. 
2- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, N 55, p 1-2. 
3- Charales Féraud, Op ; cit, p 86.  
4- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, 40. 
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ومن الشرق عامر الظهارة والعلمة  ،يحدها من الشمال قبيلة عموشة والدهامشة القبالة: عامر-2-2 
، ـه12303ريسيا وتبلغ مساحتها ومن الجنوب ريغة القبالة، ومن الغرب عامر الظهارة، وبلدية سطيف والأو 

 .1م19صف القرن تنسمة من 10320بلغ عدد سكانها آ، و  س 22آ، 21

 مل إقليمها كل من حوض واد خراوة وجميعهذه القبيلة شمال سطيف، يش تقع ( أولاد نابت:2-3 
لا، تبلغ كلم شما  22حوض واد بن حموش وواد بن طريق وصولا إلى واد الروى، تبعد عن مدينة سطيف حواي 

 .12992، سنة نسمة 3213س آ ويبلغ عدد سكانها  13آ، 19 ه،22329مساحتها 

 غلب عليها العنصر العربي الهلاي،كلم، ي  93قرقور عن سطيف بحواي تبعد قبيلة  ور:ڤرڤقبيلة -3 
ي يحدها من الشمال كل من دوار  ومع ذلك فقد توالت الهجرات إليها، وامتزج الجميع تحت قبيلة واحدة،

ة وجبل العنيني  التابعين للبلدية ومن الشرق كل من الحمامالماوكلان وتالة ايفاسن من قبيلة الساحل قبلي، 
ر الغرازلة، الذي أأسس على ام، ومن الجنوب دو 1213جويلية  9المختلطة عين الروى بحدود مثبتة بقرار 

رب ومن الغ، 1213جويلية  9بقرار مؤرخ في يد بحدود مثبتة غرازلة، والبلدية المختلطة المعاضأنقاض قبيلة ال
 .3نسمة 2293هـ بمجموع سكان يبلغون 12933مساحتها ، الماوكلان وقبيلة عين الترك

كلم من سطيف، يحدها من الشمال بني مرعي وأولاد   23تقع عموشة على بعد  قبيلة عموشة:-4 
علي بن ناصر وأولاد عدوان المنتميين  ر أولاداصالح، ومن الشرق قبيلة بابور والدهامشة، ومن الجنوب دو 

بلي، سكانها مزيج بين العرب ڤد نابت وساحل لاو أرب )قبيلة عامر الظهارة سابقا( ومن الغ لبلدية أوريسيا
يسكنون الجهة المجاورة لسطيف من  نالذين يسكنون النواحي المجاورة لجبال بابور من البربر والذيفوالبربر، 

،  ن مالتسان إلى القول أن بعض سكان هذه المنطقة ينحدرون من أصول فندالية، ويذهب هانريش فا4العرب
وقد قدم إلى سطيف ليتأكد من  ن بالشعر الأصفر والعيون الخضراء،لاسيما الفرع المسمى الحوامر، المتميزي

تعددة من القبائل الم )سوق سطيف( هذا، فيقول: " ولكن أكثر من استولى على انتباهي ممن حضر إلى السوق
يتمثل في عموشة أو بالأحرى ذلك القسم من هذه القبيلة الذي يسمى بني الحوامر...ينحدر من صلب 
أولئك الذين احتلوا الجزائر لمدة مائه سنة، أعني الفندال، فقد كنت أتأمل باهتمام كبير، بل بعواطف حارة 

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala ; OP ; cit, p 1. 
2- Rapport de s.c de la tribu d’Ouled Nabet, N 228, p 23. 
3- Rapport de s.c de la tribu de Guergour N 134, p 15-17. 
4- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, N 17, p 3. 
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آ، بعدد سكان  11هـ، 12022عموشة  تبلغ مساحةو  ،1حالة هؤلاء الذين يمكن أن يكونوا من أبناء قبيلتنا"
 .2 1292، وهذا سنة نسمة 2222تعدادهم 

  93تبعد عن سطيف بحواي  ورڤرڤالجهة الشرقية للبلدية المختلطة تقع في بلي: ڤقبيلة ساحل -1 
   كلم، سكانها مزيج بين العرب والأمازيغ، مع غلبة لهذا العنصر الأخير، يحدها من الشمال قبيلة بني سليمان

البلدية المختلطة )  ور(، قبيلة بني اتيزيڤرڤالبلدية المختلطة (، قبيلة بني شبانة )وادي المرسىة المختلطة يدالبل) 
) البلدية المختلطة وادي المرسى(، والمركز الاستيطاني خراطة، والبلدية  (، ومن الشرق دوار جرمونة وادي المرسى

، قبيلة عموشة سابقا()تاقيطونت و  قلعون)قبيلة أولاد نابت(، و  الشرفة والعنينيوالدواوير  المختلطة عموشة،
لا يحتفظ و (،  ومن الغرب قبيلة بني يعلى ) البلدية المختلطة قرقورور وقبيلة عين الترك ڤرڤومن الجنوب قبيلة 

 ،-لآثار التي وجدتابالنظر إلى -، يغلب عليها الطابع الجبلي، ويرجح سكانها بأي معلومات حول تاريخهم
لاحظ ، والمم9القرن منذ فهي مأهولة على الأقل  أن الكثير من الحضارات قد تعاقبت عليها وتركت بصمتها

، نسمة911121 يصل تعدادهم إلىهـ بسكان 99211تبلغ الضخمة جدا، على هذه القبيلة مساحتها 
 .12293وهذا سنة 

اذاة من الطريق الإمبراطوري كلم عن سطيف بالمح  21حواي على بعد العلمة  تقعالعلمة:  قبيلة-6  
، وتمتد هذه القبيلة على سهل واسع، من جبل ستيتة وساحة واد جرمان )الطريق السلطاني سابقا( 1رقم 

نحدرات الم امر والبحيرة المالحة شط الغرايم غربا، وإلىهضبة ع إلى شرقا، شط سعيدة والبحيرة المالحة المسماة
لى قبيلة إأن أصلهم يرجع داول في الرواية الشفهية للسكان فتالم، مقران لوف وبنيالجنوبية لجبال أولاد بوخ

 5، يرجع أصلها حسب ابن خلدون إلى القبيلة البربرية كتامة4زناتة

أي أن القبيلة  علمة، يعتقد سكان هذه القبيلة أن اسم قبيلتهم مشتق من كلمتين هما: على والماء،و  
قة غنية بالشبكة المائية الجوفية والسطحية، ولكن هناك رواية أخرى تقول تقع فوق المياه، وهذا مرجح كون المنط

                                                   
، 2339شركة دار الأمة للنشر والتوزيع، الجزائر،  ، تر: أبو العيد دودو،1، جهانريش فان مالتسان: ثلاث سنوات في شمال غربي إفريقيا -1

 .112-111ص
2- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 4-5. 
3- Rapport de s.c de la tribu de Sehel Guebli, N 254, p 564-565. 
4- Rapport de s.c de la tribu d’Eulma, N 124 ; p 16. 

 .121، المصدر السابق، ص عبد الرحمن ابن خلدون -5
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ن هذه التسمية ترجع إلى شخص يسمى منصور العولمي، قدم من جباية واستقر في جبال براو، فأطلق اسمه أ
على هذه المنطقة، ثم خرجت فرقة منه واستقرت في بلزمة، كما أن هذه المنطقة شهدت الكثير من الهجرات  

 .1ولاد سعيد بن سالمأليها مثلا إ، فقد قدم ونها أرض جاذبة للسكانك

 رض تل وأرض سبخات، فنجد مثلاا أبين  آر، مقسمة ما 19 ه،21329غ مساحة هذه القبيلة لتب 
التلية غنية والأرض خصبة  ةوالجهدوار البلاعة يقع في الجهة التلية أما بازر فثلاثة أرباعه سبخ والباقي تل، 

وفيما ا لزراعة الحبوب، أما جهة السبخات فهي قليلة الخصوبة، ولكن على العموم محاصيلها جيدة، وجيدة جد
 .2في ستينيات القرن التاسع عشرنسمة  13333فقد بلغ عدد سكان هذه القبيلة  يخص

كلم،    22شرق سطيف، تبعد عن هذه الأخيرة بحواي  الدهامشة شمالتقع  الدهامشة: قبيلة-7 
من  فرجيوة، أما لرأسقبيلة كتامة الأمازيغية، يحدها من الشمال قبيلة بابور ومن الشرق الطريق كانت موطن 

تلطة خالكبيرة(، والبلدية الم عين)فيل يريغو ومن الغرب المركز الاستيطاني ب س،الجنوب فيحدها دوار مجون
 .3عموشة

ليها بني واحدة، ومن الذين قدموا إ ا قبيلةيشكلو إلى هذه المنطقة، ليمتزج السكان لتوالت الهجرات   
 أولاد)  نايل أولادمعاوية أصلهم من و فال وبن عيسى من العوانة  وزيامة من ساحل البحر جبيجل، سك

، الأقصىصبايحية من المغرب الو زيد بسكرة، االدعاسة الوغنيون من بو و عميرة من جبال عمور، و حاسي(، 
السكان من بابور كالخلالفة والتاخراطيون، وبني فوغال  ولاد سي هلال من بوطالب، كما قصدها بعضأو 

تة أولاد سي مسعود وثاقنانت،  من أولاد شيبة والحراكتة وفي مش من جبال أولاد صالح، وبعضهم المنحدرون
فقد رة، أما ناحية عين الكبيرة كما نجد خليط من عائلات بني عزالدين وموغاب وهي فروع قادمة من جرج

ور وزواغة، ورغم هذا التباين ڤرڤومن بابور  وأكثريتهممة من المغرب الأقصى وجبل عمور، ادروع قف استوطنتها
حدث عندما حاربوا قبيلة الرابحيد  عدة مرات، مثل ما شكلوا تجانسا مكنهم من التحالف أنهمفي المشرب إلا 

  4.التي قدمت من تونس محاولة الاستيلاء على أرضهم

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu d’Eulma, Op ; cit, p 17. 
2- Rapport de s.c de la tribu d’Eulma, Op ; cit, p 40. 
3- Rapport de s.c de la tribu de Dehamcha, N 113, p 38 
4- Ibid, p 38-39.  
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ولكن تم احتلالها من قبل الرومان  ممثلين في قبيلة كتامة، هذه المنطقة رباستوطن البر فقد كما قلنا و  
تثبت ذلك، ثم قدم إليها العرب ممثلين في بني الكثيرة الموجودة هناك  والآثارم، 12وكان ذلك سنة فيما بعد 

 هـ، بمجموع سكان يصل عددهم 19232بلغ مساحة هذه القبيلة وت. 1م1329هلال الذين احتلوها سنة 
 .12292، وهذا سنة نسمة 1112إلى 

م، لك 23وتبعد عن مدينة سطيف بحواي  تقع بني ورثيلان شمال سطيف، بني ورثيلان: قبيلة-8 
لقراج، ومن قبيلة لعراش، ومن الشرق بني شبانة، ومن الجنوب عين  من يحدها من الشمال دوار بني معوش

 .3بني عيدل( )قبيلةالغرب إلماين وأمالو 

، وجدهم حسب ما هو موضح في إحدى الرسائل التي وجهها ان هذه القبيلة من الأمازيغصل سكوأ 
السكان إلى السلطات الفرنسية اسمه ورثلان، فجاء في نص الرسالة: " إن أناس عرشنا أولاد رجل واحد اسمه 

 .4" اسمهفي تلك المنطقة(، وكنا عرشا واحدا منسوبا إلى  )أيورثلان توطن هنا 

للقبيلة فإن هذا لا ينفي وجود العنصر العربي ومنهم الأشراف الذين  الأمازيغي الأصلرغم ولكن  
، وليست هذه العائلة حالة  5ومنهم عائلة الحسين الورثلاني ناطق يعلمون الناس تعاليم دينهم،سكنوا هذه الم

 اس أمور دينهم والقضاءلتعلم الناستوطنت بلاد القبائل كثيرة ية  رابطواحدة من عائلات م هاولكن استثنائية
بمجموع سكان بلغوا عام  ،هـ1223مساحة هذه القبيلة ، بينهم، وفي المقابل كانوا يحظون باحترام شديد

 نسمة. 2233 م،1291

كلم منها، يحدها من   23تقع قبيلة بني يعلى شمال سطيف على بعد حواي  بني يعلى: قبيلة-9 
نوب دوار عين زمورة، قبيلة ساحل قبلي وعين الترك، ومن الج الشمال بني شبانة وبني ورثلان، ومن الشرق

، تستوطن الأمازيغو اسمه يعلى، هم مزيج بين العرب  الأولومن الغرب قبيلة بني عيدل، جدهم وثارنورث، 

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Dehamcha, Op ; cit, p 38. 
2- Ibid, p 45. 
3- Rapport de s.c de la tribu de Beni Ourtilane, N 73, p 30. 

 4- أنظر الملحق رقم32 وثيقة محفوظة في سجل السيناتو س  كونسيلت لقبيلة بني ورثيلان. 
من أسرة شريفة فيقول: " جدنا سيدي أحمد  هو الحسين الورثلاني بن محمد السعيد البجائي الحسني من شرفاء تافيلالت، يذكر في رحلته أنه -5

"، للمزيد أنظر الحسن الورثلاني: نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ )المغرب(نه من شرفاء تافيلالتأالحسني والذي سمعناه من أسلافنا الشريف 
 .021، ص، 2311، المعرفة الدولية للنشر، الجزائر، 1، تح: إبن مهنا القسنطيني، جوالأخبار
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نسمة، حسب  19329، يسكنهاه21123، تبلغ مساحة القبيلة 1مناطق وعرة ذات جبال وغابات
 .2اسع عشرإحصائيات تمت أواخر القرن الت

 قبيلة)تنزار تقع بني شبانة شمال سطيف، يحدها من الشمال دوار تالة  بني شبانة: قبيلة-11 
الجنوب دوار تالة  بني سليمان(، ومن )قبيلة لعراش(، والبلدية المختلطة قرقور، ومن الشرق دوار بوعنداس

، 3بيلة لعراش(، والبلدية المختلطة قرقورقاحل قبلي(، ومن الغرب بني معوش )س قبيلة)قبيلة إيفاسن ودوار ذراع 
بلغ  ،هـ11221، مساحتها أيضا سكانها مزيج بين العرب والأمازيغ سكن القبيلة جبال وعرة شاهقة،وت

 .4القرن التاسع عشر أواخرنسمة  1212سكانها 

 يحدها من الشمال قبيلة تابابورث وبني فوغال، ومن طيف،-تقع بابور شمال سبابور:  قبيلة-11 
توطنت قبيلة  اس الكبيرة( عين)فيل الشرق قبيلة فرجيوة، والدهامشة، ومن الجنوب المركز الاستيطاني بيريغو 

احتلها الرومان والبيزنطيون الذين اندحروا مع مجيء العرب الفاتحين، ثم مرت على جبال  كتامة جبال بابور، ثم
 .5بابور قبائل بني هلال

بابور نجد عائلة خضرة التي تنحدر منها فرقة بني سعيد، وهي  من أشهر العائلات التي استوطنتو  
في دوار سرج يشية ر  فرقةوهما عائلة باديس وكعوان ، وتشكل العائلتين الأخريين لها وزنها الكبير في المنطقة فرقة

 .6، والمنحدرين من هذه العائلات يمتازون بالشعر الأشقر والعيون الخضراء وجمال البشرةالغول

فروع وبطون  بابور جبال التجأت إلى ،الأتراك من السيطرة على مختلف مناطق الجزائرتمكن بعد و  
جباية، وباتنة و على غرار توقرت،  خاصة من المناطق التي عدت ممتنعة في نظر السلطة التركية،قبائل كثيرة، 

 11321  يسكنها آ، 10هـ 09121بقيت خارج السيطرة التركية، تبلغ مساحة القبيلة  وقسنطينة، ولهذا
 .12917، وهذا سنة نسمة

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Beni Yala, N 92, p 53. 
2- Ibid, p 42. 
3- Rapport de s.c de la tribu de Beni Chebana, N 45, p 14-15. 
4- Ibid, p 26 
5- Rapport de s.c de la tribu de Babor, N 22, p 45. 
6- Ibid, p 41. 
7- Rapport de s.c de la tribu de Babor, Op ; cit, p 42. 
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، وعلى غرار مختلف القبائل التي ذكرناها، لى قيادة عين تاغروتتنتمي قبيلة الغرازلة إ :الغرازلة-12 
من سبعة فرق  تكوننها تما تناقله أفراد القبيلة، فإإلى  قبيلة من أصل واحد مشترك، فبالاستنادلا تنحدر ال

عشاش: وهي فرقة و د مداجر، وأولاد بوقصة، وأولاد حمدي القادمين من ونوغة، هي: العزل: تتكون من أولا
لي، حيث يوم وقد قدموا بدعوة من أولاد موصبني يعلى إلى ال ناحيةموجودا  الاسممن بني يعلى ولا يزال هذا 

دة(، وأولاد بوسعا) القادمين من أولاد ماضي من الحضنة ، أولاد داود1عزل عبد الباق أراضيعملوا في زراعة 
علي بن ناصر )باتنة(، أولاد سالم من ونوغة، أولاد نصر من أولاد شنون، أولاد خيل  أولادعلي أصلهم من 

، أولاد رحال من ريغة الظهارة ثم التحق بهم من قبيلة عامر، أرضهم تم الاستحواذ عليها من قبل شركة جينفواز
بوعريريج   خلوف من برج أولادوغالبيتهم قادمين من  لي المعذر من أولاد موصو من الدهامشة، أولاد رقاب 

 .2م1299-1291عد مجاعة ولكنهم انفصلوا ب

إحصاء  نسمة، وفق  1920آ، وبتعداد سكان يبغ عددهم 11هـ، 11912وتبلغ مساحة القبيلة  
 .12133فيفري  21في  كان

الا للشك ما تطرقنا إليه ا لا يدع مجمن خلال ما سقناه من معلومات حول هذه القبائل يتضح لنا بم 
ل في كون القبائل الجزائرية عموما والسطايفية على وجه الخصوص لا تتمتع بأصل واحد و لأفي الفصل ا

الهجرة والتهجير، والتحالفات والصراعات، والعوامل الطبيعية  كمشترك، وإنما تشكلها كان نتيجة عدة عوامل  
تي كانت محل الدراسة هي مزيج من العنصر الأمازيغي والعربي كالجفاف وحصول المجاعات، فنرى كل القبائل ال

   .يتعداه في بعض الأحيان إلى أجناس أخرىقد و 

  والاجتماعية والثقافية لقبائل منطقة سطيف:المبحث الثاني: 

وهذا  ،الحياة الاجتماعية والثقافية لمنطقة سطيف خلال الفترة الحديثة من الصعوبة بمكان دراسة تعد 
حضاريا لحساب المناطق تراجع المنطقة ية التي تتناول هذا الجانب، فالتاريخ لمصادرفي ا الشديد نقصال إلى راجع

، ولكن وبالرغم من هذا حاولنا قدر الإمكان التعريف بهذا في الوصول إلى هذه الحالة امهم ادور لعب الأخرى 

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Gherazla, N 132, p 4. 
2- Ibid, p 4. 
3- Ibid, p 30. 
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ظل، فيبدو أن التاريخ قد تناسى مناطق  عن كثير من المناطق التي عدت الجانب والخوض فيه وإزالة اللثام
  .وبابور والعلمة وبدرجة أقل عامر وريغةمناطق مثل ساحل قبلي 

  الاجتماعية: الحياة-1 

 :مجموعة من المعايير ، تتحكم فيهاةة مختلفتيط حياانمأقبائل سطيف تعيش المعيشة:  نمط-1-1 

 ولكل جنس عقليته، ،العربحل بها مازيغ، ثم الأفهذه المنطقة سكنها الخلفية التاريخية والعرقية:  -  
وقرى، في حين تفضل  من الطوب تفضل الاستقرار واتخاذ منازل للسان الأمازيغيافنجد مثلا القبائل ذات 

هجرات عدة واستقطبت هذه المنطقة بحثا عن الكلأ، كما شهدت  الأخرى الخيام وحالة الترحال نحو الجنوب
ثم   هلال،وبني  والبيزنطيي، ثم جاء بعدهم العرب الفاتحونوالونداي الروماني حتلالار الار ى غعلة كثير أجناسا  
ولا شك أن كل واحد من هؤلاء قد أثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نمط  ،ثم الاحتلال الفرنسي الأتراك،

الدينية طبت المذاهب ، كما استقالمعيشة، لأن المهاجر لا بد أن يأخذ معه جانبه الاجتماعي والثقافي وغيرهما
للانتشار في كثير من بلاد المغرب  نقطة الانطلاقالمختلفة كالمذهب الشيعي الذي اتخذ من هذه المنطقة 

  .الإسلامي

لى ما إ معيشته وطريقة تفكيره، فبالعودة مستوىه و  في سلوكيرتأثلأنها الإنسان ابن بيئته،  بيئة:ال - 
كون الجبل لا يوفر  تعيش عيشة الكفاف،  يفية التي استوطنت الجبال القبائل السطا أنخلفته السجلات نجد 

قليل مع المجتمعات  في تماس ، وتجعلهمتفرض العزلة على السكانالجبال  أنمن مواد، كما ه كل ما تحتاج
المناطق ثقافة متنوعة في بثقافة منغلقة بعيدة عن التأثيرات، وعلى العكس من هذا نجد  الأخرى، فينشئون

يحدد سبل العيش   بدوره المناخ، و 1كحركية السكان والتنقلات  وحة التي تكون عرضة لمختلف التأثيراتالمفت
 -لافتفالمناخ إذن يؤثر بشكل  ،، والاستقرار، والاستهلاك، وتتبع المواسم وغيرهاالترحالو  ،كبناء المنازل

 .الزراعة عماده الأولعتبر في مجتمع ت -الناحية الاقتصادية خاصة من

 ،المنبثقة عن عمليات السيناتوس كونسيلتالتقارير الفرنسية الإحصائيات التي قدمتها  ند تفحصع 
، ، كونها تتمتع بالميزات التي تؤهلها لذلكلغالبية قبائل منطقة سطيف جيد أن المستوى المعيشي يتضح لنا

                                                   
، 2312(، تر: محمد المعراجي، موفم للنشر، الجزائر، 1213-1291المملكة العربية السياسة الجزائرية لنابليون الثالث) :راأني راي غولدزيغ -1

 .01 ص
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، في الغالب محصولا وفيرا تقدمو  كثيرة،لصالحة للزراعة  والأراضي ا ،من حيث التساقطيد جعلى العموم فالمناخ 
ممتازة حتى في  الديمغرافية، كما أن الحالة العامةصحة الذي بدوره أثر إيجابا على ال ،الاستهلاك رفع مستوىمما 

، ولكن هذه الحالة ليست ثابتة بسبب الوعرة التي يعتقد أنها طاردة للسكان وصعبة للاستقرارالجبلية المناطق 
 .1اخالتأثير  المباشر للمن

عند كونه يتحكم في الإنتاج والاستهلاك، فيعتبر عاملا أساسيا في تحديد معيشة السكان،  لأن المناخ   
وتحل محلها حالة  الة الرخاء سوف تزولح فإن، أو التساقط الكثير القحط والجفافكحدوث تقلبات مناخية  

يذكر ف، والمجاعات فاف والقحطمناطق بايلك الشرق شهدت الجفمنطقة سطيف على غرار  الفقر والتقتير،
ومست سنين  0 دامتوقعت مجاعة شديدة في بايلك قسنطينة  1231-1232عام  بداية مننه أالعنتري 

 .2هذا المصير منطقة سطيف كانت ممن لاقى أن شك، ولا أوطانهجميع 

لا  فهي شمال منطقة سطيف لتي تسكنك اقبائل مستقرة خاصة تلهناك نجد فأما من حيث الحركية  
بفترات  تمر من منطقة السهوب ، ولكن هناك بعض القبائل مثل الواقعة بالقربثابتة في أماكنهاتبقى تنتقل بل 

 عود إلى مواطنها الأصليةولا ت ،للرعي مناخ أفضلالانتجاع، فتتجه نحو الجنوب في بداية فصل الشتاء بحثا عن 
 .، وهو ما يتضح في الأمثلة التاليةبة والقبالةعلى غرار ريغة بشقيها الغرا الربيع،فصل مع بداية  إلا

، قبيلة عموشة، حيث ذكرت أنها السيناتوس كونسيلت سجلاتئل التي تطرقت إليها من بين القبا 
وأهل القرية منازل،  2إلى  9في قرى تتألف من سكانها يعيشون  القبائل الثابتة المستقرة في أماكن محددة، نم

رقون، وينتشرون على مجال تفالربيع ي نهم علاقة قرابة دموية، لكن عندما يحل فصلبي تربطالواحدة في الغالب 
، أو استهلاكها نيئة، وطوال مدة انتشارهم يسكنون 3عداد الطعام منهالإ بحثا عن الحشائش الخضراء لقبيلةا

مع  ة للاعتناء بها، ولكنلحد أفراد العائ، أما منازلهم فيتركون أقصد سهولة التنقلالتي يأخذونها معهم  في الخيام
جمع المحاصيل والأعلاف، أما نساؤهم فذات وجوه قبائلية  فيمنشغلة  كل السواعدالصيف تكون  قدوم فصل 

معظمهن يتزوجن وهن صغيرات في ، عيون خضراء، شقراوات بشعر أصفر أو مائل للصفرة مع في الغالب

                                                   
 .012ص ، 2339، الجزائر، 1، دار الكتاب العربي، طالجزائري وفعالياته خلال العهد العثماني رزقي شويتام: المجتمعأ -1
 .22-21، ص 1912 ،، الجزائرش. و. ن. تد: صالح بونار، العنتري: مجاعات قسنطينة، تح وتقبن صالح  -2
 يتم جمعها.التي ت انباتمختلف الفصل الربيع من إلى اليوم الكثير من العائلات التي تسكن منطقة القبائل تعد أطباقا في  تمازال -3
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و الشاقة التي يقمن بها في المنزل أالأعمال  ، ولكن سرعان ما تظهر عليهن علامات الشيخوخة نتيجةالسن
 .1على صحتهن بشكل واضح خارجه، فالتعب يؤثر

يعشن الظروف نفسها التي تعيشها المرأة في منطقة القبائل، فيذكر وليم شالر  وفي هذا السياق فإنهن 
قدان بريقه ما إن تصل جميلات، ولكن جمالهن يبدأ في ف )منطقة القبائل( أن النساء في هذا الجزء من الجزائر

تبدأ علامات الشيخوخة في الظهور، وأرجع ذلك إلى العمل الشاق حيث سنة من عمرها،  21إحداهن 
 .2أيضا والقليل السعرات الحرارية المصحوب بقلة الغذاء في الغالب

مغطاة تتألف من بيوت مبنية من الحجر،  في قرىأيضا أما سكان قبيلة ساحل قبلي فهم مستقرون  
لبكان   الذي القرميدالديس و ب عادات أهل الأمر ك وعاداتهم في هذا مثلمن سيدي عيش ببجاية،  يجأ

البناء لدى سكان جرجرة، نجدهم يبنون الأسلوب المتبع في  ، وبالعودة إلى ما قاله حمدان خوجة حول3جرجرة
الرجل، وتأوي هذه المنازل  امةوهي لا تتعدى في الارتفاع ق، أما السقف فمن القرميد، الحجارة منم نازلهم
 .4، كالغنم والماعز والبقر والحمار وغيرهاالمواشي أيضا ،ضافة إلى أفراد العائلةإ

ما يبقى  وتلعب الجماعة دورا كبيرا في تسيير هذه القرى وتتحكم في مختلف شؤونها، وليس هناك 
قلما تجده  مميزا من التنظيم الاجتماعي ، مما أعطى هذه القرى نوعاخارج سيطرتها مما يحدث في القرية أو يهمها

  .عند المجتمعات التقليدية

و البطون على الأقل تخرج وتراخيها، قد جعل بعض القبائل أ العثمانية ةغياب السلطة المركزي كما أن 
عن جادة الصواب وتنتشر فيها الآفات الاجتماعية، فيذكر الورثلاني في رحلته أن سكان بني براهيم وآث 

وقد  فيقول: "آث الخلف من قبيلة ساحل قبلي قد بغوا وتجبروا، وبعض من وهما من قبيلة بني ورثلان، عشاش 
 .5خرجت طائفة باغية من بني إبراهيم وهي وسر، وأولاد الخلف... أخلى الله منهم الأرض "

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 43. 

 .23، ص 1922(، تر وتقد: إسماعيل العربي، ش. و. ن. ت، الجزائر 1222-1210الجزائر، )وليم شالر: مذكرات قنصل أمريكا في  -2
3- Rapport de s.c de la tribu de Sehel Guebli, Op ; cit, p 600. 

 .21، ص 2331، الجزائر،  ANEPمنشوراتالعربي الزبيري،  محمدوتح: المرآة، تقد وتع  :حمدان خوجة -4
 .123الحسين الورثلاني، المصدر السابق، ص  -5
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 لأفكارقد تأثرت ببعض ا بليڤيلان وساحل قبائل منطقة شمال سطيف كبني شبانة وبني ورثويبدو أن  
من  ،، ونستشف هذا1ما تعلق بقضية حرمان البنات من الميراث على غرار، الزواوة بلاد التي قدمت إليها من

إنكار علماء هذه المنطقة لهذا الأمر على غرار الورثلاني الذي يقول: " بل زادوا في الظلال، إن الرجل إذا مات 
اداتهم القبيحة وأفعالهم الشنيعة قطع الميراث عن النساء ومن ع...ماله وزوجته كما كان في الجاهلية أخوهورث 

 .  ، حيث اتبعت الأعراف وأهمل نص القرآن الصريح في هذه المسألة2"

شائعا عند الكثير من القبائل السطايفية، فيوضح عقد  أمرا توريث البنات نجد ،وعلى العكس من هذا 
جزءا من أرضها المدني بن مزيان قد باعت ، أن المسماة خديجة بنت 1213مارس  03 موثق فيصحيح 

، حيث 1212أوت  21، كما نجد عقدا آخر موثق بتاريخ أبيهان رض ورثتها عالواقعة في بابور، وهي أ
 .3أوصى المسمى العربي بن العياشي، أن تقسم أملاكه بعد موته بين أبناءه وأرملته

بينها أو مع القبائل  سطيف فيما تراوحت العلاقات بين فروع قبائل العلاقات القبلية:-1-2 
تحكمت فيها مجموعة من  ،ا ما بين الود والعداءأو مع القبائل الأخرى المحيطة به نفسهال المنتمية للمج

أغلبية الصراعات ف ،عنصرين مهمين لاستمرار أي قبيلة، فهذين الالعوامل، أهمها الصراع حول المياه والأراضي
بين المخزن والممتنعة والرعية، ولعل أشهر  أو العلاقة مع السلطة ما زعامةحول الالصراع ، أو تحدث حولهما

عداء كان بين القبائل السطايفية ذلك الموجود بين فرعي ريغة القبالة والظهارة، ورغم أن الدخول في حرب كان 
 لا أن الحذر والترقب لازم الواقع، وهاتين العلاقتين هما: درا إان

هناك بعض العلاقات بين دواويرها، حد ذاتها، داخل القبائل في ف لة:داخل القبي العلاقات-1 
والتلاحم الذي يجعل القبيلة  ل جزء منها حقها الذي تستحقهح لكتضبط الحياة الاجتماعية وترسي الأمن وتمن

 .تتماسك

                                                   
من الحصول على  وى تحرم البناتنقل لنا باتروني نص الفتوى في المجلة الإفريقية، حيث اجتمع بعض سكان آث وسيف من جرجرة وأصدروا فت -1

              راجع:ى، و النار في الهشيم، لما للاقته من استحسان من قبل الرجال، للاطلاع على نص الفت الفتوى انتشار وقد انتشرت هذهالميراث، 

F. Patroni: délibération de l’année 1749 dans la grande Kabylie, in R.A, N 39, 1885, p 135.  

 .220الحسين الورثلاني، المصدر السابق، ص  -2
3- Rapport de s.c de la tribu de Dehamcha, Op ; cit, p 45. 



 سطيف: دراسة تاريخية اجتماعية منطقة قبائل: لفصل الثانيا
 

79 
   

د دواوير هي: أولا على ثلاثة حصريالغابات للرعي في قبيلة ريغة الظهارة أن استغلال  مثلا نجدف 
 جل الرعيلاربعا لم ترسل قطعانها أبدا إلى الجبال من أ لتبان، أولاد سي احمد، أولاد براهم، وهناك فروع مث

ئة فمسموح لجميع الدواوير، وقد الحصول على الخشب اللازم للتدف أما ،باتفاق حدث بين مختلف الدواوير
، بعدما كان عبارة عن معاهدة 1299جوان  21حرر في  عقد موثق في العهد الفرنسيبب ت هذا الأمر ث

 المنطقة وفقشفهية بين فروع القبيلة، صانها احترام الكلمة النابعة من قدسية شرف القبيلة، وشيوخ الزوايا في 
 الشكل التاي:

 اللازمة لبناء المنازل وشد الخيامخذ الأخشاب أيحق لجميع فروع قبائل ريغة الظهارة الأربعة عشر  - 
 .1وحطب التدفئة

براهم(، الحق الحصري في الرعي طوال  أولاد، أولاد سي احمدتبان،  الثلاث )أولادللفروع الجبلية  - 
امتياز خاص لصناعة  ، كما يمنح لهااثلج إحضار الأغصان لإطعام قطعانهأثناء تساقط ال ويحق لها السنة،

، حيث كانت تجارة ()سوق سطيف في السوق الأخشاب، وبيع هامالقطران، وقطع الجذوع لتثبيت خيا
 الأخشاب رائجة، خاصة مع قدوم المعمرين.

  .الفلاحية الأدواتجل صنع اللازمة من أ الأخشابلأولاد ناجي الحق في الحصول على  - 

لسكان القبيلة القاطنين بالسهول الحق في استغلال السبخات واستخراج الملح منها للاستعمال  - 
 2.كل الفروع ماعدا الفروع الثلاث التي لها حق الرعيل وهذا الشخصي أو للبيع في الأسواق

، أو حتى بين مشاتي الفرقة صراعات تحدث بين فرق نفس القبيلةالهادئة، هناك مع العلاقات  بالموازاة 
، حيث يكون الصراع في كل مستويات يه علماء الأنثروبولوجيا النظرية الانقساميةلوفق ما يطلق ع الواحدة،

الذي قام  بلي رغم تفاهة السببڤقبيلة ساحل كرت جريدة المبشر أحد هذه الصراعات في قد ذ ف ،القبيلة
بولة مع أحد ، فجاء فيها: " صفين من أولاد الخلف بينهما عداوة وقد أرادوا القتال، فوقفوا ناس غلأجله

 مع الصف الآخر ليهم ودخلوا دشرة تيزي وغلات وحرقوا دارين لبني عبد الله الواقفينالصفين حمية وقدموا إ
                                                   

ريغة الظهارة الأربعة عشر هي: أولاد تبان، أولاد براهم، أولاد سي احمد، لاربعا، أولاد سي عبد الواحد، بلاد عين تيتست، بلاد  فروع -1
                     :المصدرمحلة، بلاد قبلة زديم، ولاد بوظهرة، بلاد شط المالح، بلاد شعبة قصر الطير، بلاد عين القصر، محجوب، بلاد راس الما، ولاد 

 la tribu de Righa Dahara, Op ; cit, p 65.                                                                                  Rapport s. c de 
2- Ibid, p 65. 
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غبولة وردوهم لتيزي وغلات، ثم جب الوقوف في نصرتهم، فقاتلوا فلما وقع ذلك طلب بني عبد الله من بني عا
وكل  ،يه نحو العشرة رجال"الشديدة سببها حقير جدا، ومات ف الحرب هدخلوا الدشرة  المذكورة وحرقوها، وهذ

ويتبين لنا هنا تلك الانقسامات والتحالفات التي تحدث ، هذه الفروع من قبيلة واحدة وهي قبيلة ساحل قبلي
 .1صغر وحدات القبيلةأحتى في 

هو سيد الموقف في الحياة  صراعيعتبر بعض الباحثين أن ال : الأخرىالعلاقات مع القبائل -2 
ور ڤرڤبيلة نجد حالات أخرى مثل ما كان بين ق ريغة مثلافروع القبيلة، فإضافة إلى ما ذكرناه عن الصراع بين 

قتال وعرش عين الترك، حيث كانت بينها منطقة تسمى "بلاد البارود" وهي أرض حدثت حولها الكثير من ال
 .12922عام  ورڤرڤلكيتها لقبيلة لم تهدأ إلا بعد تدخل السلطة الفرنسية ومنح م الذي

في علاقات وتبادل المنافع، والدخول  وتقارب حالات تحالفإن حالات الصراع لا تنفي وجود  
، فمهما بلغت قوة القبيلة إلا العيش بمعزل عن الآخرينفي عدم مقدرة الإنسان حتمتها  جوارية مضمونة

فيقول  ،خاصة في أوقات الأزمات كالجفاف وكانت بحاجة إلى غيرها من القبائل التي تشاركها المجال نفسه
تسعى القبائل إلى إقامة علاقات  يجتاح الجرادص المراعي أو حين : " ولكن في أعوام الجفاف أين تنقشارل فيرو

 3ودية مع القبائل المجاورة، وفقا لاتفاقيات تقليدية لتقديم المساعدة المتبادلة "

التي  ريغة القبالة ومن هذه الأمثلة، ، خرىقبائل لدى القبائل الألالاستغلال  حقوق في هذاويظهر      
لى المكان إبيلة الحضنة الشرقية، حيث تتجه في فصل الشتاء الحق في استغلال أراضي الرعي في قكان لها 

، كما أن لقبيلة الحضنة الحق في الرعي بأراضي ريغة الظهارة، فمباشرة بعد 4العزابة حركةال، في م  المسمى الر ْ 
ل غابات جبا للتدفئة في للازمة ا عن الكلأ، والأخشابالشمال بحث تقود قطعانها نحوانتهاء عمليات الحصاد، 

 .5بوطالب، فيما يسمى حركة العشابة

                                                   
 .1229فيفري  22، 01 المبشر، ع -1

2- Rapport de s.c de la tribu de Guergour, Op ; cit, p149. 
3- Charles Féraud, Op ; cit, p 24. 

 أمال الربيع، العزابة: حركة تقوم بها قبائل الشمال نحو الجنوب بحثا عن المراعي لقطعانها وتكون في بداية فصل الشتاء وتستمر حتى حلو  -4
القبائل بحثا عن  العشابة، فهي حركة تقوم بها قبائل الجنوب نحو الشمال، وتكون مع بداية الصيف وتستمر حتى بداية الخريف، حيث تأتي هذه

 .Yazid ben Honet ,Op ;cit,  p 155   المرجع:صحراوي، و الشبه أفي مجالها الصحراوي  دالكلأ غير موجو 

5- Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, Op ; cit, p 55. 
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السخرين في دوار  دوبالتحدي منطقة سطيف راعيمفي  أخرى اكان لعرش الحضنة الشرقية حقوقكما   
دوار، المكان نزولهم من طرف كبراء  دد، ويحأ لهذه المنطقة واشيهابم تأتيفصل الصيف  ومع بدايةففي كل سنة 

 0333عائلة حضنية بها ما قارب  1233ل عام تدخل حواي وبحسب ما ضبطته السجلات المعدة فإنه ك
 1133ومن الغنم،  0333و ،من الإبل 1033و ،ما بين حمير وبغال 213خيل،  133يملكون  شخص،

  12931 جوان 03تب في السخرين بتاريخ كأ   ضبطوهذا وفق فصل الخريف  يسرحون حتى بدايةماعز، من 

بائل البدو الرحل الذين يصعدون إلى الشمال بحثا عن المراعي كما دخلت قبيلة عامر في علاقات مع ق 
بإمكانهم الاستغلال ائل مجال معين محدد فسبتمبر، وليس لتلك القبشهر أيضا، والتي تعود أدراجها مع بداية 

لم تكن عامر و ليوم أو شهر أو عدة أشهر، ويكون هذا بعد موافقة شيخ القبيلة ودفع مبلغ نقدي أو عيني، 
أنه لديها قطعان أيضا، كما كانت بدورها ترتحل نحو الجنوب و بغالبيتها، خاصة كل أراضيها بل تحتفظ  تأجر

 .2لحصول على المراعي للازمة أثناء فصل الشتاءفي سعيها ل

غابات  العلى  أقاليمهالتي لا تحتوي االقبائل  تلك أنف ولكون الغابة عنصرا حيويا في حياة القبائل،  
 الالمية مقابل ومزمة لحياتها الياللا الأخشابلحصول على لالأخرى القبائل  بإمكانها اللجوء إلى، عامر القبالةك
 وراءها. ون، تضمن للجميع المصلحة التي يسعمفاوضات الدخول فيوعن طريق  المقايضة وأ

ي بائل الأخرى ككل قبيلة بحاجتها إلى الققات القبلية كانت نتيجة إحساس  أن هذه العلا كولا ش  
رزة التي تطغى على العلاقات رغم إبراز العديد من المهتمين أن الصراع هو السمة البا ،في بيئة صعبة تستمر

ن ننسى ل هذا دون أوفتحت المجال للتعايش، ك لكون المصلحة هي الغالبة،قد اختفت العداوة ، إلا أن ةيلالقب
يعتبر فيه الحصول على  الأوضاع في بيئةلات وتهدئة الزوايا في ضبط التعام المرابطون وشيوخالدور الذي يقوم به 

 .الأرض والماء الشغل الشاغل لجميع القبائل

 

 

 
                                                   

1- Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, Op ; cit, p 56. 
2- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala, Op ; cit, p 56. 
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 سطيف:منطقة قبائل  فيالثقافية  الحياة-2 

 ،سواء من حيث التلقين أو تأليفتراجعا رهيبا،  19رن ر خلال القالحياة الثقافية في الجزائ عرفت  
الاجتهاد في اكتساب فشاع التقليد وتوقف  كل هذا بالتصوف الأجوف امتزجو سيطرت الشروح والتعليقات ف

 .1أعمىالذي كاد أن يكون والتقليد  دليل على الجمود والخمول وهذا معارف جديدة،

طمس الهوية الثقافية الجزائرية، لبذل كل جهوده الذي  ،زاد الطين بلة الاحتلال الفرنسي للجزائر 
الذين حولا شين توجامع ب لات، منها جامع القصبةلى كنائس واصطبلها إم المساجد وحو وهد الأوقاففألغى 

 .2الجزائر وغيرها ةإلى كاتدرائيوجامع كتشاوة الذي حول إلى كنائس، 

فلا نكاد نجد له أثرا  ،اهذه الوضعية منطقة سطيف التي كان بها التعليم قليلا جدا وضعيفلم تستثن و    
التي حملت على عاتقها هذه المهمة، في بعض القبائل  هنا وهناك شرةتنالزوايا المو باستثناء بعض المساجد 

فخلال القرن التاسع عشر نجد القليل من المدارس والتي تقدم تعليما بسيطا، إذ أنهك الاستعمار كل القوى 
 القليل.الثقافية تقريبا، ولم يبق منها إلا 

، ساجد والزوايا والمدارسعة لا بأس بها من الموقد كانت منطقة بالرغم من هذا الإنهاك تحوز على مجمو   
ولا شك أنها ساعدت السكان وأطفالهم على التحصيل العلمي، وقاومت ذلك الركود الثقافي الذي حاول 
الاستعمار نشره بين سكان القبائل، وقد تراوحت هذه المساجد والزوايا بين الكبر والصغر والشهرة، فبعضها 

وحتى الطلبة مما يعنى تقدما في التعليم والبعض الآخر كان على عاتق بعض  استقبل العديد من الأطفال
 ، والجدول التاي يبين هذا الأمر:الشخصيات

 

 

 

                                                   
 1- أبو القاسم سعد الله: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي، ط0، بيروت، 1993، ص 121.

  2- أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية:1023-1933، ج1، ق1، دار عالم المعرفة، الجزائر، 2339، ص21- 22.
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 م19يمثل أماكن تواجد المدارس وعدد التلاميذ ببعض قبائل سطيف خلال القرن  جدول :12 رقم الشكل

مناطق سطيف  أكثر هذه المناطق المنتمية لمنطقة القبايل من تعتبرالتعليم في قبائل شمال سطيف:  
فيها زاوية  توجد التي بني يعلى و لان، ياهتماما بالتعليم وإقبالا عليه، وعامرة بالمساجد والزوايا على غرار بني ورث

قة والمناطق المجاورة الحد ، وفرت لسكان المنطأسسها الوي سي امبارك بن سماتي وضريحه موجود فيها كبيرة
 كونبالرغم من  الفصحى، ف قدرتها على نشر اللغة العربية هوهر تأثيرها ظا يأ وم، 5على الأقل من التعليم الأدنى

هذا في رسائلهم التي   ، ويتضح العربية اللغة هي القبائلية إلا أنهم متمكنون جدا من بين السكان ةاللغة السائد
بلغة عربية ، حيث كتبت الفرنسية المحفوظة في سجلات السيناتوس كونسيلت اتانوا يراسلون بها السلطك

 .6وجميل ة مقبولة وخط واضحمسلي

كما كان سكان قرقور مهتمون بالتعليم، ويتضح ذلك من كثرة الزوايا والمساجد المتواجدة في كامل   
قرى المنطقة، والتعليم فيها متاح للكبار والصغار الذي يتقنون كلهم القراءة والكتابة، وكثير منهم ضليع في 

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Amer Guebala, Op ; cit, p 18-19. 
2- Rapport de s.c de la tribu d’Eulma, Op ; cit, p 47. 
3- Rapport de s.c de la tribu de Ouled Nabet, Op ; cit, p 44. 
4- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 44. 
5- Charles Féraud, histoire des villes….Op ; cit, p 91.  
6- Rapport de s.c de la tribu de Beni Yala, op ; cit, p 42. 

 عدد التلاميذ المسجد أو الزاوية القبيلة
 مسجد قجال وزاوية ابن حمادوش 1عامر القبالة

 مسجد أولاد عشاب )أولاد علي بن ناصر(  
 لي بن ناصر(مسجد أولاد قاس )أولاد ع

10 
12 

2 
 زاوية ملحقة جبامع سيدي مسعود أبركان 2العلمة

 مسجد وزاوية سيدي الطيب بن ربيع
 مسجد حمو بن ربيع

23 
12 
11 

 طلبة 13تلميذ،  233 زاوية سيدي أحسن 3أولاد نابت
المرابطون هم من يحاول سد النقص خاصة عائلة  4عموشة

هم بن علاق التي سجلت بعض التلاميذ لتدرس
 بعض العلوم الدينية

 
 عدد التلاميذ غير معلوم

 تلميذ 23 مدرسة فرنسية عربية بتاقيطونت  عموشة
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ولديهم مكتبات جيدة التجهيز، والأمر نفسه لبني يعلى وساحل قبلي الإسلامية،  الأدب الإسلامي والشريعة
 .1وبني ورثيلان

ل على العموم، ة القبائشمال سطيف قد تأثرت بزوايا منطق فلا شك أن منطقة أخرىومن جهة  
تباع ان لها أك  التي-قصيرةإلا بمسافة  التي لا تبعد عنها-( 2)مقر الطريقة الرحمانية خاصة زاوية الصدوق

التي أشعلت   1211أثناء قيادتها لثورة ظهر  ،للعيان اواضحكان ها  ير سطيف وتأثومقدمين في كامل منطقة 
نطقة، الذين يلتحقون بها لتلاميذ الم زاوية الصدوق قبلةوقت قريب فقط كانت  الجزائري وإلىكامل الشرق 

  لتقلي مختلف العلوم الدينية.

دت الحياة العلمية فيها عامرة بالمساجد والزوايا وبزغت بعض الأسماء التي قاانت ، فكمنطقة عموشةأما  
بن محمد الذي درس على مشايخ متخرجين من الأزهر والزيتونة وكانت  المكي رارغعلى المناطق المجاورة، وفي 

 .3له معهم مراسلات عدة وضاع صيته خلال منتصف القرن التاسع عشر

بتلك الصورة القوية إلى عدة عوامل كمساهمة سكان المنطقة بالأوقاف وإيوائهم  ويمكن إرجاع انتشار التعليم
عليهم وساعدوهم قدر الإمكان، وانتشار المرابطين بينهم الذين حملوا على  اللطلبة وحبهم لهم حيث لم يبخلو 

 هذه المهم، فالزوايا والمساجد كانت كثيرة، وهذا ما نبينه في الجدول التاي:  عاتقهم

 

 

 

                                                   
1- Belkacem Ben Sedira : une mission en Kabylie sur dialectes Berbères l’assimilation des indigènes, Libraire 

Adolphe Jourdin, Algérie, 1887, p 18.     
تتلمذ في و  هـ، درس1129وي الزواوي الأزهري المولود في سنة ط الشيخ محمد بن عبد الرحمن القشالطريقة الرحمانية: طريقة صوفية تنتسب إلى -2

وأسس زاوية، عرفت طريقته انتشارا كبيرا بين السكان، بلغ عدد  1199وعاد إلى الجزائر سنة  بالأزهر،ق حثم ارتحل إلى المشرق والت ه،رأس مسقط
ثورة  وأطرتحتلال الفرنسي ساهمت في انتشار التعليم كما قاومت الاا، ألف 111، بمريدين يقدرون بحواي 111 حواي 1292فروعها عام 

 .193 111، ص 2332لاح مؤيد العقبي: الطرق الصوفية والزوايا في الجزائر، تاريخها ونشاطها، دار البراق، بيروت، ، صم1211
، الجزائر، 1(، دار النجم الساطع للطباعة والنشر، ط1992-1203والوطني)شيوخ العلم في منطقة عموشة الإسهام الديني  :يانلوصيف سف -3

 .10ص  ،2319
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 .م19عليها خلال القرن ها أوقافو سطيف شمال  المنتشرة: جدول يمثل بعض المساجد 13 رقم الشكل 

 الورثلاني صاحب الرحلة الموسومة نزهة ينومن أشهر العلماء الذين عرفتهم هذه المنطقة نذكر الحس  
الله الحرام وكتب في ذلك الرحلة السالفة الذكر، والشيخ سي عبد القادر ابن سيدي  ذي حج بيت، الالأنظار

، وقام بنشاطات عدة وامتد إشعاعه ليشمل بوعنداس وذراع علي عباشة في دوار لمرابطين الذي أسس زاوية
 .5القايد وعين الكبيرة وحتى مدينة سطيف ربما

ريخ منطقة سطيف نجد أبو زكرياء يحي بن زكرياء ابن محجوبة ومن العلماء المشهورين أيضا في تا 
ترجم له أبو العباس أحمد الغبريني باعتباره من العلماء الجهابذة م، 1212/ـه911توفي عام الذي  السطايفي

كان ...بارك، أبو زكريا الشيخ الفقيه الوي الصالح المالذين عرفتهم حاضرة جباية في المائة السابعة، وقال عنه: "

                                                   
لسلطة الفرنسية بقيادة الحاكم العام الجنرال كلوزيل، يهدف إلى مصادرة أراض الوقف، فبعد احتلال العاصمة وحاجة الجيش قانون وضعته ا -1

، اوب القاسم سعد الله، الحركة به مصادرة الكثير من أراضي الوقفالفرنسي للوعاء العقاري للأعمال الاستيطانية أصدر هذا القانون، فتم بموج
 .12السابق، ص  الوطنية، المرجع

2- Rapport de s.c de la tribu de Beni Ourtilane, Op ; cit, p 375-374. 
 3- المقصود به الحسين الورثلاني صاحب الرحلة الورثلانية.

 كلغ.  19القلبة: وحدة كيل تقدر بحواي  -4
 .11ص سفيان لوصيف، المرجع السابق،  -5

 ملاحظات الوقف )الاسم والمساحة( المسجد القبيلة
ساحل قبلي دوار 

 قبيلة( عذرا 
 كريمة-
 
 
 بوهدو-
 بوزلاطن -
 
 
 السايح القلعيسيدي  -

آر، بومقرض مساحتها 12أرض آنو مساحتها -
أشجار زيتون  0آر، 21آر، ثرقا نتاكليث 13

 ليتر 23إلى  2تنتج من 
 آر12أرض القعدة:  -
 آر13إغيل ألماس: -

 آر 11إيرزي موسى: 
 آر2ثعزولت أوماقرمان 

 آر93إيغيل أوزرار: -
 آر23بيربارن: -

 
 

تمت مصادرتها من 
الاحتلال  قبل

الفرنسي تنفيذا 
 2لقرارات قانون 

 12031سبتمبر 

 أوغبانة - 2بني ورثيلان
 ثيفيلت -
 جبارني -
 3سيدي الحسين أوانو-

 قلبات 1شجرة زيتون تنتج حتى  11-
 زيتونشجرة  12 -
  4قلبة 22شجرة زيتون تنتج حتى  23 -
 أشجار زيتون 1  -

 
// // 
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حفيده ، كما نجد 1من المتعبدين الأولياء، رحل إلى المشرق ولقي مشائخ، وكان متصوفا مستجاب الدعوة" 
العالم أبي زكريا يحي بن محمد بن محجوبة الذي ترجم له الفكون واعتبره ممن حاز في زمانه الفتوى ونال نصيبا  

مرات وكثيرا ما فر من أوامر السلطة كبيرا من العلم، ولكن كان على خلاف مع السلطة حيث سجن عدة 
 .2للقبض عليه

ي سطيف بقجال نواح التي أسسها سيدي مسعود الإدريسي الحسني كما كانت زاوية ابن حمادوش 
، حيث شارك في نهضتها العلامة قبلة للطلبة من مختلف الأنحاء، ومكتبتها مليئة بالمخطوطات في مختلف العلوم

بعدما منحت له أرض ، 1121وجددها ووسعها سيدي محمد الكبير عام ، 3سيدي عبد الرحمن الأخضري
، وقد استمر اشعاع هذه 4من قبل السلطة العثمانية، لتكون من الزوايا المنيرة على منطقة سطيف بالعلم والمعرفة

 تم 1211نوفمبر  03فمثلا في  الزاوية على المنطقة حتى الفترة المعاصرة، وقد قدمت فيها مختلف الدروس،
  5الترخيص من قبل المجلس العلمي لسطيف للشيخ الصديق بن الطاهر أحمدوش بتدريس الأجرومية

رهيب في الحياة الثقافية، انكماش الاحتلال الفرنسي لمنطقة سطيف قد صاحبه  أنلى شارة إوتجدر الإ  
د التلاميذ، واقتصر ا رهيبا في عد، فبعد منصف القرن التاسع عشر نلاحظ تراجععلى غرار كل منطقة يطأها

على تدريس مقربيهم، فلاشك ، إسلاميةممن تشبثوا بضرورة المقاومة الثقافية وإبقاء الجزائر بعض الشيوخ  لعم

                                                   
 الأفاقاية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تح وتع: عادل نويهض، منشورات دار أبو العباس أحمد الغبريني: عنوان الدر  -1

 .131-130، ص 1919 ، بيروت،2الجديدة، ط
، 1عبد الكريم الفكون: منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية، تح وتع: أبو القاسم سعد الله، دار الغرب الإسلامي، ط -2 

 .92-90ص  ،1921
هـ، أخذ العلم عن والده وشقيقه، ثم ارتحل  923: ولد الشيخ عبد الرحمن الأخضري في بنيطوس بضواحي بسكرة عام  عبد الرحمن الأخضري -3 

تقل إلى قجال إلى قسنطينة  لتلقى العلم عن الشيخ عمر الوزان، ومنه إلى الزيتونة أين أكمل تعليمه، ليعود إلى بسكرة مزاولا التعليم ، وكان ين
هـ، والبعض الآخر مثل 910بغرض الإبتراد وقد توفي بها واختلف في سنة ذلك، فيذهب البعض مثل أبو القاسم سعد الله إلى أن ذلك كان عام 

ق، الدرة ، وقد ألف الأخضري الكثير من الكتب، نذكر منها: السُّلم المرونق في المنط920و 921المهدي البوعبدي فيقولون أن ذلك كان بين 
للمزيد، راجع: أبو القاسم سعد الله: تاريخ البيضاء في الحساب والفرائض، نظم السراج في علم الفلك، شرح العقيدة الصغرى للإمام السنوسي. 

 ، أحمد بن داوود الأخضري: العقد الجوهري في التعريف بالقطب الشيخ510-131، ص 1921، ش. و.ن. ت، الجزائر، 1الجزائر الثقافي، ج
 .2312، بيروت، 1سيدي عبد الرحمن الأخضري، تقد وتح وتع: لحسن بن علجية، دار الكتب العلمية، ط

، مشورات مخبر البحوث والدراسات في حضارة المغرب : سفيان لوصيف: زاوية ابن حمادوش بقجال تاريخ وعلماءراجعتاريخ الزاوية ل -4
 الإسلامي،جامعة منتوري، د.ت.

، 2323، 2، ع9جتماعية والإنسانية، ممجلة العلوم الا ،19الاجتماعي والثقافي لمنطقة سطيف خلال القرن  خالتاريا من فارس كعوان: قضاي -5
 .111ص 
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كانت له انعكاسات سلبية خطيرة بسبب تجفيف منابع أن مصادرة الأوقاف من قبل السلطة الفرنسية  
، ناهيك عن قتل الشيوخ وإتباع سياسة ثقافية هدفها تحويل الجزائر ككل إلى فرنسية منسلخة، فزاوية التمويل

بمصادرة أراضيه الفلاحية ابن حمادوش وبعد مشاركة شيخها الطاهر بن حمادوش في ثورة المقراني تمت معاقبته 
  .1لت موردا مهما لاستمرارية زاويتهالتي شكالخاصة 

ل قد عمل على فتح مستهدفا بالدرجة الأولى أبناء المستوطنين فلا يكاد يخلو مركز إلا أن الاحتلا  
استيطاني من مدارس، كما استهدف أيضا أبناء القبائل ولكن ليس بغرض تعليمهم، ولكن بغرض جذبهم 

بعض  ، إلا أنللاحتلال والتأثر بفرنسا وكبح جماح المقاومة، حيث شيدت مثلا مدرسة في قرقور لهذا الغرض 
الأعيان قد أرسلوا أولادهم إلى هذه المدارس ومنهم سي محمد أورابح الذي أرسل ابنه لدراسة للاتينية في 

إدموند دوتي حين دعا إلى ضرورة تكون وهذا ما أشار إليه ، 2قسنطينة، وأرسل ابنته للدارسة في أميزور ببجاية
انهم في الدين وتقديم الخدمات التي تنتظرها منهم وتعليم أباء القبائل بغرض استخدامهم في التأثير على إخو 

 .3السلطة الفرنسية

ولكن هذا التعليم الفرنسي الذي بدأ يتغلغل بين قبائل منطقة سطيف خاصة الشمالية لم يلق   
الترحيب حتى من قبل المتعاونين مع فرنسا الذين بينوا امتعاضهم وقلقهم من انتشار الثقافة واللغة الفرنسية في 

بيوت، ومنهم سي بن جدو قايد بني يعلى، الذي ساعد بن سديرة في وضع فهرس لمكتبته والسعيد بن عبيد ال
من ساحل قبلي وسي بوزيد من بني ورثيلان، وسي علي بن واري وكلهم من الحاصلين على وسام فارس جوقة 

 .4الشرف

 الحياة الاقتصادية لقبائل سطيف: المبحث الثالث:

  لدى القبائل السطايفية:الأراضي  أنواع-1  

شيخي الأراضي التي جاء بها القانون الم بعمليات مسحالمتفحص للسجلات التي أعدت عند القيام     
 ، تتماشى مع يأصناف الأراضمجموعة متنوعة من  كالى قبائل سطيف، يجد هنالمطبقة ع 1290أفريل  22

                                                   
 .122 ، المرجع السابق، صسفيان لوصيف -1

2- Belkacem Ben Sedira, Op ; cit, p 19. 
3- Edmonde Doutte: l’Islam Algérien an l’an 1900, Mustapha Giralt imprimerie, Alger 1900, p 129. 
4- Belkacem Ben Sedira, Op ; cit, p 20. 
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 :هذا الجانب، وهذه الأصناف هي ما كان سائدا في الجزائر خلال العهد العثماني في طبيعة

التي تستغلها القبيلة بشكل جماعي ولأفرادها حق  الأراضي أنهاعلى تعرف  العرش: أراضي-1-1 
والوحدة قبل أن تكون مجالا  للتضامن اوتعتبر مصدر  ،ع والشراءالعقارية كالبي معاملاتولا تخضع لل الانتفاع
طابع القبيلة القائم على  أمرا ينافيلاستحواذ عليها لمحاولة أي  بريتم الدفاع عنه والحفاظ عليه، وتعت جغرافيا
 .1، ويهدد استمرارهاوالاشتراك المساواة

ن رثها، وبما أانتشارا في الجزائر نتيجة استحواذ القبائل عليها وتوا الأنواع أكثري العرش وتعتبر أراض  
فمعظم بايلك قسنطينة كان ضمن هذه الأكثر،  هي القبلية كانتفإن أراضي العرش  الأبرزالقبيلة هي السمة 

 همتمكنحتياجات السكان، ففي حالة للرعي، أما المزروع منها فلا يتجاوز ا مخصصة غالبيتها وكانتالنطاق، 
  .2لاستغلالها في الرعي تاجونه فإنهم يتركون الباقي بورامن زرع ما يح

طالما أنه قادر على خدمتها وعدم  رض،القبيلة الحصول على جزء من الأويحق لكل فرد في هذا،  
فإن  ،اذكور  ورثةله إذا لم يوجد و ، التي حصل هو عليها هانفسالشروط إلى ورثته حسب  وتنتقل آلياإهمالها، 

نساء ال لأن قانون العرف والجماعة والقبيلة لا يمنحنحها للآخرين، سوف تعود إلى الجماعة لتم الأرضتلك 
لا يفصل فيها القاضي، بل يتم الاحتكام  الأراضيزاعات التي تحدث حول هذه وكل الن ،حق التوريث فيها

 بهذا الدور.بما لديها من إكراهات فيها إلى العادات المحلية وتضطلع الجماعة 

، إذا قام أحدهم باستصلاحها ديةاعية ملكيات فر وتجدر الإشارة إلى أنه داخل هذه الملكيات الجم   
ليست و ، مباني ومطاحن وبساتينالملكيات الفردية:  تشمل هذهوقد ، في القبيلةتكون للأثرياء  عادة ماو 

 .3ولكن حتى الغابات وأماكن الرعيش، راضي عر صيغة أفقط من تدخل في الزراعية الأراضي 

طق السهلية في المنا تهاكثر ، ويلاحظ أن  بكثرة منطقة سطيف لدى قبائلراضي العرش توجد أو   
فاسحة المجال لصنف آخر هو أراضي  الجبلية كبابور وبني ورثلان الأراضيفي تماما في توالأراضي المسطحة وتخ

وفق ما أعد من سجلات السيناتوس  ، الأراضي هذهبها ، ومن القبائل التي توجد الخاصة( الأملاكالملك )
                                                   

  1- الهادي الهروي، المرجع السابق، ص 12.
  .110ص  ،2312الجزائر،  ،م(، ديوان المطبوعات الجامعية19-19: الأسر المحلية الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري )جميلة معاشي -2

3- E. Gueit: du Régime de Terre Arch. en Algérie, Thèse pour le Doctorat, Faculté de Droit de Paris, Paris, 

France, 1900, p  41-42.  
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 س أر،13آر،  22، ه09321 وريغة الظهارة بمساحة ه،03021 بمساحة القبالةريغة  كونسيلت نجد:
 لاد نابت.و وأ ،القبالةو  ،قبائل عامر، بفروعها الثلاث، الظهارةإضافة إلى 

توزيع أراضي العرش في قبيلة فمثلا نجد  قبيلة،ال التي تشكلدواوير المقسمة على  الأراضيكانت هذه  
 :1النحو التاي القبالة علىعامر 

  عدد السكان المساحة أراضي العرش القبالة( عامر)الدوار 
 عدوان أولاد

 أولاد منصور
 أولاد علي بن ناصر

 أولاد صابر
 قجال

 بن ذياب

 آر 93، ه1311
 هـ1019

 آر113، ـه1339
 هـ2203
 هـ9211
 هـ1292

921 
1122 
2911 
0991 
2222 
2123 

 13143 آر41 هـ، 31381 المجموع
 امر القبالة.بالنسبة لعدد السكان في قبيلة أولاد عأراضي العرش : جدول يمثل مساحة 14رقم  الشكل

بين  ها في المساحةتساويعدم لكها القبيلة رغم انت تمالعرش التي ك يأراض رحابةنلاحظ من الجدول  
يعود هذا ربما لكونها تحتل وسط القبيلة، حيث و بغالبيتها،  الأخيرة تستأثر الأربعة حيث نجد جميع الدواوير،

 بن العامل البشري يلعب دورا في ذلك، حيث تتناسأ الأراضي السهلية المتنازع عليها تكون أكبر، كماوفرة 
   كبر.أ ، كانت مساحتهان كثرا مع عدد السكان، فكلما كان السكاالعرش طردي أراضي

وتوسعة ملكيتها بطرق  مع مرور الزمن بتوارثها جيلا عن جيل اكتساب أراضي العرشيمكن للقبيلة  
ت قد تقدمها للسلطة، الحصول عليها نظير خدما أو ،غزوبعد عمليات ال الأخرىكسلبها من القبائل   مختلفة

من  على الكثيربسط السيطرة في ، ساهمت قبائل مخزنراضي كونها الأتراك أريغة التي أقطعها وهذا هو حال 
 .2قبائل ناحية سطيف

، فنجد هناك  عدم وجود أنواع أخرىفي هذه القبائل لا يعني على الأراضي إن غلبة صفة العرش  
 ملك وعزل وغيرها. أراضي

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala, Op ; cit, p 49. 
2- Charles Féraud, op ; cit, p 73.  
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وهي الأراضي التابعة للدولة أو البايلك، حصلت عليها : البايلكأو أراضي  العزل: أراضي-1-2 
ل السكان د في حالة الشغور وعدم وجود ورثة، أو بعد ترحيو الشراء، أو وضع اليبطرق عدة كالمصادرة أ

البايلك مباشرة  ايستغله، 2د قدوم المحلةعن 1عليهم المترتبةلضرائب و عدم دفعهم لالسلطة أ لعصيان أوامر
 .4ونهامليين نظير خدمات يقدوالزعماء المحللشخصيات  هاوالتويزة، أو يمنح 3بتسخير الخماسة

اخر السنة دون أو نقدية، تسلم أو عينية حقوق مقابل  للسكان يراضكراء هذه الأكما يقوم البايلك ب 
ا من القمح ومثله من صاع 12ق بالفلاح، حيث تأخذ الدولة تلحقد في عين الاعتبار الخسائر التي  الأخذ

أجود الأنواع، وتعتبر ملكية غير تنازع راضي البايلك من وتعتبر أ مما يزرعه الفلاح، %13 من قلالشعير، أي أ
 وهي أربع أنواع:ولها وحدها الحق فيها دون سواها،  تابعة للسلطة،عليها باعتبارها 

ل وأعيان البلد في مقاب ي السلطة ولبعض القبائلجر لموظفأ  الذي يأ وهو النوع  جبري: عزل-1  
ثلها من الشعير على صاع قمح وم 12و الحكور ومقدارها كما قلنا الحصول على ضريبة تدعى الجبري أ

 .5ومستلزمات الزراعة على عاتق الدولةالحبوب  الجابدة، وتكون

إضافة إلى هذا و  لة التي تعتني بقطعان البايلك،احوهي الأراضي التي تمنح لقبائل الر العزيب:  عزل-2 
ليب الاستئثار بحتحصل هذه القبائل على بعض الامتيازات مثل الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب و 

 وإلا ستدفع القبيلة ضريبة تسمى "البقراج".المواشي، أما السمن فيجمع ويسلم إلى البايلك 

ت النفوذ الكبير في مناطق القبائل الممتنعة، مقابل حفظ للقبائل ذا كان يمنح الجبل: عزل-3 
 ت عليها ـ، ولكن سرعان ما استولبنواحي قسنطينة جبارة أولادنحت عائلة الفكون أراضي الأمن، وقد مأ 

                                                   
 1- ناصر الدين سعيدوني والمهدي البوعبدي: الجزائر في التاريخ العهد العثماني المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1922، ص 12.

ل العنف المحلة: كوكبة من الفرسان الأتراك والعرب تخرج في فصل الربيع بقيادة الباي أو خليفته لجمع الضرائب من القبائل، اشتهر رجالها بأعما -2
 .290معاشي، المرجع السابق، ص ، جميلة 2133والتخريب، يصل تعداد فرسانها حواي 

 الأرض، على أن يكون توفير الإنتاجفي الأرض مقابل الحصول على خمس  لمعي واقتصادي، يمكن الفلاح من العالخماسة: هو نظام اجتما -3
لغي أ ،فرنك 020 وايبحالاحتلال  وائلقدر  ،ترماالعمل يدر على الخماس مبلغا مح اوقد كان هذالأرض، اث والحبوب على عاتق صاحب والمحر 

، الجزائر، 0والتوزيع، ط العهد العثماني، البصائر الجديدة للنشر أواخرناصر الدين سعيدوني: النظام الماي للجزائر  :من الاحتلالهذا النظام بقرار 
 .21، ص 2312

  .122جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  -4
  5- نفسه، ص 120. 



 سطيف: دراسة تاريخية اجتماعية منطقة قبائل: لفصل الثانيا
 

91 
   

 .1وجعلتها من ملكيتها العائلة نهائيا

لى جمع ة في السهول والتي تساعد المحلة ع: منحت لعدد من القبائل المستر السهول عزل-4 
    .2، وعرفت هذه القبائل بالدواير على غرار عامر الشراقة بسطيفالضرائب

قع في واسعة وي بمساحات، و سطيف بين قبائل أراضي البايلك()الأراضي هذا النوع من انتشر وقد  
زل أراضي العجملة تواجد المياه ومن  وأماكن-خاصفي السهول بشكل - العالية الجودةالخصبة وذات المناطق 

 في قبائل سطيف نجد:

في هذه القبيلة ف ،كما سبق وقلنا  والذي يدخل ضمن إطار عزل السهولقبيلة عامر:  عزل-4-1 
 .3العزل وهي: أولاد ذهاب، قلال، الحمام، الحرملية أراضيتشكل  أماكنأربعة 

آر، 29، ـه1122 :مساحته كلم جنوب غرب سطيف،  21 بعد يقع على: أولاد ذهاب عزل-أ 
 م.1293في عام  الدولة( )أملاك، ألحقت بالدومين آس  11

 س آ. 23، آر21هـ، 0909 :هتن سطيف جنوبا مساح كلم  23: يقع على قلال عزل-ب 

س  91 آر،99 ،هـ2111 :يقع بدوار المالح، كان ملكا لباي قسنطينة مساحتهالحمام:  عزل-ج 
 آ، قبل أن تصادره السلطة الاستعمارية لأغراض استيطانية

س  22آر، 99هـ، 2111 :مساحته مالح، مجاور لمجال بلدية سطيف، يقع بدوارالحرملية:  عزل-د 
حتى سقوط  له وفيا بقيالذي ل هو صالح بن أحمد خوجة، و ، والقايد الذي عينه أحمد باي لإدارة هذا العز آ

 عودة أحمد باي لقسنطينة. بعد م1203في عام عليه ، فثار العاصمة الجزائر

نه من شك أ ، ولاناحية عين الروى()زريق ممثل في عزل بن  في قبيلة ساحل قبلي: العزل-4-2 
 ل ــــــــــــــــهذا العزل كهدايا للمتمكنين هناك من أج ومنح ممتنعة كانت القبيلةهذه ن أ بحكمالجبل، عزل صفة 

 
                                                   

 1- جميلة معاشي، المرجع السابق، ص 122.
 .121ص  نفسه، -2

3- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 5-6. 
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 .1ستعماريةالا ةلاحتياجات الاستيطانيل ، صودرت بعد ثورة المقرانيه931، مساحته تعزيز السيطرة

أنشا بايات قسنطينة برجين في هذين القبيلة ذات الموقع : 2في قبيلة العلمة العزل-4-3 
 الاستراتيجي المهم وألحقوا هذي الحصنين أو البرجين بأراض عزل واسعة وخصبة، هذي البرجين هما:

ني الرابط بين يق السلطاللطر  لية للقبيلة عند بني مروان محاذييقع في الحدود الشما تاشودة: برج-1 
آر منحت لعائلة سعيد بن 13، ه112ه، منها 2133 مساحته: قسنطينة والجزائر، مرورا بميلة وسطيف،

 اضعة آمنة. في إبقاء العلمة خسلامة، نظير خدماتهم التي منحوها للعثمانيين

دود ، فيه عين تسمى عين الباي، جبانب الحيا الواديقع على ضفاف هذ واد مجار: برج-2 
بعد الاحتلال الفرنسي شكل هـ، 991: ودوار بني براهم، مساحته الفاصلة بين العلمة وقبيلة عامر الظهارة،

  .جزء من مجال بلدية سانت أرنولمنطقة سطيف 

ذلك بشكل مؤقت  كانلبرج الأتراك ولكن  تابعتين  هناك قطعتين في قبيلة عموشة: العزل-4-4 
ومعنى أنها كانت بشكل مؤقت لأن الأتراك لم يستطيعوا الاستمرار  س آ، 22آر، 92، ه2392 :بمساحة

 ، وهما:ذاة القبيلة المصنفة من الممتنعة، إلا في فترات متقطعةوالاستقرار بمحا

 ، ويتكون من:الذي شغله العثمانيون، س آ92 آر، 22هـ، 92: مساحته تاقيطونت: برج-1 

للفرسان العرب الذين  منزلا عشرون-2عيون،  خمسة-0 ،ولواحقه الحصن-2خارج الحصن،  بيت-1
 .3يساعدون المحلة

تمرد أو  أي إحداثالمنطقة ومنعهم من سكان مراقبة هذا البرج كان بهدف إقامة أن  كولا ش 
قد  همالجبال عاملا على التمرد، فنجدفيها تكون  التي ماكنالأإقامة الأبراج في  عصيان، فمن عادة الأتراك

 12 ها بنحواوو لمراقبة قبائل جرجرة، وبرج حمزة، ويقدر بعض المؤرخين عددبفي س مثلا جالأبرا بعض  شيدوا
سنوسن،  جرجرة، جبال عمور، ومعسكر، وبني ،الونشريس الأوراسإلى وهران، مهمتها مراقبة  من القالة ابرج

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Sahel Guebli, Op ; cit, p 563. 
2- Rapport de s.c de la tribu d’Eulma, Op ; cit, p 17-18. 
3- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 15. 
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لاعتدال الخريفي وينتهي مع ، فأغلبيتها لا ينطلق العمل فيها إلا بعد اوالبابور وغيرها، ولكن عملها كان محدودا
 .1الانقلاب الشتوي

ملكيتها لأشخاص  التي تعود الأراضيوهي  الخاصة: الملكيات الخاصة: الأراضي-1-3 
تي يملكها الأفراد ويطلق عليها أيضا أراضي الملك، بمعنى ال ،فيها وفق ما يرونه مناسبا لهم، يتصرفون خواص

ف العمليات العقارية كالبيع والشراء والرهن والتنازل، وتتصف بعدم في التصرف فيها بمختل ولهم مطلق حريتهم
 .2الاستقرار وصغر المساحة

، فإذا كانت أراضي العرش مسيطرة سطيف منطقة انتشر هذا النوع من الملكية لدى بعض قبائلوقد   
 ،يةشمالال هاقبائللدى  اانتشار  الأكثرالملكيات الخاصة نوبية أو الوسطى للمنطقة، فإن أراضي في القبائل الج

يعلى وبابور وعموشة يغلب عليها طابع الملكية الفردية، ولم تذكر  ورثلان وبنيفقبائل ساحل قبلي وبني 
 وربما هذا راجع إلى عدة عوامل:السجلات التي اطلعنا عليها أي إشارة لأراضي العرش، 

ويرفض  لذي لا يميل للملكية الجماعيةفهذا النوع لا يتواجد عند العنصر الأمازيغي انزعة الهوية:  - 
المشاركة في الأرض رغم مشاركته في الكثير من الأعمال ذات الطابع الجماعي، بل يفضل عليها الملكية 

 الفردية، وهذا لا ينقص من قيمة التضامن الذي يوجد بين أعضاء القرية أو القبيلة.

مركز في السهول والأراضي التي تت راضي العرشأ مما لا تسمح بانتشار في حد ذاتها الأرضقلة وفرة  - 
، ففي الجبال والغابات غلب على طابعها التضاريسيمعاقل للملكية الفردية، يالمفتوحة، بينما المناطق التي تعتبر 

وهو ما يحول  فلاحية،هي أقرب إلى حدائق منها إلى أراضي ساحات الزراعية المتاحة قليلة، و المناطق الجبلية الم
ر والخضراوات، غرس بأنواع عدة من الأشجازل، تأ اراضي العرش، فعادة ما تكون بالقرب من المنتشار أدون ان

 إلى يد عاملة كثيرة كأراضي العرش.لا تحتاج إلى عمل مشترك وجماعي، أو و 

تختارون سوى الأراضي الواسعة الخصبة  يضا أراضي العزل، فالأتراك لم يكونوالا توجد فيها أ -   
وامتلاك أراضي في التوغل في هذه القبائل  واعيستطيلم  منهكما أمن الأماكن التي يمكن أن تنالها يدهم،   القريبة

                                                   
1- François de la Blanc de Prébois : l’Algérie da la nécessite de substituer le gouvernement civil au 

gouvernement militaire pour le succès de la colonisation d’Alger, Delaunay libraire, France, 1840, p 9.  
 .112، ص 2332، الجزائر، 1ر العثماني، دار الهدى للنشر، طحنيفي هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائ -2
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يقع في منطقة الواقعة  إنماذكرناه عن أراضي العزل في عموشة، أو ساحل قبلي وما مجالها لشراستها المعروفة، 
 .بابورك  وليست تلك المحاذية للجبال جهة مدينة سطيف،

 فيها وفق ما الموجودةوفحصنا الملكية  لة بني شبانة وقبيلة بني ورثيلانخذنا على سبيل المثال قبيفلو أ  
الملك وهو  لأراضيرش غائبة تماما مع حضور قوي الع أراضيورد في سجلات السيناتوس كونسيلت، لوجدنا 

 :1اول التاليةدما توضحه الج

 قبيلة بني ورثيلان:  

عرشأراضي  أراضي خاصة الدوار  
 ورثيلان

 
 تيقوناتين

س آ 90آ، 11،  ه01212  
 

س آ 20 آر،19،  ه0113  

 لا توجد
 

 لا توجد
 .م19خلال القرن  ي قبيلة بني ورثيلانالأراضي ف: جدول يوضح توزيع 10رقم  الشكل

ية ترجع إلى كلعقود صحيحة للمللان يسكان بني ورث وتؤكد السيناتوس كونسيلت على امتلاك غالبية 
 2.، موثقة عند قضاة ومفتي تلك الناحيةقبل الاحتلال مافترة 

 3قبيلة بني شبانة:  

 أراضي عرش أراضي خاصة اسم الدوار
 شبانة

 
 بوسلام

 س آ 99آ، 11هـ، 1122
 

 س آ29آ،  11هـ، 2211

 لا توجد
 

 لا توجد
 .م19خلال القرن  في قبيلة بني شبانة الأراضي: جدول يوضح توزيع 16رقم  الشكل

 

 

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Beni Ourtilane, Op ; cit, p 39.  
2- ibid, p 31. 
3- Rapport de s.c de la tribu de Beni Chebana, Op ; cit, p 617. 
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بس العين عن ه حبس الأصل وتسبيل المنفعة، أي حيعرف الوقف على أن أراضي الوقف:-1-4  
أي تملك لأحد من العباد والتصدق بمنفعتها، ابتداء أو انتهاء وهو مشروع في الكتاب والسنة، ولا تخضع 

ناك الكثير من ، وفي الجزائر كانت هأراضي الوقف لأي معاملة عقارية كانت كالبيع والشراء والمصادرة وغيرها
، ممن كانت تؤدي دورا لا 1والمساجد المالكيةوسبل الخيرات، كالحرمين الشريفين، الأوقاف لمؤسسات متنوعة  

 .2ستهان به في التضامن الاجتماعي، والإنفاق على الفقراء والمساكين وطلبة العلم والزوايا وغيرهاي

، ويرجع سبب ذلك إلى خاصة مع قرب نهايتهني بشكل كبير، وقد انتشرت الأوقاف في العهد العثما  
الأجر بالإنفاق على العليم وما ارتبط به وعلى الحياة الاجتماعية ومساعدة والرغبة في كسب الوازع الديني 

ومن تجاوزات السلطة، التي كانت لا تتواني  الأملاك من المصادرة والتغريملى حماية إ إضافة، الفقراء والمساكين
 .3لا يمكن المساس بهالوقف يمنح حماية دينية للأملاك، ففا عن هذه الأعمال،

سكان القبائل يوقفون أراضيهم على جهات عرفت قبائل سطيف هذا النوع من الملكية، حيث كان  
، ويمكن لنا أن نميز على الأقل نوعين على الأقل من الأوقاف في منطقة سطيف انطلاقا من العقود التي معينة

 يات السيناتوس كونسيلت، التي خضعت لها المنطقة وهما:حفظها بعد عملتم 

وهو أمر شائع جدا في الجزائر، حيث  الأوقاف على المؤسسات التعليمية والزوايا والمساجد:-1 
وذلك في ظل عدم اهتمام السلطة بالحياة التعليمية  والزوايا،شاع بين الناس المسارعة في الوقف على المساجد 

، مثلما كانت مبادرات  تي حفظتها لنا المصادر التاريخيةوم إلا بعض المبادرات الفردية الوالثقافية على العم
طق التي شهدت هذا النوع من اومن بين المن ،صالح باي في قسنطينة أو الباي محمد الكبير في بايلك الغرب

                                                   
الجزائر العاصمة، فمؤسسة الحرمين الشريفين مهمتها تسيير الأملاك الوقفية الخاصة  هذه بعض المؤسسات التي تأعنى بتسيير الأملاك الوقفية في -1

سبل الخيرات فكانت مؤسسة أوقاف بالحرمين الشريفين، حيث كانت الأموال تجمع وتأرسل مع ركب الحج لتوزع على فقراء مكة والمدينة، أما 
ومؤسسة أوقاف بيت المال فقد تصدت للاعتناء بالفقراء واليتامى والأرامل ليها، خاصة بتسيير الأوقاف الخاصة بالمساجد الحنفية والإنفاق ع

أوقاف الزوايا والأضرحة بمدينة : ياسين بودريعة :راجع خاصة بتسيير أوقاف المساجد المالكية، للمزيد والمساجد المالكيةويديرها البيت مالجي، 
التاريخ الحديث ،  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير فيالبايلكبيت المال  اكم الشرعية وسجلاتمن خلال المح الجزائر وضواحيها خلال العهد العثماني

 .6002 / 6002، السنة الجامعية جامعة الجزائر
 2- أرزقي شويتام، المرجع السابق، ص 023.

 3- نفسه، ص 229.  
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سقنا أمثلة على ذلك ، القبائل الشمالية لسطيف، مثل بين ورثيلان وبني شبانة وساحل قبلي، وقد الأوقاف
 ومنها: للاستئناس هنا الأمثلةبعض  إلى الحياة الثقافية، ولكن سنضيف عند تطرقنا

 الجهة الموقوفة عليه نوع الوقف القبيلة
 19أرض بويلفان بقرية كريمة )قرية تابعة لذراع قبيلة(، مساحتها  1ساحل قبلي

  .شجرات زيتون واحدة 0هكتار، فيها 
 .ليتر زيت 23-23يحصل منها من للسعيد بن براهم 

 جامع ومدرسة كريمة

 عرامة،  –أشجاز يتون تقع بالمحاذاة من طريق ثازروت  0 2بني ورثيلان
 .زيتونات توجد بباكر 0
 .توجد بإغزر وشريط زيتونات 1

 غبولة ومدرسة جامع

 م19خلال القرن  سطيف نطقة شمالمبقبائل  على بعض المساجد المحبوسةجدول يمثل الأوقاف : 17رقم  الشكل

النوع لدى قبيلة عموشة، حيث يتم بموجبه وجدنا هذا  :الدواويرو لصالح القبائل  الأوقاف-2 
معاناة السكان في سبيل إيجاد ا، قصد التخفيف من راضي رعي لصالح دواوير أخرى من القبيلة نفسهوقف أ

لتاسع عشر(، قد صادر الاستعمار الكثير من مراعي لقطعانهم، خاصة وأنه في هذه المرحلة )ستينيات القرن ا
، خاصة وأن الأوقاف معروف عنها أنها النوع من الوقف نادر الحدوث وهو، أراضيهم وضيق الخناق عليهم
 :3منها عقد توضح هذا الأمر 12 وجدنا الأولى وقدللمؤسسات التعليمية بالدرجة 

جاب الله وعمر بن أحمد وسعد  مبارك بنحمد وهم من عقلاء أولاد عمر بن أ قلعون: وقفدوار  -  
 أوقفواأنهم  أنفسهمحمد بن شريط ومحمد بن علي أحمد بن علي والسعيد بن شريط، الذين أشهدوا على بن أ

ربيع الأول  12، وحرر نص عقد الوقف 4منطقة بويذمامن على جميع أناس دوار قلعون لرعي مواشيهم
 .ه1221

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Sahel Guebli, Op ; cit, p 442. 
2- Rapport de s.c de la tribu de Beni Ourtilane, Op ; cit, p65. 

 ، المستخرجة من سجلات السيانتوس كونسيلت31، 32، 30راجع الملاحق: ع على هذه العقود للإطلا -3
4- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 388. 
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لاد حمزة وهم عمار بن بقاع وأحمد بن محنان وعبد الرحمن بن هواري و أدوار منتانو: عقلاء فرقة  -      
ى شعبة الكاغد على جميع مأوقفوا المكان المس أنهموعلي بن عطية ومحمد بن السعيد، شهدوا على أنفسهم 

 1سكان منتانو للرعي.

 خلق نشاط كثيرا في  ومناخها ساهما إن طبيعة المنطقة المتنوعة التضاريسالنشاط الاقتصادي: -2  
 :أوجهعلى ثلاثة  هلدى قبائل سطيف والذي يمكن أن نميز متنوع اقتصادي 

 ىبشكل أساسي عل حاجياتهاالقبائل السطايفية في تلبية  تاعتمد وتربية المواشي: الزراعة-2-1 
ركزة في ة كانت متماعتملكه من قطعان، فهذان النشاطان هما الغالبان، فالصن وما محاصيل من أراضيهاتنتجه  ما

حرف، كما أن التجارة كانت ضعيفة كل كانت عبارة عن ، وإنما  حقيقية إلى مستوى صناعة ىالمدن ولم ترق
 هذا في ظل عدم اهتماما السلطة بتطوير هذه القطاعات.

، وهذا على غرار جميع في منطقة سطيف لم تكن متطورة انتشارهاالإشارة إلى أن الزراعة رغم  روتجد 
 إلى: في العهد العثماني ويرجع ذلك ئريةالمناطق الجزا

 قد تحدث، ثم متقلب، ففي فترات يكون هناك جفافحيث المناخ جد  الآفات الطبيعية: - 
وهذا بدوره  ،الإنتاجلق تذبذبا في يخمما في الشتاء  وتراكم الثلوج ح الجراد والطاعونا ياجتإضافة إلى  ،فيضانات

  ئة، وهلاك المزارعين.الأوبحدوث المجاعات وانتشار إلى  أدى

 الإنتاج وتحسين حالةكانت بدائية وعتيقة، حدت من مضاعفة التي   المستخدمة: الأساليب -  
الاعتماد على  للري، وكان حديثة م أساليبعتماد على المحراث الخشبي، ولم تستخدالا ظل فقد ،الفلاحين

كانت تحرق النباتات الجافة   للتخصيبو يح، حيث تزرع الأرض عاما وتترك عاما لتستر  شائعا، نظام الاستراحة
 لم تساعد على تحسين وضعية الزراعة. عوامل كلهاو وتستعمل فضلات المواشي، 

على القبائل وتدني  ت التي ينفذها رجال البايلكلامالح ذلك إلى ويرجع الفلاح:عدم استقرار  - 
الزراعة، والانتقال إلى البداوة، قصد  إهمال، مما دفعهم إلى القبائل الأخرى تمستوى الأمن والتعرض الإغارا

 ، أو الحروب والإغارات والمصادرات والتهجير التي صاحبت الاحتلال الفرنسي.التمكن من الهروب

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 342. 
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انتشرت زراعة الحبوب في والشعير(، وقد  القمح)الحبوب لمزروعات تأتي في مقدمة ازراعة الحبوب:   
  ارات أهمها:لقبائل وهذا لعدة اعتبسطيف لدى جميع ا

للزراعة،  الحبوب هي الوحيدة التي تستجيب للظروف المناخية المختلفة، ولا تتطلب نفقات كبيرة - 
بانتظام فما على الفلاح سوى انتظار  تساقطإن ت ماالتي  الأمطار هطول وانتظار يكفي حرث الأرض والبذر

 .1محصول وفيرموسم الحصاد للحصول على 

 .والكثيرون يعيشون منها حصريا الرئيسي لجميع سكان الجزائر،يعتبر القمح الغذاء  - 

إلى  233ما بين  على ارتفاع يتراوحو ساحات واسعة بم سهولفي منطقة سطيف خصوبة التربة  - 
سهول سطيف هائلة وخصبة وغنية لدرجة أنه تمت ة خصبة للغاية، فيقول كالباري: "متر، مع ترب 1333

 .2" ن سمادعاما دو أربعين زراعتها لمدة 

مناسبا يساعد على نمو مثاي لمثل هذه وضعا ملائمة المناخ وانتظام التساقط، الأمر الذي يوفر  - 
م، فإن سطيف كانت كالتاي 19فبحسب الإحصائيات المتعلقة بالمناخ والتي تعود للقرن ، وازدهارها الزراعة

 3الحرارة  التساقط ودرجاتمن حيث 

 الشهر
 

 درجة الحرارة 
 عدل الفصليالم

 معدل التساقط
 )ملم( 

 درجة الحرارة الشهر
 المعدل الفصلي

 معدل التساقط
 )ملم( 

 سبتمبر
 أكتوبر
 نوفمبر

 ديسمبر

12 
19 

1 
2 

29 
03 
02 
12 

 أفريل
 ماي 
 جوان

11 
22 
22 

93 
29 
21 
 

 م19قرن ال خلال سطيفمنطقة ية للتساقط ودرجات الحرارة في يمثل المعدلات الشهر  : جدول18رقم  الشكل

وبحسب  الذيبوب، خصوصا القمح جل زراعة الحأالأحوال الجوية من  ملائمةالجدول مدى لنا يبين  
  : البليوني، الهبلي، محمد بن البشير، التونسي،منها منطقة سطيفها كان أنواعا عدة عرفتالكتابات التاريخية،  

                                                   
1- J. Varlet : les céréales d’Algérie, Mustapha giralt imprimerie, Alger, 1900, p 12. 
2- Calparé de Arthur: en Algérie, Eggiman libraire éditeur, Genève, 1896, p 92. 
3- CH. Reviere : manuel pratique de l’Agriculteur Algérien, Challamel éditeur, Paris, 1900, p 35. 
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 .1حيث المردود أو النوعية والغنى الطاقوي ة سواء منيدجذات نوعية المحمدي، البلغومي، المحمودي، وكلها 

فمناخ المنطقة يتوفر على العناصر المثالية لزراعة حقول القمح، فالتساقط جيد ومنتظم، فنلاحظ أنه  
 والحيلولة دونوالبذر تكون الأمطار قليلة تمنح الفرصة للحرث وزرع البذور الحراثة  فصل الخريف موسمفي 

الربيع يكون التساقط فصل في و  تسمح بنمو البذور وبروز السنابل،فطار في الارتفاع ، ثم تبدأ كمية الأمتعفنها
 يسمح باستكمال نضج السنابل وبداية الحصاد.مع درجة حرارة مرتفعة جيدا 

وعامر بفروعها بمعطيات وإحصائيات مهمة في هذا المجال، فقبائل ريغة تحتفظ لنا السجلات   
من القمح والشعير مما منح لها غنى من هذا الجانب  2ا تزرع آلاف الجابداتل قبلي، كلهوالغرازلة، والساح

 :3لجدول التايموضح في ا تزرعه هذه القبائل من على المستوى المعيشي للسكان، ومعدل ما إيجاباانعكس 

 عدد الجابدات القبيلة
 ريغة الظهارة
 ريغة القبالة

 عامر القبالة
 العلمة

 عامر الظهارة
 عموشة

 نابت أولاد
 الغرازلة

1121 
1390 

1001.1 
1322 

911 
192 
112 
223 

 7811.0 المجموع
 م.19: جدول يبين عدد الجابدات التي تزرعها بعض من قبائل سطيف خلال القرن 19رقم  الشكل 

تزرع مساحات واسعة من  ائل سطيف كانتبن قالجدول أ من خلاللاحظ ن تعليق على الجدول: 
 السهول الخصبة. فيا غالبية مجاله وقوعالأولى، وهذا بسبب استحواذها، أو  الأربعةسيما القبائل الحبوب لا

                                                   
1- J. Varlet, Op ; cit, p 93. 

تلال الجابدة: محراث يجره ثوران وحدة قياس مساحة الأرض تقدر بعشرة هكتارات، وهي الوحدة المتعامل بها أثناء العهد العثماني وبدايات الاح -2
وسهولة   طبيعة الأرض حسب نوعيتها، وهذا يعود إلىهكتار23الفرنسي لتحديد الضرائب المترتبة على السكان، وتقدر في بعض الأماكن بحواي 

 خدمتها، من سجلات السيناتوس كونسيلت
3- les Rapports de s.c des tribus de Sétif. 
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 911زرع سوى ت إلا أنها لا ،سهول أيضااستيطانها لل غمالجدول أن عامر الظهارة ر يبين لنا كما    
لة في أراضي هذه القبيشركة جينفواز على  استحواذبعد ، وهذه الإحصائيات أعدت في العهد الفرنسي هكتار

أو منحها للمعمرين الذي استقدمتهم،  ما تعلق بتوسعة مدينة سطيف سبيل توسيع الاستيطان الفرنسي، سواء
حقولها كانت تمتد  ذ ذكر أنوماس شو عند حديثه عن قبائل عامر، إليزي توما يرجح هذا ما نقلة الرحالة الانج

  1تبقى لعامر بعد الاحتلال. ، وهي مساحة كبيرة جدا تفوق وبكثير ماسفوح جبال بابور حتى

غلب عليه الها يإلا أنها تسجل أقل المساحات، لكون مج ضمن القائمة أما عموشة فرغم حضورها 
 كبيرة.لتأسيس زراعة   نح المساحات الكافيةلا يمالطابع الجبلي الذي 

 حيث الإنتاجية الأولى في الجزائر منجعلت سطيف من المناطق ستمرة للحبوب إن الزراعة الواسعة والم  
 :1213جريدة المبشر لعام  في وهو ما جاء، قلة الأسعارو 

 وهران الجزائر سطيف )فرنك( 
 23 11 2 القمح
 9 1 2 الشعير

 12رقم الجدول 

 وهران الجزائر سطيف )فرنك( 
 23    11 2  القمح
 9  1  2  الشعير

 3 2رقم  الجدول

 وهران الجزائر سطيف )فرنك( 
 21 10 13 القمح
 13 9 2 الشعير

 م19يمثلون أسعار الحبوب في منطقة سطيف خلال القرن  4 3رقم و  ،12، 11 الجدول

                                                   
1- Dr Shaw: voyage dans la régence d’Alger, tr en Français par McCarthy, Marlin éditeur, Paris, 1889, p 351. 

 .1213وان ج 03، 92المبشر، ع  -2
 .1213جويلية  11، 99المبشر، ع  -3
 .1213سبتمبر  11، 10المبشر ع  -4
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لتربة انتشرت هذه الزراعة بشكل كبير واتبعت في ذلك أيضا عامل المناخ وا زراعة الخضر والفواكه: 
وبني ورثلان احل قبلي وبني يعلى ووفرة المياه الجوفية والسطحية، فنجد مثلا القبائل الواقعة شمال سطيف كس

ولا تحتاج للسقي بل تعتمد بشكل  ،، وهي أشجار تتلاءم مع الطبيعة الجبليةيها زراعة التين والزيتونتغلب ف
والتفاح، فيذكر الورثلاني في رحلته  والأجاصن كالرما  أخرىإلى أشجار  إضافة، أساسي على سقوط الأمطار

، كما أنها كانت غنية بأشجار التين والزيتون والعنب بأصنافه، الجيدو ثيلان تتميز برمانها الحلو أن منطقة بني ور 
، أما قصر الطير فيشير إليها الورثلاني على 1فيقول: " بلدنا كثير الشجر من زيتون وعنب وتين وكثيرة الفواكه"

 .2ا من أحسن الأوطان وأكثرها خصبا ، وأنه قلما يكون غير ذلكأنه

م 1133وقد لعب المناخ دورا في هذا، حيث يشير شارل فيرو إلى أن وقوع منطقة سطيف على علو  
وسط من فرنسا، على الرغم من أنه أكثر دفئا في حها مناخا مشابها لمناخ الجزء الأعن مستوى سطح البحر، من

 هذا النوع من المناخ مناسب جدا لغرس أشجار الفاكهة المختلفة، التي تنتج ماارا وفيرة الصيف، حيث يعتبر
 3ولذيذة وقلما يوجد نظيرها

ين كما وصفتها التقارير الفرنسية، فقد عرفت بساتوبة  الخصاستثنائية تربة فهي ذات أما ساحل قبلي  
، وغرست مختلف  عادة ما توجه للاستهلاك المحليوكانت مغطاة بأشجار التين والزيتون والحبوب التي الفاكهة،

 :4ةنمحاصيل في الس تحصد ثلاث، كما أن هذه القبيلة كانت الخضراوات

 جانفي يتمثل في الشعير والفول والجلبانة والعدس.يكون في : الأولالمحصول  - 

 .مارس: يتمثل في الشعير والجلبانة والقمحيكون في المحصول الثاني:  - 

والطماطم والبطيخ والذرة  ول الثالث: الغراسة الربيعية: تبدأ من شهر ماي: حيث تنتج الفلفلالمحص - 
 الأرض عاما وتركها عاما ةالذي يعني زراع والتبغ، كما عرفت هذه القبيلة نظام الاستراحة

                                                   
 .139الحسين الورثلاني، المصدر السابق، ص  -1
  .11نفسه، ص  -2

3- Charles Féraud, histoire des villes…, Op ; cit, p 15.  
4- Rapport de s.c de la tribu de Sahel Guebli, Op ; cit, p 85. 
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السكان  ا ويمارسهاطة جديزراعة الخضر والفواكه، والتي يبدو أنها كانت نشبدورها وعرفت قبيلة عامر   
قجال، حيث يتم دوار سكان  كحال بينهم هاتوزيعالتي يتم  ،من وفرة المياه على نطاق واسع مستفيدين

/ثا، ل 23السقي بمياه واد راس الما الذي يخترق قجال وأولاد ذياب ويتجه نحو قلال، والذي يصل تدفقه إلى 
ل المطاحن لرحي ضافة إلى تشغي، إرىالأخل والخضر بقو هكتار مخصصة لزراعة ال 223يتم سقي حواي  أين

  .1292 أوت 13لى دقيق، وهذا الجدول معد في الحبوب وتحويلها إ

استفادت من تنوعها  يقال عن الزراعة يقال على تربية المواشي، فمنطقة سطيف ماتربية المواشي:   
 قبائلهاووفرة الغابات في  الجنوبية للمنطقة الجهةفي  المفتوحة يالتضاريسي كي تنمي قطعاها، فوفرة الأراض

خلال   الثروة هذه الجدول التاي الذي يبين  يوضحهوهو ما  الشمالية ساعدها كثيرا في تنمية الثروة الحيوانية
 .1القرن التاسع عشر

خلايا  ماعز خرفان بقر وثيران بغال أحصنة  جمال الماشية
 النحل

 ريغة الظهارة
 ريغة القبالة

 عامر الظهارة
 الةعامر القب

 قرقور
 عموشة

 أولاد نابت
 العلمة
 الغرازلة

 بابور
 بني ورثيلان

 

199 
09 
11 
33 
21 
33 
33 
21 

2 
33 
33 
 

2201 
1103 

129 
222 
021 
919 

11 
231 

21 
 غير معروف

33  

1221 
1133 
1219 
1990 

032 
120 
929 

1201 
221 

92 
23 

1190 
1029 
1119 
1212 

991 
1330 
1291 
1011 

19 
1932 

091 

23929 
29219 
20293 
21922 
13209 

9390 
2922 
1109 
2209 
2910 

29 

20012 
1132 
2920 
2229 
1122 
0203 
2102 

921 
112 

1313 
299 

33 
33 
33 
33 
91 
23 
91 
33 
33 
33 
33 

 م19: جدول يمثل رؤوس الماشية لدى قبائل سطيف خلال القرن 11رقم الشكل 

                                                   
ك الجدول معد استنادا إلى الإحصائيات الفرنسية التي ثبتت في سجلات السيناتوس كونسيلت بعد قرار تحديد القبائل الجزائرية، كما أنه هنا -1

ى واضع ، اكتفوالماعز، فمثلا قبيلة ساحل قبلي قبائل لم توضع لها جداول تفصيلية ، وهذا راجع ربما إلى عدم امتلاكها لثروة حيوانية خلاف الغنم
                                                   المرجع: ،رأس 93010التقرير بإخبارنا عن عدد رؤوس المشية فقط دون تفصيل، فذكر أنها تبلغ 

                       .Rapport de s.c de la tribu de Sahel Guebli, p 55 
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فمثلا لدى قبائل سطيف، التي كانت نية ضخامة الثروة الحيواالجدول يبين لنا  :التعليق على الجدول 
 لمواشي، ناهيك عن اوالبقر لا يستهان به من كل الأصناف كالأحصنة والخرفانعدد بفرعيها ك ريغة تمل

، فقبائل التاريخية الخلفيةك عدة عوامل إلىفي هذا المجال  أخرىالأخرى، ويرجع سبب تفوق بعض القبائل على 
 المساحاتوفرة و ، لحاجتها إلى ضبط الأمن في المنطقة الاستئثار بتربية الخيول تمكنت من ائل مخزنريغة كانت قب

اللازمة للرعي، فمناطق شمال سطيف حيث المساحة قليلة لم تتمكن من مضاعفة قطعانها إلا بالقدر الذي 
 يوفر حاجاتها اليومية.

رها على شروط تربيتها، لتوففي الخيول حافظت على ثروتها الحيوانية المتمثلة ويبدو أن قبائل سطيف  
وجل القبائل كانت ممن يربين  ،للتزاوجفرس 1333جيدة حيث هناك حواي فالسهول واسعة والسلالة 

، 0333 عامر الغرابةو حصان،  1333ريغة مجتمعة أكثر من و حصان،  933فعامر الشراقة لديها  الأحصنة،
 .12131نابت  أولادو  ،1933العلمة و 

وهي معدة  السلالاتخيولها القليل إلى أن التقارير المعدة تبين أنها من أفضل  عموشة ورغم عدد أما 
مر التي لديها خيول الذي ينطبق على قبائل عا الأمر، وهو 2حربلل منها خيولا أكثر اوالفنتازيللمهرجانات 

 .3يحبون الخيل والبارودومضاعفتها، وهم فرسان شجعان بتحسينها  كثيرا  اهتمترائعة 

تستوطن ، خاصة وأنها ة خصوصاعن القبائل العربية عموما والجزائري أن عامر لا تختلف في هذاويبدو  
حمدان خوجة: " هؤلاء السكان يحبون الخيل حبا جنونيا ولا  )عن سكان السهول( يقول عنهمالسهول، ف

سلالات الوضيعة ، وهم يفرقون بين أنواعها ويحفظونها بعناية، وتستعمل الايفكرون إلا في مضاعفة أعداده
حسن الأنواع أي الجياد فإنها للسباق والحرب أ للحصول على البغال، وهناك سلالات تخصص للحرث، ولكن

 .4ولا تباع إلا نادرا"

                                                   
1- E. Dumas: les chevaux de Sahara, F. Charmeront, libraire éditeur, Paris, 1851, p 218-219. 
2 -Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 43. 
3- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 58. 

 .02ص  ، المصدر السابق،حمدان خوجة -4
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وقد كانت قبائل سطيف تمتلك أفضل  ،شهدت اهتماما كبيرا وعناية لما لها من فوائد كما أن البقر 
 .1الأطلس العليا ولكن في كامل سلسلة، ليس في الهضاب لالأفض عموشة التي تعبر على غرار قبيلة الأنواع

ولكن تبقى قطعان الغنم والماعز الأكثر انتشارا وهذا راجع إلى سهولة تربيتها والاستفادة الكبيرة    
 منها، وربما السبب الأكثر تأثيرا هو عملية التنقل والبداوة التي عرفتها الكثير من القبائل السطايفية خاصة

 لقاطنة في السهوب.ا

في  جل الرعيأتنتقل بشكل دوري إلى قبيلة الحضنة الشرقية من  التيوينطبق هذا على ريغة بشقيها،  
من عدة قبائل  امتلاك ربماالشتاء والبحث عن الكلأ في مكان يسم الرمال، وهذه الحركة هي التي تفسر 

 2سطيف للجمال.

قبائل السهول وهذا راجع  تملكهفهي لا تقارن بما  ،لحيوانيةوتبقى بن ورثيلان الأضعف من حيث الثروة ا 
ن اهتمام هذه القبيلة بالماعز أكبر من أي مح بتربية القطعان الكبيرة، كما أالمفتوحة التي تس الأراضيإلى قلة 
 هو حيوان جبلي.ي ، ذلك لأن المنطقة جبلية توفر الجو الملائم للماعز الذأخرىمواشي 

لا ولها ل منطقة إ، فكالمناطقية ية لدى قبائل سطيف مجموعة من العوامل أهمهاالحيوان الثروة تحكم فيوت 
إلى أن الاقتصاد القبلي  أشارتوما قلناه هنا يؤكد الكتابات التاريخية التي ، مها وتتميز بهالنوع الذي يلائ

حقيقية على هذه  يعتمد بالأساس على الزراعة وتربية المواشي وأي تلاعب بهما سوف يؤدي إلى كوارث
 القبائل.

المكملين للاقتصاد،  وتربية المواشي وإنتاجهما على النشاطين انعكست حالة الزراعة الحرف:-2-2 
كالصوف والخشب والجلود وغيرها، وكانت قبائل منطقة   أوليةالحرف والتجارة وذلك بما توفره لهما من مواد 

و قايضت الفائض عن حاجتها وباعت أتها اليومية سدت حاجاالنشيطة في هذا المجال، حيث  ضمنسطيف 
  ، ومن الحرف المنتشرة نجد: ةساعدها على مواجهة تكاليف الحياي دخل إضافي مستفيدة من

وأنها تملك آلاف الرؤوس من  خصوصا النسيج بعض قبائل سطيف بصناعة اشتهرتالنسيج:  
 :أمثلة ذلك المواشي التي يأستخلص منها الصوف ومن

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Amoucha, Op ; cit, p 43. 
2- Rapport de s.c de la tribu de Righa Dahara, Op ; cit, 56. 
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 1والبرانيسلة عامر القبالة: تصنع الزرابي قبي -  

 2الحايك والزرابيو ، برانيسال النسيج،قبيلة عامر الظهارة:  -  

 3س والحايكيالعلمة: البرانقبيلة  -  

 4نابت: البرانس والحايك أولادقبيلة  -  

 5الغرازلة: الحايك والبرانس والزرابيقبيلة  -  

حيث  ار بني يعلى،على غر ، وتمكنت من تطويرها )الحرف(هذه الصناعة  أخرىكما شهدت قبائل   
 .6المتميزة بألوانها الزاهية وأشكالها المتناسقة والأغطيةأتقنت صناعة الزرابي  أنها يذكر شارل فيرو

نية مهمة، ومن او لك ثروة حيصناعة الجلود، كونها تم عرفت معظم القبائل السطايفية صناعة الجلود: 
 .7الفخارية والأوانيالعصائر  أيضاضافة لصناعتها للجلود تصنع قبلي، التي وبالإه القبائل، ساحل هذ

ونذكر بالخصوص  ،سطيف الشماليةمنطقة شهرة في قبائل  الأكثروهي من الحرف  صناعة الزيت:  
فف والزبيب كون أشجار هذه ، التي تصنع أيضا التين المجوساحل قبلي بني ورثيلان وبني شبانة وبني يعلى

 .8ويميزها عن غيرها من القبائل نواع تنمو بكثرة في هذه المناطق،الأ

 .9الحدادةحيث اشتهرت بوالمحاريث وغيرها،  كالفؤوسفي الصناعات الحديدية   أيضا مختصة - 

م رة حيث كانت تصنع الفحاالظهريغة وقد اختصت في هذا المجال قبيلة  صناعة الفحم والقطران:  
رت هذه التجارة رفقة صناعة الخشب، بعد الاحتلال الفرنسي لسطيف، د ازدهوق وتبيعه في سوق سطيف،

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala, Op ; cit, p 38. 
2- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, 4. 
3- Rapport de s.c de la tribu d’Eulma, Op ; cit, 47. 
4- Rapport de s.c de la tribu de Ouled Nabet, Op ; cit, p4. 
5- Rapport de s.c de la tribu de Gherazla, Op ; cit, p 29.  
6- Charles Féraud : le corporation de métiers à Constantine avant la conquête Française, in R.A, 1872, p 451.  
7- Rapport de s.c de la tribu de Sahel Guebli, Op ; cit, p 84. 
8- Rapport de s.c de la tribu de Beni Ourtilane, Op ; cit, p 21-22, Rapport de s.c de la tribu de Beni Chebana, 

Op ; cit, p 3 1, Rapport de s.c de la tribu de Beni Yala, Op ; cit, p 42. 
9- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 43. 
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 ،1213استثمار هذه المادة بداية من  ترخيصالأوروبيين لهاتين المادتين ولكن تم سحب حيث ظهرت حاجة 
 1ة القطراناعكما امتهنت هذه القبيلة صنقوانين العقارية على منطقة سطيف،  حين بدأت تطبق ال

والقبيلة  الأسواقطقة على العموم ببيعه في والمن الموجه أساسا لسد حاجيات القبائل لملح:صناعة ا  
السبخات في مجالها على غرار سبخة  دو ريغة القبالة، حيث استفادت من وجالتي اشتهرت بهذه الصناعة هي 

 2ح.فرام، الحشام، عين ملول، هذه السبخات التي تجف صيفا كاشفة عن ثروة حقيقية من المل

تناء الحاجات الفلاحية واق المنتجاتكانت التجارة في سطيف تعتمد على مبادلات  التجارة:-2-0  
و الاحتلال فالنقود في العهد العثماني أ اد في هذه التجارة يتم بالمقايضة،وكان الاعتم الضرورية وهي قليلة،
 الفرنسي كانت قليلة.

نوع وتكامل نطقة للمبادلات التجارية مستفيدة من التالأسواق المنتشرة في المقصدت قبائل سطيف   
و لا يكفي ما تنتجه من إنتاجه، أخرى لة تنتج شيئا ليبس بمقدور قبيلة أو قبيالمنتجات، فكل منطقة أ

، سوق ه هذه القبيلة والقبائل المجاورةالتي تقصد نجد سوق العلمة الأسواق المنتشرة في سطيف،من حاجيات، و 
 ابتن أولادعود في قبيلة وريسيا وعين مسأ

ليس فقط  يه القبائل من كل حدب وصوب،الأسواق التي تجتمع ف أهمولكن يبقى سوق سطيف من    
حيث  أ كل القبائل الباحثة عما ينقصها،ملج الأحدقبائل سطيف، إذ شكل هذا السوق الذي يقام يوم 

 2بين ، فقدر عدد مرتاديه ما ل فترة بداية الاحتلاالأسواق الجزائرية فيكبر الألماني مالتسان من أاعتبره الرحالة 
 3آلاف شخص. 13إلى 

ي إلى قبيلة محيث يذكر منهم المنت أصول مرتادي هذا السوق،يتبين لنا  خلال وصف مالتسان،من   
م البدوية ( القادم من الخياإسماعيلحفيد ) ،بني شبانة وبين ورثيلان وهم من البربر الذين يمتزجون بالعرب

، الحزين بملامح وجهه القرقوري أيضاعربية، ويوجد بينهم المسيلي وهو يسير بين خيله المعروضة للبيع، ومنهم ال
حيث  لباسه الدال على الذوق رغم رثائه،وبعينيه الدامعتين ولحيته المدببة، وهناك يمشي القبلي الريفي ب الطويلة،

                                                   
1- Rapport de s.c de la tribu de Righa Dahara ; Op ; cit, p 63. 
2- Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, Op ; cit, p 55-56. 

 .113ص ، المصدر السابق، هانريش فان مالتسان -3
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، وهو ما يشير إليه شارل فيرو بقوله: " 1السوق ع فضوله ومشاهدة كل ما فيا يقطع مسافة يوم كامل لإشب
وسوقها الكبير الذي تقصده جميع القبائل، خصوصا شهري سبتمبر وأكتوبر حيث تأنقل إليه كميات كبيرة من 

 2القمح والشعير والفواكه والزيت والصابون" 

لقطران، وعامر يف يقصده الجميع ومن هؤلاء قبائل ريغة التي تقصده لبيع الفحم واطإذن فسوق س  
حيث كانوا  ة،لة بني يعلى رغم المسافة البعيدقبي أناسوقصده  ،نابت أولاد، كما قصده الزرابيو  يع المواشيلب

تاجونها والتي تين المجفف والزبيب، ليبادلوها بالحبوب التي يحتهم المتمثلة في زيت الزيتون واليحضرون منتجا
 .3غيرهاوريغة والعلمة و  سهول عامر،بكثرة تنتجها 

الذين يبيعون لهم مع المستوطنين  ونتعاملأصبح سكان القبائل السطايفية يتلال الفرنسي وبعد الاح  
حيث   كبنائين وبستانيين أو في المنازل،قصد البحث عن عمل   الأوروبيةو يقصدون المراكز بعض المنتجات، أ

كانوا يغتربون في الماضي ويقصدون الجزائر ، كما  4ز الاستيطانية في جبايةكا ر المكان سكان بين يعلى يقصدون 
 .5العاصمة على غرار العديد من سكان منطقة القبائل، حيث شكلوا فئة اجتماعية عرفت بالقبايل

أغراض أخرى فكل إن الأسواق في الفترة الحديثة في الجزائر لم تكن للبيع والشراء فقط ولكن كانت لها  
، مما جعل السلطة الأخبار وغيرهاوتناقل  الزواج، النزاعات وعقدل ، وحالبيع والشراء شيء يتم في السوق،

 .تتعامل معها بكل حزم وتخضعها للمراقبة والتسيير سواء العثمانية أو الفرنسية فيما بعد

                                                   
  1- هانريش فان مالتسان، المصدر السابق، ص 110.

2- Charles Féraud, Op ; cit, p 18.  
3- Rapport de s.c de la tribu de Beni Yala, Op ; cit, p  42.  

 القبايل: شكل القبايل في الجزائر العاصمة فئة اجتماعية، على غرار الفئات الأخرى كالبساكرة والجواجلة، وبني ميزاب وغيرهم، وقد كانت -4 
لوا كبستانيين في منازل القناصل الأوروبيين، للمزيد حول لكل طائفة أعمال خاصة بها، حيث اشتهر القبايل في محال البناء وصناعة الأجر، كما عم

 .121شويتام، المرجع السابق، ص  هذه الطوائف، راجع: أرزقي
5- Rapport de s.c de la tribu de Beni Yala, Op ; cit, p 43.   
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سنقوم في هذا الفصل بدراسة العلاقة التي ربطت السلطة العثمانية بالقبائل الجزائرية عموما وقبائل منطقة  
والوسائل التي انتهجتها السلطة في  سطيف على وجه الخصوص، موضحين الأسس التي قامت عليها هذه العلاقة

إلى أربعة أصناف: القبائل  صنيفهاالقبائل وتالقرب من السلطة في تحديد وضعية ، وكيف تحكم البعد و ضبطها
المخزنية، والرعية والممتنعة والمتحالفة، كما سندرس الضرائب ودورها في ضبط العلاقة ورسم معالمها، ونختتمها 

 تعاون الطرفان والتزما بالدور المنوطحيث  ،العلاقة، وكيف كانت جيدة في بادئ الأمربالتطور الحاصل في هذه 
 ، ثم في أواخر العهد العثماني، ونتيجة عدة عوامل ساءت العلاقات، فبدأت تظهر ثورات وتمردات هنا وهناكبهما

 .مدى سوء العلاقة وسعت الهوة وبينت

السلطة العثمانية: في ميزان سطيفمنطقة لمبحث الأول: قبائل ا  

العثمانية  لدولةتوسيع رقعة امتعددة الأهداف، منها في مهمة  م61القرن  بدايةفي الجزائر  عثمانيونحل ال 
خاصة وأنه في هذه الفترة بدأت اسبانيا والبرتغال في  المد المسيحي في حلقة جديدة من الحروب الصليبية، ومقاومة

 بعد طرد المسلمين من الأندلس وتوحيد شبه الجزيرة رافعتين للراية الصليبية الظهور كقوتين بحريتين عالميتين

ولكن هذه الفسيفساء  ،2سياسيةفسيفساء كانت الجزائر )المغرب الأوسط(، مع قدوم الأتراك قد  و  ،1الأيبيرية
 علىعثمانيون العمل ، فالحياة مفاصلمختلف  في قبليال نظيمالتتحكم  يتمثل فيتقاسمت فيما بينها عاملا مشتركا 

لم يكن و ، بسط النفوذ الشاملي يتمكن من تأسيس حكم مركز لتنظيم، قصد ا السيطرة على هذوسيلة لإيجاد 
، بادئ الأمر جانب الغرباء وهي الصفة التي كانت في الأتراكرفض الخضوع للأالقبلي ت عطبيعة المجتمسهلا، فالأمر 
مع  ووضعها في درجات تصنيف القبائل إلى أصناف في ذلك هيلمستعملة البسيطة والفعالة ا الطرق جملةومن 

 ، ومنها قبائل منطقة سطيف.القرب والبعد من السلطة يتمثل في درجةمراعاة مبدأ أساسي واحد 

                                                           
غون االمسلمين في الأندلس، حيث اتحدت مملكتي آر سقطت غرناطة آخر معاقل  2941المعروفة حاليا بإسبانيا، أو الأندلس فيما مضى، ففي عام  -1

ناطق عدة في وقشتالة، عندما تزوج الملك فرديناند من الملكة إيزابيلا) الملكين الكاثوليكيين(، وظهرت إسبانيا التي بدأت في توسعات عسكرية شملت م
، ونظرا لدخولها البحر الأبيض 2125، بجاية 2154وهران  م،2151العالم من بينها المغرب الأوسط)الجزائر(، فاحتلت موانئه كالمرسى الكبير

الغربية التي سعت إلى التوسع في الجهة و م  21المتوسط، اصطدمت بقوة أخرى فتية وقوية تمثلت في الدولة العثمانية التي كانت في أوج قوتها خلال القرن 
سساتها، ط.خ، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول غطاس وأخريات: الدولة الجزائرية الحديثة ومؤ ، للمزيد راجع: للمتوسط
 .21، ص1552جزائر، 24نوفمبر 

(، حيث ظهرت العديد من الإمارات والقبائل 2115-2111، بعد ضعف سلاطين الدولة الزيانية )فسيفساء سياسيةكان المغرب الأوسط   -2
نجد، إمارة بني جلاب في توقرت التي سيطرت على إقليم الزاب، وبني ميزاب الذين كانوا يتمتعون باستقلال بعيدا المستقلة، فبالإضافة إلى الدولة الزيانية 

 . 21-22عن السلطة، وإمارة جيجل وإمارة كوكو وبني عباس، وإمارة الثعالبة وغيرها، للمزيد راجع: عائشة غطاس، المرجع السابق، ص 
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 الجزائيير لييكايبهييذا الأخييير أكييبر ويعُييد )قسيينطينة(،  1بايلييك الشييرقتنتمييي سييطيف في العهييد العثميياني إلى 
ذليك في قيول يتضي  و  2طنو  فئية ال ي ضيمن اليذي اسيتحدثه الأتيراك داريفي التنظيم الإوأغناها، وتأتي منطقة سطيف 

كيان هيذا حييث   ،(6081-6081)في عهد عصمان باي ذكر خروج ابن الأحرش حينمحمد الصالح بن العنتري 
ناحيية وطين سيطيف   عصيمان بيايفيقول: "وقيد كيان في هيذه الأثنياء  ،في وطن سطيف يستخلص الضرائبالباي 

ميينهم قايييد  بائلييه،ق وقييد كييان وطيين سييطيف يضييم لموعيية ميين القييياد يتحكمييون في، 3يسييتخلص مطالييب الصيييف"
قبائيل، كميا كيان هنياك  5 تصرفه تحتالذي كان  ابة قبائل، وقايد عامر الغر  1 تصرفه تحتالذي كان  لقبالةا عامر

 .4في قبيلة ريغة شيخ قصر الطير

خيييرى والواقعييية خصوصيييا في الأمييياكن الأقبائيييل العليييى غيييرار  العثمانيييية للسيييلطةمثليييت قبائيييل سيييطيف وقيييد 
 أهمية كبيرة وذلك لعدة أسباب أهمها: الاستراتيجية

القم  ميثلا نتاجها في بعيض اااصييل كي، وإواسعة وسهول ،مهمة على مساحات زراعية المنطقة اشتما - 
تنيياء خزينيية البايلييك والمسيياهمة في ميزانييية روة واغلثييلمنطقيية جلييب  يجعلهيياممييا والأميير نفسييه لتربييية المواشييي،  وفييير جييدا،

 الدولة ككل.

 من هذه المنطقة،  عاصمة بايلك الشرق قسنطينة والجزائر العاصمةينالطريق السلطاني الرابط ب مرور –   
 يتجه والثاني التلي، الطريق على منايل نحو برج يتجه فرع ،فرعين إلى الأحد، ثنية بمنطقة الطريق هذا يتفرعحيث 

                                                           
، يقول عنه الدكتور (2192-2114) البايلك الإمارة أو اللواء، ويمثل بايلك قسنطينة النصف الغربي للدولة الحفصيةبايلك قسنطينة: تعني كلمة  -1

كلم(، يمتد من ميناء دلس غرب 111) فرسخ 18الجنوب كلم(، ومن الشمال إلى 185فرسخ) 41شو أنه يمتد من الشرق إلى الغرب على مسافة 
ولكنها لم تحترم، وهذه حدود كبيرة سمحت له بتنوع  ،2129بمعاهدة  زائرية والتونسيةالجد حدت الحدود بين الإيالتين ، وقشرقا )عنابة( بجاية إلى بونة

 .29-21ص  المرجع السابق، ،يتضاريسي واقتصادي واجتماعي كبير، جميلة معاش
وطان، وكل وطن يحتوي على لموعة من القبائل والأعراش، وكان : وحدة إدارية بمثابة البلدية اليوم، حيث قسم كل بايلك إلى لموعة من الأ الوطن -2

من العرب، وتتمثل مهمة  أحياناعلى كل وطن قائد يعينه الداي باقتراح من الباي، وتربطه علاقة مباشرة معه، يكون من الأتراك أو الكراغلة ويكون 
ويسهر على الأمن، وتسيير الأسواق، ومن مهامه أيضا، رئاسة عملية توزيع البذور والأراضي المخصص   الإشراف على شؤون سكان القبائلالقايد في

-11، ينظر: أرزقي شويتام، المرجع السابق، ص تقتضي الضرورة، يساعده في مهامه الكاتب وباش مكالحي وفرقة الزمالة اللحرث، وجمع الفرسان عندم
11. 

-14 ص، 2481، بيوعزيز، الجزائيرة في حال دخول الترك بلد قسينطينة واسيتيلائهم عليى أوطا يا، تيع ونقيد: يحيي يسنفريدة م :محمد صالح العنتري -3
25. 

 .24نفسه، ص  -4
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 بها تمر نقطة أخطر التي تعد حمزة )البويرة(، فمنطقة البيبانبرج والأخضرية و  عمران بني عبر العليا الهضاب نحو
 .1ميلة ثم قسنطينةثم سطيف ثم  بوعريريج برج ثم المستعصية، القبائلة لسيطر  البايلك قوات

لتحكم في قبائل المناطق المجاورة ف موقعا استراتيجيا لبناء الأبراح والحصون لتشكل منطقة سطي   
جبال بابور ومنطقة قبائل المنطقة الشمالية كتلك الواقعة في و وراس الأو الحضنة لسيطرة عليها، كالقبائل الجنوبية و وا

 الممتنعة. الزواوة
خاصة مع وجود قبائل ممتنعة وشرسة قريبة  ،آمنة وهادئة ومستقرة منطقة علهاالعمل لج يستدعي ماوهذا  

موضع قدم العثمانية ما لم تضع السلطة  ياوهذا الهدوء والاستقرار لن يتأت ،السالف الذكر من الطريق السلطاني
 تركية في سطيف )مدينةحامية ركزت و  ،آخر في قبيلة عموشةو في قبيلة العلمة  بنت برجاها قد فنراهناك، 
م تهلعلهم لالا وج تأقطع، بأولاد موصليعرفوا من الضباط الأتراك جموعة الإتيان بم إضافة إلى، سطيف(
 .2زمورة انطلاقا من ،زلةقبيلة الغراك بعض جهات المنطقةيراقبون 

  العثمانييية كانييت السييلطةوفييق البعييد والقييرب ميين ة في منطقيية سييطيف يييلبالق ةيييالتراتبإن  القبائوول: أنووعا -1 
 كالتالي:

ذات  تعرف قبائل المخزن على أ ا القبائل المتعاونة ميع السيلطة المركزيية، قيد تكيون قبائل المخزن:-1-1 
ميا أقيره الأتيراك عليى  غامرين وغيرهم، منهياالماربين أو اا مزيج من من السلطة هاتشكلنسب مشترك، أو اصطناعية 

الحيويية   في بعيض المهيام السلطة تساعدقوة عسكرية بدورها ت فألعليها، و ومنها ما أقطعوها أرضا تستقر  أراضيها
 الحساسيية كييالطرق والقنيياطر في النقيياطوالتمركييز  ،والسييير مييع االيية ،مراقبيية القبائييلإرسيياء الأميين وجمييع الضييرائب و ك

 ، حييث رأت في وتعاونيت معهيا وغيرها من المهام، وقيد ارتبطيت مصيالحها بمصيالح السيلطة ،ومخازن الحبوب والجسور
 .3وغيرها كثير ،والزمالة والدوايروالصحاري  الزواتنة المخزن المشهورة نذكر: قبائل فائدة لها، ومنذلك 

إن المخيييزن هيييو الناصييير للدولييية كيفميييا كانيييت، " بقوليييه: -المخيييزن لإلى قبائييي اليييذي ينتميييي-الميييازارييعرفهيييا و  
وحيثمييا وجييدت وتملكييت وبانييت، ويسييمى مخييازني، لأنييه ؤييزن بصييدره مييا يؤلمييه إلى وقييت الظفيير، وحصييول الانتقييام، 

                                                           
والمجتمع ببايلك قسنطينة في  اية العهد العثماني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الحديث، قسم  الإنكشاريةجميلة معاشي:  -1
 .18، ص 1552/1558 ،، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائرلتاريخ والآثارا

2- Rapport de s. c de la tribu de Gherazla, Op ; cit, p 4. 
 .48ت، ص .، الجزائر، دالمؤسسة الوطنية للكتاب، 1خ الجزائر الفترة المعاصرة، جناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث في تاري -3
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إني ذاهييييب إلى دار  :ومنييييه قييييولهم ،ن لييييازا علييييى دار الحيييياكم نفسييييهافيفعلييييه بصيييياحبه وبييييه يلزمييييه، وقييييد يطلييييق المخييييز 
   .1"المخزن

لموعية مين ااياربين القبلييين اليذين تعاقيدوا ميع السيلطة عليى الالتيزام بحميل  اعلى أ : " دوغرامونويعرفها  
الزكييياة  ماعيييدا ماليييية مييين أي التزاميييات مييين جملتهيييا الإعفييياء زاييييا معينيييةالسيييلاح عنيييد الإشيييارة الأولى للحيييرب مقابيييل م

عليييه إخراجهييا، ولم يبييين دوغرامييون إن   ، فكييل مسييلم قييادر واجييب2والييولاء" دليييل علييى التحييالف الييتي هيييوالعشييور 
 .تعسفي نظير الفرض لاء، أوكان هذا التعاقد يتم بشكل عفوي نظير الو 

، ورغيييم ييييةكالتر  السيييلطةقيييوة  أساسيييي فيفرسيييان اايييزن مسيييلحون جييييدا ومنضيييبطون وهيييو عنصييير وقيييد كيييان 
ميين  ةمتكامليية ومتجانسيية، منتفعييكانييت ميين عناصيير شييديدة التنييوع في بعييض الأحيييان إلا أ ييا   شييكل هييذه القبائييلت

الحييق في  كيان لابنيه، كمييا  مين أرضيه إلا إذا صيدرت منييه خيانية أو جناييةرجيل المخييزن  لا يمكيين طيردفي ،ةالدوليخدمية 
 .3إذا مات وأخذ مكانه وراثته

 وتتمثل مهام القبائل المخزنية في:

، أعرافهيياو  واهيياوق  الرعييية والممتنعيية  قبائييلال أميياكنب عارفييةكانييت ي  هييفالسييير مييع االيية لجمييع الضييرائب،  -  
دفيع ن القبائيل تيرفض ، كما أن هذه العملية صعبة كون الكثيير ميوالطرق السالكة ناطقالمغرافية معرفتها بجإضافة إلى 

مييع تقاليييد  يتنيياىالييدفع دليييلا علييى الخضييوع والاسييتعباد الييذي  ااعتبارهييك  :لأسييباب عييدةمييا عليهييا ميين مسييتحقات 
ولكون العناصر التركية قليلية العيدد لفيرض  ،خاصة أواخر العهد العثمانيعلى ذلك  لعدم مقدرتها أو ،معظم القبائل
عييادة مييا ف ،لصييالحا وتييرجي  الكفيية جيية إلى قييوات إضييافية مسييتعدة للتييدخلكانييت دائمييا بحا، فالسييلطة  منطقهيا بييالقوة

 .  4رجل حربو  رجل جبايةل بحاجةالسلطة ف، هذه المسيرة بقتال  تنتهي

، حيييث شيكلت الأسييواق علييى حيد سيواءع للقبائيل الرعييية والممتنعية مراقبية الأسيواق الييتي هيي مراكييز  مي - 
السيلطة العثمانيية القبائيل،  منها كم في القبائل، ويمكن القول عن الأسواق أ ا اليد التي تشدللسلطة نقطة قوة للتح

 على اختلافها كانت بحاجة إلى ولوج الأسواق. فهذه الأخيرة
                                                           

، ت : يحي بوعزيز، دار الغرب 2، ج24سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن  طلوعبن عودة المازاري:  غاآ -1
 .244، ص 2445، لبنان، 2الإسلامي، ط

2- U. de Grammont : Histoire d’Algérie de la domination Turque (1515-1830), Ernest Laroux, Paris, 1887, p 409. 
3- Marcel Emerit : les tribus privilégiées en Algérie dans la première moitié du XIX siècle, annales -3- E.S C 21 

année 1966, N 1, p 49.  
4- De Grammont, Op, cit, p 410. 
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اليييتي تيييربط مراكيييز البايليييك  والطيييرق السيييلطانية والقنييياطر ومخيييازن الحبيييوب ةنيييد المميييرات الجبلييييع ارسيييتقر الا - 
 قبائيل الزميول في الأوراس والهضياب العلييا اأسيكنقيد بالعاصمة المركزية، فنجد مثلا صيالح بياي ومين بعيده أحميد بياي 

 .1بالتحديد لهذه المهام

اسييتعملوا قبائييل المخييزن لا لشيييء سييوى  إن الأتييراك: "يقييولحييين ويييذهب حنيفييي هلايلييي أبعييد ميين هييذا  
 .2"ضرائبجل دفع الأمن  تضغط على القبائل الأخرىكانت ي من  زاف قبائل الريف اقتصاديا، فهنتاس

 :  في تتمثل امتيازات تحصل على  اإفوفي مقابل هذه الخدمات وغيرها  

 منها كالعشور والزكاة. الدينية الشرعية الصفة ذاتالالتزامات ما عدا  الإعفاء من دفع الضرائب -

 رة والتويزة التي تفرض على القبائل الرعية.خالإعفاء من أعمال الس -

، فقد حصلت قبائل المخزن في المشاركة في الحملات العسكرية أثناءزراعية الراضي الأ الحصول على - 
 .3مازونة ووهرانالغرب الجزائري على أوسع وأخصب الأراضي الموجودة بين 

 في عمليات غزو القبائل. اها نفس العلاوات التي تمن  للجيش الإنكشاري خلال مشاركتهحمن -

هيا مين الحصيول مكنت ا، شكلت لها ثروة لا بأس بهلغ مالية هامة من القبائل الرعيةالمخزن مباقبائل قبض وت 
تكيون جهيازا عسيكريا أخيذ يكتسيب  جعلهياعلى مناطق واسعة من إيالة الجزائر، وهذا ميا على نفوذ وتأثير ملموس 

، ولكييين في العهيييد العثمييياني لم ييييتمكن مييين لعيييب هيييذا اليييدور، أثنييياء الاحيييتلال بالتيييدريج صيييفات الجهييياز السياسيييي
دور اليييالإيالييية، و أميييور خيييدمات جليلييية في ضيييبط قيييدم ناصيييب الإداريييية والسياسيييية ولكييين بكيييل الم  لاسيييتئثار الأتيييراك

حييين  ييد السييلطة الجديييدة نفسييها عيياجزة عيين تسيييير القبائييل، فتميين  هييذه الميييزة  ،بعييد الاحييتلال سيييتبلورالسياسييي 
 بشكل شبه مطلق للمخزن.

ما أوضيحه سيعيدوني ناصير اليدين في العناصير عتماد على قبائل المخزن للاالسلطة  تومن العوامل التي دع
 :التالية

                                                           
 .121-215ص ، 1558، الجزائر، 1البصائر، ط لعهد العثماني، دارناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، دراسة وأبحاث في تاريخ الجزائر في ا -1
 .81، ص 1552، الجزائر، 2بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني، دار الهدى، ط: حنيفي هلايلي -2

3- Walsin Esterhazy : Notice historique sur le Maghzen d’Oran, imprimerie de Prrier, Oran, 1849, p 12. 
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، ففي أحسن الذي لا يقبل إلا الأتراك التركي مما نجم عنه عجز في أفراد الجيش النظاميقلة العنصر  -  
وهو عدد قليل  ألف رجل غالبيتهم في العاصمة والمدن الكبرى كقسنطينة ووهران 61يتجاوز عددهم الأحوال لا 

 أضعاف هذا العدد لتسييرها. استلزمالأمر التي ، وعدد سكا ا قارنة مع مساحة الجزائر الواسعةبالم

، وذلييك بالتقليييل ميين المسييتقدمين جعلهييم يسييعون جاهييدين للحفييا  عليييه للأتييراك المييري  الوضييع المييادي - 
الممتيياز  البييديل يرقبائييل المخييزن تييوفودفييع المزيييد ميين الأمييوال للتجنيييد ودفييع الرواتييب، في وقييت يمكيين ل ميين البلييد الأم

 للقييام خرى المستوى المعيشي الجيد جعل رجال السلطة يتقاعسيون في المسييربتكلفة أقل، هذا من جهة ومن جهة أ
 .للقيام به تركوا الأمر لهذه القبائللما فيها من خطر، ف السالفة الذكر واجباتبال

ن الوصيييول يمكنهييا ميي ،فاسييتقرارها بينهييا أو قربهيياة القبائييل المتميييردة، بائييل في مواجهييسييرعة تحييرك هييذه الق - 
أرسييلت قييوات ميين بالمقارنيية إذا مييا  ،سييع بسييرعةتالييذي قييد ي علييى مركييز التييوتر فييترب  الوقييت وتقضيييبسييرعة،  يهيياإل

 المزيد من الوقت الذي قد لا يكون متاحا. لك حيث يتطلبيا، أو من عواصم البالجزائر العاصمة

للقييادة، فمين يجعلهيا الأنسيب  عقليية المجتميعطبيعية المكيان و كما قلنا بعميقة  ال قوة هذه القبائل ومعرفتها - 
 .1عادة الأتراك أينما حلوا إسناد حكم السكان االيين إلى العصبيات االية القوية

، فالسيلطة في المقيام الأول فين )المخزن/السيلطة( علاقية مصيالحو يدر الإشيارة إلى أن هيذه العلاقية بيين الطير  
 وجيييدتئيييل المخيييزن ، وقباكييياليفتدون اليييدفع بالمزييييد مييين ال لبسيييط السييييطرة وجيييدت في قبائيييل المخيييزن خيييير مسييياعد

مييت بهييا، لييذلك فييإن هييذه العلاقيية كظييروف معينيية وتح، فالعلاقيية أقامتهييا مالا يمكيين رفضييه نفييوذااقتصيياديا و مقييابلا 
 .2غير مستقرة وغير دائمةبقيت 

ييية حكييم الأسيير مييثلا وبداطييرح سييؤال عيين عييدم محاوليية قبائييل المخييزن الاسييتقلال ثم السيييطرة علييى الدوليية ويُ  
المصيلحة عين  هإضيافة إلى ميا قلنياماديية وبشيرية، فربميا يعيود السيبب وتأسيس ممالك رغيم ميا أتيي  لهيا مين إمكانييات 

نعهيا مين خيوض مغيامرة غامضية قيد لا تكيون محميودة واليتي تمالتي وجدتها قبائل المخيزن والفوائيد اليتي تحصيلت عليهيا 
السيييلطة المركزيييية حييييث شيييكل الأتيييراك لموعييية متجانسييية متمييييزة رغيييم ميييا يظهييير بيييين العواقيييب، نجيييد عاميييل اسيييتقرار 

هيا مين مراقبية انك  التجيانس والاسيتقرار ماع حول تبيوأ القييادة، فهيذا أجزائها من عداء في بعض الأحيان خاصة الصر 

                                                           
 .42بحاث، المرجع السابق، ص أناصر الدين سعيدوني، دراسات و  -1

 .112أرزقي شويتام، المرجع السابق، ص  -2
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ارهيا للسيلطة صيعب أكثر شدة للقبائل، خاصة مع امتلاكها للسلاح الكثير والتدريب الجييد للجنيود، كميا أن احتك
ييييد الأتيييراك، هيييذا دون راكيييز الحساسييية حصيييريا في كيييبر، فجيييل الوظيييائف والميادة أمييين مهمييية القبائيييل الباحثييية عييين سييي

 ثلية في الطيرق الصيوفية وشييوخ الزواييا،الروحية الدينيية مم السلطةالسياسية المركزية و السلطة بين  العلاقة الوثيقة نسيان
، خاصيية إذا مييا علمنييا مقييدار التقييديس والإجييلال الييذي يتمتييع بييه الطييرف الأول فهييذه الثانييية أضييفت الشييرعية علييى

 فتراجعييت القبائييل عمييا كانييت عليييه في العصيير الوسيييط حييين كانييت تعمييل علييى الاسييتحواذ المرابطييون بييين السييكان،
، وفي المقابيل وراءهياا تعميل عليى توحييد اليبلاد ع السيلطة أ يقن يتشد الجمييع، فتُ  ،بالمرتبة الثانيةنعت تقاعلى الحكم، و 
قنييع القبائييل ميين الأصييناف الأخييرى أ ييا هييي صييمامها الأخييير الييذي يحيياف  علييى أمنهييا ومصييالحها ميييع تُ ميين ذلييك 

السييلطة المركزييية، وسييوف تلعييب هييذه القبائييل هييذا الييدور حييع  اييية القييرن التاسييع عشيير حييين تغيييرت خارطيية الحكييم 
 .1لصالح الفرنسيين

وجعلتهييا في سييطيف منطقيية ميين قبائييل  لموعيية الجزائيير اختييارت السييلطة العثمانيييةعلييى غييرار جميييع منيياطق و 
واد لقصيير البيياي، مخييزن عييزل  ةالتابعيي قباليية، ونييذكر منهييا قبيليية عييامر اللتكييون عينهييا السيياهرة هنيياك صيينف المخييزن،

بوجيييو  588ييييدفع  اليييذي-العيييزلقاييييد هيييذا  ، كميييا كيييانعنيييد الحاجييية فارسيييا 15بحيييوالي السيييلطة  اليييذي يميييداليييذهب 
كميا عيزز   ،2إقامية السيوق ييوم الثلاثياءيلك والسهر على زراعية المنطقية، و بحماية مطاحن البا ملزما-منصبهلتعيينه في 

، 60113 ، المعروفية بزمالية العصيامنية اليتي خضيعت للفرنسييين عيامبالمنطقة بتشييد زمالية الكراغلية الأتراك وجودهم
 راقبت المنطقة نجد:ومن أشهر قبائل المخزن التي 

، تييزوج ميين فتيياة ميين هييذه المنطقيية، وخلييف تركييي ميين ضييابط الييذين ينحييدرون زمييورة في :ليصووأولاد مع - 
 عيين داي الجزائيروقيد  م دوار المعيذر،ابنين هما: الحاج إبراهيم وأحميد، أسسيا جنيوب الغرازلية عليى ضيفة وادي بوسيلا

على أولاد دراج، ولكين عيادت القييادة لأولاد يليس بمجييء داي جدييد،  اعلى عامر والحاج ابراهيم قايد اأحمد قايد
خضييوعهم عيين د موصييلي لاو أعليين أ قسيينطينة، حييتلال، وبعييد اوتم نقيل  ابييني موصييلي لقيييادة وادي السيياحل والبيبييان

فقيد أبقت السلطة الفرنسية على محمود بن داودي وهو آخر من تولى القيادة من أولاد موصيلي ولكنيه فللفرنسيين، 

                                                           
 .18 11، ص 2444، بيروت، لبنان، 1عبد الباقي الهرماسي: المجتمع والدولة في المغرب العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -1
 .11، 1524، 1، ع1العثماني: التقسيم الإداري والزعامات االية، للة البحوث التارؤية، مفارس كعوان: منطقة سطيف في العهد  -2
 .14نفسه، ص  -3
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فهييرب نحييو الفرنسيييين وعييين  عبييد القيادر، منصيبه بعييد الضييغط ميين قبيل  أحمييد بيين عبييد السييلام المقيراني خليفيية الأمييير
  .1قبيلة الغرازلة الرعية ةمراقبموصلي  أولاد، وكانت مهمة 2892قتل في عام و ضابطا في فرقة الصبايحية، 

أقيوى القبائيل المخزنيية في المنطقية، وقيد عمليت عليى شيد مختليف قبائيل سيطيف لاسييما  من :ةريغ قبيلة- 
لهيييذا، واليييتي  افيهيي الصيييفاتجمييييع تييوفر ل الوسييطى والجنوبيييية منهييا بالسيييلطة المركزيييية، وقييد رقييييت إلى قبيلييية مخزنييية نظيييرا

 هذه الصفات:ومن  ،تمركزت هناك مشيخة قصر الطير وقد ،أهميةعلها واحدة من أكثر القبائل  

ل الشيييء الخيييركييوب الرجييال القييادرين علييى حمييل السييلاح و  انييت كثيييرة العييدد، ولييديها ميينث ك: حيييقوييية - 
 وهيفبإمكا ا جمع عدة آلاف منهم حالما تشير السلطة لها بذلك، الكثير 

فهييذه القبائييل تسييتلم مبييالغ مالييية  لا تتحمييل السييلطة الإنفيياق عليهييا،فيي، لييك الأمييوال والأراضيييتم :غنييية -  
كميا أن ،  ثير لا بيأس بيه عليى منياطق واسيعةمين ممارسية تيأ مالييا جييدا، مكنهيا مميا شيكل لهيا ميوردا من القبائيل الرعيية

  .هذه القوة جعلت السلطة تحاول كسبها كصديق وحليف عوض أن تكون لها عدو شرس وصعب

 تأمينالمنطقة كعامر الغرابة والعلمة و التحكم في قبائل الرعية في  يةإمكان ول لهاؤُ  موقع استراتيجي ممتاز: - 
وبابور  كعموشةوعرة  ال القبائل الشمبإمكا ا صد  كما أنهالطريق السلطاني الرابط بين قسنطينة والجزائر العاصمة،  

أ ا  كما-مهمالأخيرة مدينة كبيرة إلا أ ا موقع  تكن هذهلم  وإن-سطيفالتي قد تفكر في غزو مدينة و  وغيرها،
، وينظمها وؤضعها باعتبار أغلبيتها قبائل ممتنعة ممن تشكل تهديدا نوبيصد قبائل الج اممتاز  اتشكل حاجز 

 متواصلا للسلطة.

 ، ورغيم أن هيذه السينة بعيد الاحيتلالقيوة هيذه القبيلية 6011جيوان  61رر في ااي تيالآالجيدول يبين لنا و  
 .2ة الظهارةريغ قبيلةإلا أ ا تعطينا فكرة عن ماضي 

 

 

  

                                                           
1- Maurice Villard et Yves Bassard, Op ; cit, 382.  
2- Rapport de s.c de la tribu de Righa Dahara, Op ; cit, p 5. 
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 الظهارة تعفيرهم عند الحاجة. لريغة: جدول يمثل عدد الفرسان والمشاة الذين يمكن 11رقم  الشكل

 توفيرهم المخزنية ريغة الظهارةقبيلة لالذين يمكن  والمشاةفرسان الخلال الجدول عدد  من يتض  التعليق: 
وتظهر أ ا أرقام  ، أو السير في االة كالضغط على القبائل أو منع حركات التمرد  أثناء الضرورة العثمانية للسلطة
 .  الأمن واستوفت متطلبات البايلكك في حفش ، ساهمت بلاكبيرة

قييرر  حييث، فيهييا الحكييمفييل بين يحيي  عهييد العثميياني بعيد تييولي وادال في قبيليية كانيت بداييية الأحييداث المهمية
ث ة ميين حيييغييأميير لطالمييا عيياد بالفائييدة علييى ري مخييزن، وهييو قبيليية هيياالسييلطة العثمانييية جيياعلا من الييدخول في خدميية
قسيييوم، سييياعد، مسيييعود، بوعبيييد ا ،  ه:مييين بعيييده أولاد قيييد تيييولى الحكيييمو  ،لمثيييل هيييذه القبائيييل ةحيييالامتييييازات الممنو 

 .1لهم مارسوا سلطة على كل القبائل المجاورةكلهم سعادة، حفيده محمد قسوم و 

ة الظهيييارة غيييدخلت ريفييي وعيييادت التحالفيييات القديميييةة الاحيييتلال الفرنسيييي، ة مخزنييييه إلى غاييييغيييبقييييت ريقيييد و 
قسينطينة عيام ل تهاأثنياء محاصير  هاخدماتيه تحيت تصيرف وضيع، و بن الشريف تحيت جنياح السيلطة الفرنسييةبقيادة أحمد 

ووضييع مكانييه مسييعود وقييد كييرس الجنييرال  نقييريإزلييه الجنييرال فعمييا بعييد بييايع الأمييير عبييد القييادر، ، ولكنييه في6011

                                                           
1- Charles Féraud, Op ; cit, p 83.  
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العروسييي بيين الشيييخ  وبييين ،الظهييارة(ة غييالشيييخ سييعد )ريخييرى بييين غييالبوا سييلطة مسييعود، ثم تم تقسيييم القبيليية مييرة أ
وميين جهيية   ،1سيييلتنكو   سالسيييناتو  انونقيي خضييوعها لتطبيييق حييع علييى هييذا الحييالوبقيييت  ،ة القباليية(غيي)ريد مسييعو 

 دخيل الشيييخ مسييعود في خدمية الأمييير عبييد القييادر ،أخيرى فإنييه أثنيياء دخيول أحمييد بيين الشيريف في خدميية الفرنسيييين
مييا أوردتيييه  سييب بح ودخيييل في خدميية الفرنسيييين بيين عاشييور عكييازو بحيييذو الشيييخ  حييذاولكنييه سييرعان مييا  ،وبايعييه

 طوعيييا أو كرهيييا  أو لم سيييييننولكييين هيييل دخيييل الشييييخ مسيييعود في خدمييية الفر  ،2تكونسييييل سيناتو السيييسيييجلات 
  خدمتهم إلا ظاهريا يدخل في

بعييييث لأعيييييان القبائييييل ميييين أجييييل  الأولقسيييينطينة يشييييير أحمييييد بيييياي في مذكراتييييه أنييييه أثنيييياء محاوليييية حصييييار 
منييذ زمييان طويييل باسييتدعاء جميييع  لقييد قمييت ":يهم الشيييخ مسييعود. فيقييوللبييت جميعهييا النييداء بمييا فيي مسيياندته، وقييد

ر مسيعود بين المبيارك شييخ ضيمن ح وأذكر من جملة ،ندائي الشيوخ في مقاطعة قسنطينة وقد هب جميع القادة لتلبية
 ماحييع بعييد وفيييا لأحمييد بيياي وقييد بقييي الشيييخ مسييعود  3كتييه"يخ الحرا رجييب شييشيية، الحيياج نانرزقييي شيييخ الحو ة، غييري

 ،مييا يبييين هييذا، وميين جمليية فشييل هييذا الأخييير في صييد الهجييوم الفرنسييي الثيياني علييى قسيينطينة وهروبييه ناحييية الأوراس
الحياج أحميد وذليك حيع يتخيذ  ،بيالأوراس ةإلييه مين سيطيف ليهاجميه  في الحنانشي ا يتجيهيأن طيابورا فرنسيإياه  إخباره
 .4ضد الاحتلال لتعاون معهله استعدادله عن أعلن كما  ،احتياطاته باي

فيية علييى الخضييوع للسييلطة وأعوا ييا، ظييروف وعوامييل مختل: وهييي القبائييل الييتي أرغمتهييا قبائوول الرعيووة-1-3 
أو ، الجبيييالميييا الحيييال  في جيييود تضييياريس وعيييرة تحميهيييا كو في السيييهول وعيييدم  اسيييواء باسيييتقراره منهيييا الموقيييع الجغيييرافي

عيدم امتلاكهيا ليلأرض ك  الوضيعية الاقتصيادية، وأ، الذي جعل الوصول إليها سهلا وسريعا القرب من مراكز السلطة
الصييراعات  وأ، لتلبييية حاجياتهييا الاقتصييادية المعتمييدة علييى خدميية الأرض وتربييية المواشييي ورغبتهييا في الحصييول عليهييا

لييدخول في قييوة أكيبر لتييوفر لهييا االقبليية، هييذه الأخييرة تشييكل ضييغط عليى بعييض المجموعييات القبليية الضييعيفة فتسيارع 
كيان مين   بأي امتياز، فقيط العييش ودفيع الضيرائب ىتحظ لم تكنح  على هذه القبائل أ ا الأمن والطمأنينة، والملا

 .5وفة خلال الفترة العثمانيةالمعر  غالبيتهاعلى عاتقها دفع  وقع يثح ،نصيبها

                                                           
1- Charles Féraud, Op ; cit, p 86. 
2- Rapport de s. c de la tribu de Righa Dahara, Op ; cit, p 25. 

 .97ص  ،1791الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  مذكرات أحمد باي، ت : محمد العربي الزبيري، ي:أحمد با -3
 .157المصدر السابق، ، ينتر محمد صالح الع -4
 .112رجع السابق، صالم، امشويتأرزقي  -5
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السيلطة، فنجيد بعضيها خاضيع للبياي مباشيرة، وبعضيها خاضيع  ثلييمم لمختليفالقبائل الرعيية  وتخضعهذا، 
  ة في الاسيتفادة مين خيدماتهاغبي، ويعيود هيذا التقاسيم إلى الر امييات التركيية ومختليف الشييوخلقبائل المخزن والقياد والح

بتوزيييع  فيهييا وإخضيياعها الييتحكمتسييهيل  إضييافة إلى تييدفعها، الضييرائب الييتيتقاسييم و  لعمييل في المييزارع،ل اتسييخيرهك
 .  قواها اادودة أصلا على أطراف عدة

ر شيرقا، سيواد يقبائل الرعية تتمركز في المنطقة الممتدة من بحليوان غربيا إلى الكانت   مثلا، ففي دار السلطان
، وكيان قيياد الأوطيان بيدورهم لتساعدهم فرق الزمو الذين  بالقيادا به هتحكميستعين في  الذيالعرب،  لأغاخاضعة 

، وقائييد طييية وحجييو اوز أميير بييني منيياد وسماتييه وميتييولى  طفقائييد حجييو  ،ييية المقيميية في أوطييا ميشييرفون علييى قبائييل الرع
 .1ةل بني مسعود وبني صالح وبني مصير كانت تحت قيادته قبائوطن بني خليل  

كانيييت هيييذه القبائيييل تيييدفع مختليييف أنيييواع الضيييرائب اليييتي وعيييدم قيييدرتها عليييى الاعيييتراض،  ونظيييرا لخضيييوعها 
تعليميات  وأعوا يا، ونفيذتالدولية  لصيالح في العميل الإلزاميي سياهمتالعثمانية لملأ الخزينة، كما استحدثتها السلطة 

راعية، سيواء الخدمية في أراضيي موظفي الجهياز الإداري المركيزي، وتؤليف قبائيل الرعيية أغلبيية سيكان الرييف وتميارس الز 
 .2الدولة كأجراء أو خماسين أو باستغلال أراضيها الخاصة

هييذا  ضييمنعوامييل عييدة لتكييون  سيياهمتقبائييل الرعييية، الييتي المنطقيية سييطيف لموعيية ميين  وقييد كانييت في
كثييرة، ولكين ، فيالأرض  دافع وراء هيذايهو الي إلى السلطة للحصول عليها ولجوئها النوع، ليس عدم امتلاكها للأرض

 .الأولىبالدرجة  هذا امن حدد اهموالقوة الحربية  ، المتمثل في التضاريسالعامل الجغرافي

 ةغرازليقبيلة العلمة وال تسكنها كل من تيال (مدينة سطيفنواحي )ح  على مناطق سطيف الوسطى فالملا 
ل هنيياك جبيياعييدم وجييود غطيياء يحميهييا، فهييي سييهول وأراضييي مفتوحيية علييى مييد البصيير، وليييس  ،ت وعييامربيوأولاد نا
لا غيير موجيودة إللهيروب والامتنياع  ميلاذاالغابات اليتي تيوفر  أنكما   ،عادة ما تفعله القبائل الممتنعة على تلجأ إليها
ليتي  عيل تكين بيالقوة الكبييرة ا كميا أ يا لمهيذا الأمير لم ييدع لهيا ليال للامتنياع،   المتناثرة هنا وهناك، الأجماتبعض 

، عتمييد عليهييا في مختلييف العمليييات المنوطيية بهييذا الصيينفيُ  التحييالف فتجعلهييا قبائييل مخييزنالسييلطة تنظيير إليهييا نظييرة 
ضعفها البشري، جعلهيا في خطير دائيم مين القبائيل الأخيرى خاصية الممتنعية، ففضيلت الانضيواء تحيت  إضافة إلى أن

                                                           
 .282-285 ص أرزقي شويتام، المرجع السابق، -1
 .291 حمدان خوجة، المصدر السابق، ص -2
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خاصيية ميين القبائييل الشييمالية للمنطقيية، وميين  ،عييوض التعييرض الييدائم للغييزو ول علييى الحمايييةجنيياح السييلطة والحصيي
 :الرعية نذكر القبائل

الواقعيية علييى الطريييق السييلطاني لبايلييك الشييرق، لم يكيين لهييا بييد ميين الخضييوع،  قبيلييةهييذه ال: العلمووة قبيلووة  
، واليدليل عليى هيذا أن عليهيامارسيا ضيغطا شيديدا  أ ماهناك كما سبق ورأينا، ولا شك برجين حيث شيد الأتراك 

 منصييور قييام بهييا أولاد سييي ميين صييفة الرعييية، وقييد عتيياقنللادة العلميية لم تقييم في العهييد العثميياني سييوى بمحاوليية واحيي
 .1لكنها باءت بالفشل ،في عهد أحمد باي العولمي

عمييدت السييلطة  -خاصيية بعييد محاوليية الانعتيياق -ر في هييذه القبيلييةتحكم أكثييلييفي أواخيير العهييد العثميياني ول 
 هيذا الأخيير السيلطةعلى أولاد سي منصور العولمي، وقد خدم عينته  منهما لقائدين الأول وإخضاعهاتقسيمها إلى 

العيائلات المتنفيذة مين الشيرق الجزائييري  إحيدىأصيله مين و ، كميا كيان محبوبيا مين السيكان  ،إخيلاصو  انبتفي العثمانيية
، وقييد أقيييم هنيياك مسييجد علييى شييرف لإدارة مييا يقييع تحييت يييده وهييي عائليية أحمييد بوعكيياز، واسييتقر في سييهل بييازر

اليتي تراقيب الوضيع عين كثيب في هيذه  ةغيقبيلية ري هيذا دون نسييانعيد بين سيلامة، أولاد سي عيُين عليىذكراه، والثاني 
 .2تقتضي الضرورة ذلك ماومستعدة للتدخل عند القبيلة

 مييين الأتيييراكتمكييين  ماالسيييلطة وأصيييبحت رعيييية بعيييد تحيييت جنييياحهيييذه القبيلييية  انضيييوتازلوووة: غر ال قبيلوووة-   
يمكيين أن تقدمييه طمعييا فيمييا  إلى هييذه القبيلييةقبضييتهم عليهييا، حيييث توجهييت أنظييارهم  وإحكييامزمييورة  السيييطرة علييى

 اسيييتقروا في المعيييذرإليهيييا و  الأتيييراك، فقيييدم لموعيية مييين والتميييوين لهييم مييين فوائيييد جمييية خاصييية ميين الناحيييية الاقتصيييادية
 .3الذين تطرقنا إليهم ىصل، عرفوا بأولاد مو وأسسوا حامية

للأتييراك، وكيان لزامييا عليهيا تزويييد الحامييية  الضييرائب زازليية مين أوائييل القبائييل في المنطقية الييتي دفعيتغكانيت ال
 ،المتمثلة في الحبوب والدقيق وبعض المنتجات الفلاحيية المنتشيرة هنياك كالزييتوالمؤن بالنقود،  المستقرة عندهاالتركية 

بإذعيان وخضيوع  كيل هيذا  ازليةغر ال تتحملي وقيدغيرهيا، و  حصول على اللحم والحليب ومشيتقاتهللواشي الضرورية المو 
 مييا يبييين أي إشييارة للييرفض ، ولم يبييدر منهيياتفعلييه القبائييل الرعييية الملتزميية بواجباتهييا ا يياه السييلطة تييامين علييى عييادة مييا

 .4طوال المدة التي استقر فيها الأتراك هناك

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu d’Eulma, Op ; cit, P 60. 
2- Ibid, p 17. 
3- Rapport de s.c de la tribu de Gherazla, Op ; cit, 3 
4- Ibid, p 4. 
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الخياص ببايليك  لالهيا الطرييق السيلطانيفي  ريميو  الواسيعة، تيل عيامر أيضيا سيهول سيطيف: تحعوامر قبيلة-  
، خاصية عيامر إلا قبيلية خاضيعة كينوليذلك لم ت ،السيلطة مباشيرة صيلب اهتميامفي  جعلها تقع ، الأمر الذيالشرق

 ر مقومات القوة الأخرى.مع عدم توف

مت م إلى قسييمين وأضييحت تعييرف بييوطن عييامر، ثم انقسيي6118انقسييمت عييامر عييام  أثنيياء العهييد التركييي
عائليية تركييية ، وكانييت هييذه القبيليية تحييت حكييم ابييتنوأولاد  تتكييون ميين عييامر القباليية والظهييارة فأصييبحتمييرة أخييرى 

 .  1ر ناحية الغرازلةالذي استق ليصمو  ه مثلمثل بسيطلة ضابط تركي هذه العائ ورب، سيلأولاد هي 

لييه ه  أ   ،ذبواسييطة هييذه الزيجيية علييى بعييض النفييو لى المسيييلة حيييث تييزوج بييامرأة ميين هنيياك، وحصييل إس يلييا  ييه 
س وخليييف ابنيييين محميييد يليييتيييوفي وقيييد . 2بتعييييين مييين بييياي قسييينطينة كيييون قاييييد أولاد دراج اليييذين ينتميييون إلى باتنيييةيل

ولاد در اج قاييد عليى المسييلة وبقيي ميدة سينتين فقيط، والثياني خليف واليده عليى أكالصغير وأحمد خوجة، الأول عيين  
أحمييد  قبييلميين  عييين الييذي س ومحمييد خوجيية وصييالح، وبيين هيينييلييو خمسيية أطفييال بييراهم  الفييمخ وتييوفي بعييدها بسيينوات

 .3و، وهو ما نقله شارل فير باي قايد على عامر سطيف

تكييون أكثيير وضييوحا ودقيية في هييذه المسييألة، فحسييب مييا ثبييت ل تكونسيييلالسيييناتوس   لكيين تييأتي سييجلات
ظيل عيدم وجيود عيائلات   جيال السيلطة المختلفيين، خاصية فير  ر شهدت عدة فيترات حكيم مين طيرففيها فإن عام

،  كعائليية منتفييذة  ميين لانية رغييم بعيض النفييوذ الييذي مارسيه المقرانيييون ،حكم في هيذه القبيلييةسييند لهيا مهميية الييتتُ يرة كبي
مييين  وناعيييتراض الرءسييياء والقي ييياد اليييذين يعيييينهم باييييات قسييينطينة، واليييذين قيييد يكونيييكانيييت القبيلييية تقبيييل دون   كميييا

 :  م في هذه القبيلة كل منك  وقد تح  ومن خارجها، أ ،من داخل القبيلةأو الأتراك، 

 :  هي ()حكم محليعدة عائلات وأسماء  من داخل القبيلة عامر تعلاها قيادة-6 

 .عامر القبالةمن من أولاد بونشادة، فرع  أولاد زايد:عائلة  

 .عامر القبالة من ، فرعأولاد علي بن ناصر من عائلة أولاد تومي 

 .عامر القبالةفرع من عائلة تومي من  لاد منصورأو  

                                                           
 .11ص  المرجع السابق، ،كعوانفارس   -1

2- Charles Féraud, Op ; cit, p 86.  
3- Ibid, p 87. 
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 .القبالةأولاد عدوان من عامر  

 .من عامر الظهارة لأولاد خي 

 .تبأولاد نا 

 1رالعشع حكم قايد  تحت- 3 

 عامر القبالةمن أولاد بونشادة  

 عامر القبالةمن أولاد تومي  

 2حكم باش كاتب تحت-2 

 :3حكم باش مكاحلي تحت-4 

 .ةأولاد قاسم من عامر الظهار    

 .أولاد بلخير :4الدار قايد-5 

  

 
                                                           

 ، ويمن  الصكوك بذلك،الذي يحدد قيمة ما يجب دفعه وهال الضرائب كان يسير مع االة و لعشور هو: المكلف بجمع أمو اقايد  -1
Eugène Vayssetes : Histoire de Constantine sous la domination Turque de 1517-1837, éditons Bouchène, 2002,   

p 30.  
الخاصة بجميع  توسكرتيره الخاص، مكلف بمراسلات الباي ويوزع أوامره ويحتف  بسجلات لذلك، ويعد الإيصالا : هو كاتب البايباش كاتب -2

قبيلة يساعده  32أنواع الأملاك الأموال والخيول والبغال والثيران والقطعان والتحقق مما يقوم به الأمناء ويعين حع موظفين، قد يصل ما يتحكم به 
صب قبل الاحتلال كان بوجو، وآخر من تقلد هذا المن 1555ويدفع الباش كاتب لقاء تعيينه ،  ibid, p 26 Eugène Vayssetes :وكلاء في ذلك

: الشرق الجزائري بايلك قسنطينة أثناء العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي، من خلال وثائق الدين سعيدونيمحمد خوجة بن جلول، ناصر 
 .114ص  ،1521الأرشيف، البصائر الجديدة للنشر، الجزائر، 

وقائد حرسه، يحمل السلاح في الاحتفالات العامة، يصل عدد القبائل الرعية التي ه بمعنى كبير الخدم، ير دهو رئيس قصر السلطان وم باش مكاحلي: -3
بوجو، ومن تقلد هذا المنصب قبل الاحتلال   2555ويدفع لقاء تعيينه في منصبه ،  ibid, p 27 Eugène Vayssetes :قبائل 9يتحكم بها إلى 

، ص المرجع السابقوني، المشايخ والفرح، ناصر الدين سعيدله حقوق  محيث تقدمشة القوية واقعة تحت يده، الدهاكان واحدا من العبيد، وكانت قبيلة 
121. 

بر من لتشمل القسم الأك ، وتمتد سلطتهالجندبالإدارة والشرطة وبتموين  متقاعد، مكلف أغاحاليا: عادة ما يكون  ثابة رئيس البلديةقايد الدار: بم -4
 ibid, p 25. Eugène Vayssetes   الأملاك
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 .عامر الظهارة من بني فودةمن  :1الأغا-6 

 .3عامرقبيلة ع مل واحد الذين ليسوا من أصو ، بني براهيم تحت سلطته أيضا: 2العرب شيخ-2          

 .من الأتراك يلس: أولاد-2 

مين  ثلاث قيادات تحت ، حيث وضعوا6013عام  بين أجزائها الثلاث إلى غاية موحدة بقيت عامروقد    
 .اقبل السلطة الفرنسية التي أرادت إحداث تغيير في التنظيم الموجود بالمنطقة بعد احتلاله

 سياسية عليىفي الغاليب  ليم يعترضيواف المنطقيةن بيين القبائيل الرعيية الأكثير هيدوء في مي عيامر القبالية برتيتعو  
قايييد عييامر وأحمييد بيياي ولكيين مييا حيييث حييدثت صييدامات بييين صييالح  ،إلا في أواخييره العهييد العثميياني طييوالة لطالسيي

ح جير في معركية سيطاوالي و والدليل على هذا أن صالح قيد شيارك رفقية أحميد بياي  ،لبثت أن عادت الأمور إلى نصابها
فإنه بقي وفيا لأحمد باي، كميا أن أحميد ، وهيجان الكثير من القبائل شار خبر سقوط العاصمةبعد انتحع و  ،هناك
ثيارت الكثيير مين القبائيل ومنهيا قبائيل منطقية سيطيف، وبيايعوا  والياقفيل راجعيا مين العاصيمة بعيد هزيمية سيط اباي لم

إبيراهيم الكريتلييي، فمييا كييان ميين أحمييد بيياي إلا أن عقييد اجتماعييا في قبيليية عييامر القباليية عنييد أولاد يلييس حيييث تمكيين 
 .4من إقناع قبائل سطيف لاتباعه

جبال  أبنائها ونساءها ومواشيها ناحية إرسال إلى تعمد ةالإغار و للغزو ها رضعت حالوكانت القبيلة في  
ة خاصة مللمساو ، ولا تخضع بسببهم ريثما تهدأ الأمور ، حيث كان جزء منه ضمن ملكيتها لتحتمي هناكربابو ال
 .5السيطرة على القبائلوالمساومة بهم من أساليب  أن احتجاز الرهائنو 

  

                                                           
آلاف بوجو، ويرافق الباي في تنقلاته، ويتحكم  11يعتبر قائد الحامية العسكرية التركية في البايلك، يعين من قبل الباي، ويدفع مقابل تعيينه  :الأغا -1

رجع الم ،في لموعة من الفرسان، يعينون من مختلف القبائل، وكان بلحملاوي هو من يشغل هذا المنصب في عهد أحمد باي، ناصر الدين سعيدوني
 .393ص  السابق،

هو زعيم عرب الصحراء الرحل، كان يحكم جميع قبائل الأوراس من بلزمة إلى خنقة سيدي ناجي، وكان نفوذه يمتد إلى وادي سوف  شيخ العرب: -2
 .157حدود الصحراء الكبرى، جميلة معاشي، الأسر االية الحاكمة، المرجع السابق، ص 

3- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala, Op ; cit, p 44-45 
4- Eugène Vayssetes, Op ; cit, p 232. 
5- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala, Op ; cit, p 43. 
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 كييأن إطلاقييا، أو خضييعت بشييكل جزئييي الأتييراكالييتي لم تخضييع لسييلطة وهييي القبائوول الممتنعووة: -1-2   
حييين تعليين تخضييع  أو مؤقييت بيليية فقييط مثييل تلييك الييتي تسييكن في سييف  الجبييل وليييس في عمقييه،قتخضييع أجييزاء ميين ال

أو  ،المسيبب للخضيوعالأولى بيزوال العاميل ن السلطة من غزوها ولكن سرعان ما تعود لطبيعتهيا بعد تمكالاستسلام 
، وسمييييت ممتنعييية لأ يييا امتنعيييت عييين قيييوة السيييلطة، ورفضيييت علييين عنيييه بعلاميييات عيييدة كيييدفع ضيييرائب رمزييييةيُ  شيييكلي

كجرجييرة والبييابور، والصييحراء، وقييد   ذات التضيياريس الييوعرةتمركييزت في المنيياطق الجبلييية الخضييوع لهييا ودفييع الضييرائب، 
مميا  ،مواقيع حصيينة ها شيكلتسيكنت فالجبيال اليتي ،وإكراهاتهيا سيلطةفي الخروج عن أوامر ال ساعدها موقعها الجغرافي

 .1التأثر بعيدة عن مكنها من البقاء

وبالحديث عن التضاريس نلاح  أن لها تأثيرا كبيرا في رسم العلاقة بين السلطة والقبائل، طوال العهد  
ذا العامل، فالقبائل المخزنية  لهالعثماني وحع بعد الاحتلال الفرنسي، ولا يمكن فهم هذه العلاقة إلا بالرجوع 

بهذه  ، والقبائل الممتنعة لم تصبغالأرض لالاستغ كانت من القبائل القوية التي لديها الأرض أو احتاجت إلى
، والأهم من هذا أن الجبال كانت من أهم ما صبغ علاقة القبائل الممتنعة في لالها وعرةالتضاريس لا الالصفة لو 

النوع الغالب من القبائل،  بالسلطة المركزية، فالجبال منحتها الكثير من الأساسات التي تستند عليها لتشكل
  الأطلس التلي والأطلس الصحراوي.أن الجزائر فيها سلسلتين جبليتين ضخمتينفالمعروف 

وقد استمر هذا العامل بعد الاحتلال الفرنسي في إلقاء ظلاله على العلاقة بين القبائل والسلطة، فسرعان  
الرغم من قربها من ، ولكن منطقة القبائل مثلا وبما دخلت القبائل الرعية في خدمة السلطة الفرنسية طوعا أو كرها

 ،2إيشريظنبعد معركة  6051لم تتمكن من الدخول إليها إلا في عام  الفرنسي العاصمة إلا أن قوات الاحتلال
وهو ما يقال عن مناطق الونشريس والظهرة والصحراء، وحع بعد توسع الاحتلال فإن المناطق الصعبة التضاريس 

العقارية، لذلك فمعظم المناطق الجبلية والصحراوية بقيت بعيدة نوعا  لم تشكل أهمية للاستيطان أو تطبيق القوانين
ما عن أيدي المعمرين، وسيستمر هذا العامل حع الثورة التحريرية أين شكل الجبل الخلفية الملائمة لدعم الثورة 

                                                           
 .33 ، ص، المرجع السابق: ورقات جزائرية سعيدونيناصر الدين  -1
م، حيث شارك سكان المنطقة في العديد من المقاومات 2812الفرنسي حع عام معركة إيشريظن: بقيت منطقة القبائل صامدة في وجه الاحتلال  -2

، ولالة فاطمة نسومر التي 2894(، ثم ثورة مولاي إبراهيم 2892-2891تحت جناح مختلف الزعماء مثل الشريف مولاي محمد الملقب بوعود) 
يت الذي طالب بهدنة استغلها في تقوية جيشه وتدعيمه، وبادر بالهجوم وتمكن ألحقت عدة هزائم بالفرنسيين بقيادة راندون منها معركة ايشريظن وتاشكر 

بشرف لكنها ا زمت وقبض عليها بعد حيلة من الجنرال راندون وبقيت في السجن حع توفيت لالة فاطمة نسومر  اومتقمن الهجوم و  2812عام 
 . 111-112، ص 1551الجزائرية في القرن التاسع عشر، دار المعرفة، الجزائر، م بعد مرض في بطنها، العربي منور: تاريخ المقاومة 2811عام 
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عند كل محطة من  بد من الإلمام بهذا العامل وأخذه في عين الاعتباروالدفع بها لتحقيق الهدف المنشود، لذلك لا
 قة بينهما.طات دراسة القبيلة والسلطة والعلامح

القبائييل الممتنعييية في الجزائيير خييلال العهيييد العثميياني بشيييكل كبييير، إلى حيييد  وتأكيييدا لمييا قلنييياه، فقييد انتشيييرت 
 إذا ما كانت قد شمليت جمييع أراضيي الجزائير أم لا  فييذكر ليويس الأتراكجعلت بعض المؤرخين يشككون في سلطة 

، مقيدما 18هكتيار مين أراضيي الجزائير حيع مطليع القيرن ملييون  10رين أن فرنسا استطاعت السيطرة على حيوالي 
تيييار ملييييون هك 1180318815أرقاميييا رسميييية صيييادرة عييين المصيييالح الحكوميييية الفرنسيييية مفادهيييا سييييطرة فرنسيييا عليييى 

ملييون هكتيار تقطنهيا 18015عليى  إلايسيطروا لم  الأتيراك فيإن في مقابل هذا ،الجزائرية على العمومتقطنها القبائل 
 .1متنعةالمقبائل التقطنها مليون هكتار  18خزنية والمتحالفة، مما يبقي حوالي القبائل الرعية والم

الصيييحراء الكييبرى والجبيييال الييوعرة في السييياحل عليييى  : " لقيييد حافظييتنوفي هييذا الصيييدد يقييول جيييورج فييواز  
السييلطة تهم بعييانوا ميين كييل المصييائب وكانييت علاقيياسييتقلالها، ولكيين سييكان السييهول المفتوحيية والهضيياب والوديييان 

 .2قليلة"التركية 

 ن التيأثير عليهيا، فميثلا قبيليةفي حالة تمكين السيلطة بطريقية ميا مي إلاهذه القبائل تدفع الضرائب تكن  لمو  
دفع، ولكين السيلطة  يد ضيالتها عنيد هيذه القبيلية للة بضواحي مليانة كانت في حالة حرب دائمة نتيجة رفضها غري

لسيد  الاقتصياديةلى المبيادلات فهيي بحاجية إتردد هذه الأخيرة على السوق الأسيبوعي لمليانية، حين  ،واحدة في حالة
عليها الطريق نحو السيوق ويرغمو يا يقطعون  يةمخزن يشكلون قبيلة فكان الكراغلة بهذه الناحية وباعتبارهم، حاجاتها

 3.على الخضوع ولو كان هذا مؤقتا فقط

تكلل بالنجاح والتي  القبائل الممتنعة، والمساعي من قبل السلطة لإخضاع كل الهجماتمن   غموعلى الر  
مصالحها وفق ما تمليه  تتصرف القبائلذه فه ،ا في أحسن الأحوالومؤقت انسبيسوى يكون ذلك لا  إلا أن أحيانا،

وقوتها، وقد ارتبطت بعلاقات خاصة مع الحكام، علاقة الحصين  ومكانة زعمائها وانطلاقا من موقعها الاستراتيجي
من  يكون ذلكلا لدفع، اضطرارها ل ، وعندئهالقاء هدو  اوفر لهلانتفاع بالتسهيلات التي تُ تكفل لها الاستقلال وا

 والتسهيلات في المبادلات التجاريةكحيازة الأراضي معينة   نما مقابل منافعإو  بائل الرعية،كالق  باب الخضوع

                                                           
1- Luis Rinn : le Royaume d’Algérie sous le dernier Day, édition Adolphe Jourdan, Alger 1900, p 25.   
2- George Voisin : l’Algérie pour les Algérien, Méchel Lévy frères libraires éditeurs, Paris, 1861, p 25. 
3- M. Julienne : les Rira de la subdivision de Miliana, R. A : N 1, 1865, p 284. 
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رير استقلالها عن النفوذ " إن القبائل المتواجدة على الهامش قادرة على تق، فيقول عبد الباقي الهرماسي: والتنقلات
 .1، أو على الأقل في إمكانية التفاوض ا اه السلطة "المركزي

التي و  بصرف النظر عن الأموال المتحصل عليها تضيق الخناق على هذه القبائل جهتها منوالسلطة  
 لاعتبارات عدة منها: تأتي في المرتبة الأخيرة من حيث الأهمية 

هي  سعت وتراخي السلطة ، فإذا ما أحست قبائل أخرى بليونة الموقفعلامتنا ا فت  فرصة عدم - 
في صالح  أبدالن يكون  كهذا  أمر، و دش جدار الأمنفتقوى بذلك حركة المعارضة وؤُ  كذلك  لتكون ممتنعة الأخرى
حدثت  الساعية إلى فرض سيطرتها على كامل القطر الجزائري، خاصة مع  اية عهدها، حيث العثمانية السلطة

، الأمر تراجع قوة الأسطول الجزائري أمام نظرائه الأوروبيين سببب موارد البحرتراجع ب الكثير من التفاعلات بدأت
لتحصيل  البحث عن بدائل أخرى ستدعى اعجز  ،سلبا على الخزينة التي شهدت عجزا مالياانعكس  الذي
م توسعت معها ك، وبالتالي كلما توسعت دائرة التحالسلطة في جيوب القبائل ابطبيعة الحال وجدتهو  ،الأموال
 ، والعكس صحي .التي تصل الخزينة المداخيلدائرة 

، وأن لا شيء ؤرج عن إطار مراقبتها ومتابعتها، السلطة موجودة وهي سيدة الموقف رسالة على أن - 
أو   لذلك كان على القبائل الدفع مهما كان ما تدفعه قليلان رمزيا دليل على التبعية للمركز، فدفع الضرائب ولو كا

 الدولة تهتم بالنقود أكثر مما يحمله الدفع من رمزية.، فلم تكن كثيرا

غرار  على ،للمنطقة الشمالية بالجهة ة في الجبالنك الساكلقبائل سطيف الممتنعة نجد ت بينومن       
 وساحل قبلي. ر عموشة بني ورثيلان وبني شبانةبابو 

التي  لجبالها الوعرةنظرا عليه  وفرض السيطرة احتلالهاو اختراق لالها من الصعوبة كان : بابعر قبيلة-   
عهدهم،  الأتراك طوالبالاستقلالية، حيث بقيت خارج سلطة  تمتعالعلى معاداة السلطة و  تدأبقد و تسكنها، 

 .2محاولاتهم المتكررة لتغيير ذلك رغم

                                                           
 .12عبد الباقي الهرماسي، المرجع السابق، ص  -1

2- Rapport de s, c de la tribu de Babor, Op ; cit, p 42. 
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إلا أن ذلييك لا  ك،بييراج هنيياالأ بنيياء أيضييا، وتمكيينهم ميين السيييطرة عليهييا الأتييراكمحاوليية  ، فييرغمعمعشووة-         
كييل هييذه   ، وقبيل6015بعيد عييام  إلاممتنعية، ولم تتحقييق السييطرة عليهييا  ، لأن القبيلية بقيييتشييكليا أميرايعيدو كونييه 

 .1، خاصة الناحية المجاورة لجبال بابورالفترة كانت مستقلة أو شبه مستقلة

تتقاسييم  خاصيية وأ يياتنعيية، سييقناه حييول القبائييل المملم تختلييف في وضييعيتها عمييا الييتي ة لدهامشووا قبيلووة-          
، منهيا الضيرائبمين  إلا القلييل الأتيراكيسيتخلص  ، ولمى وبقيت أيضيا ممتنعيةجزءا من جبال بابور مع القبائل الأخر 

 .2شيوخ الزوايا والمرابطين الاستعانة بنفوذبعد  وذلك

، تتمتييييييع والمتعاونيييييية معهييييييا مباشييييييرة الأتييييييراكوهييييييي القبائييييييل المتعامليييييية مييييييع القبائوووووول المتحالفووووووة: - 1-4  
والامتييييييازات المعيييييترف لهييييييا والكتابيييييية  نتيجييييية التنيييييازلات والمعاهييييييدات الشيييييفهية م، بيييييالاحترا ىظيييييوتح بالاسيييييتقلالية،

لال لا ائييييية مييين العلاقييييات، وفي بعييييض ظيييي/ القبائييييل المتحالفييية (  الأتيييراكهيييا، وقييييد حيييدثت بييييين الطييييرفين ) بامتلاك
 عائلييية بوعكيييازو شييييوخ جبيييال عميييور، و  ، فيييأولاد سييييدي الشييييخ،أنفسيييهم حيييع مييين الباييييات أقيييوىكيييانوا الأحييييان  

ة مبييالغ طائلييالعديييد ميين التنييازلات و  تقييديم، وتم هييذا بطييرق عييدة كسييعت السييلطة لكسييب ودهييم والمقييرانيين، كلهييم
ن الجزائييير العاصيييمة إلى ، فتيييذكر المصيييادر التارؤيييية، أن المقيييرانيين المتحكميييين في الطرييييق السيييلطاني الميييار مييي3 أحيانيييا
أثنياء مرورهيا مين  العثمانيية كيانوا يرغميون قيوات السيلطة ينة نتيجة وقيوع منطقية البيبيان ضيمن ليال حكمهيم،قسنط

أميوال وسيلاح وملابيس فياخرة لأعييان  وهيي عبيارة عين الوعيدة، نياة تسمى ضريبة المرور، وأحيابهناك على دفع ضري
وينقل بايسونال ما عاشه أثناء مرافقته للمحلة المارة بهذه المنطقة، وكيف كان الجنود الأتيراك ؤشيون الميرور  ،4الأسرة

فيقيول: " اضيطررنا وعدم طلبهم أي شييء مثلميا كيانوا يفعليون عنيد القبائيل الأخيرى،  وؤفضون الأسلحة من هناك
أحييد ميين رجييال االيية علييى طلييب الضيييافة، كمييا بقينييا للمبيييت في العييراء والبقيياء تحييت الشييمس اارقيية دون أن يجييرأ 

ذا ليييس بييالأمر ، وهيي5دون أن يقييترب أحييدهم ميين رأس غيينم واحييدة ميين مواشييي السييلطان بوزيييد المقييراني " جييائعين
 أ يا خاضيعة في ليال تعيده لالهياالهين لولا  إدراك المقيرانيين للقيوة اليتي يحيوزون عليهيا، ولييس هينيا للسيلطة أن تحيس 

البسييط  ستحصيل عليى فوائيد جمية، أولهيا سيهولة الميرور مين  لمإدراكها لقوة المقرانيين ولمعرفتها أن نظير هذا العولا ل
، وقد كانت السيلطة المركزيية تتغاضيى عين التجياوزات والمناطق المجاورة البيبان وضمان المقرانيين لاستقرار هذه المنطقة

                                                           
1- Rapport de s, c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 15. 
2- Rapport de s, c de la tribu de Dehamcha, Op, cit, p 40. 
3- Luis Rinn, Op, cit, p 5. 

 .18جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  -4
5- J. A. peyssonnel : Voyage dans les Régences de Tunis et d’Alger, T1, Libraire de Gide, Paris, 1838, p 191. 
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تضييمن الأميين وتعمييل علييى ربييط القبائييل بالسييلطة وتسيياهم في جباييية  هييذه القبائييل المتحالفيية مادامييتالييتي تقييوم بهييا 
    :وهذا النوع من القبائل صنفانالضرائب 

، وقد أسس أو من الصحابة الكرام : المنحدرون من النسب الشريف،ةبائل الدينيوالق المرابطعن-          
 أي  وندفعيفلا  لخلفيتهم الدينية،والتقديس  الاحترامة، حظوا بشيوخ الطرق الصوفيأصبحوا زوايا و  هؤلاء المرابطون
 من السلطة، فالنسب الشريف إعاناتهدايا و  على ونصليح وابل كان ،ولا تقع عليهم أي أعباء التزامات مالية

، وكثر ترم الأشرافيح المجتمع الجزائريف صرا لاكتساب النفوذ والاحترام،يعد عن المتصل بالنبي صل ا  عليه وسلم
 .يث انتشرت الطرق الصوفية المختلفةحفي الجهة الغربية للجزائر،  ى هؤلاءالاعتماد عل

القوية العريقة التي تملك أراضي واسعة وعلاقات القبائل من م المنحدرون من العائلات أو وه :الأجعاد-          
 في لانة المقرانيينمثل  ،قسنطينةوقد اشتهرت عائلات عدة من هذا الصنف في بايلك ، ثيرةكقرابية واجتماعية  

، 2التي توارثت مشيخة العرب نة في الصحراءبن قاعائلة ، و 1لمنطقة منذ بداية العهد العثمانيالتي توارثت حكم ا
، حيث )بايلك الشرق( د على هذا الصنف في الشرق الجزائرياعتمتم الا، و 3فرجيوة في بن عاشور وبوعكاز

                                                           
 نتقلا الذي المقرانيون: يجمع أغلب المؤرخين على أن هذه الأسرة تنحدر من أشراف المغرب الأقصى، ينحدرون من سيدي عبد الرحمن الإدريسي، -1

عباس  ناحية واد الساحل، حيث أراضي بني عباس وأسس هناك مدرسة ثم ازداد نفوذه لتنتقل زعامة قبيلة بني واستقر هناك، ثم ما لبث أن فرإلى زواوة 
ماني وبداية إلى ابنه أحمد، لتتوسع هذه الزعامة بتأسيس إمارة بني عباس، وقد كانت هذه العائلة من كبريات العائلات وأكثرها تأثيرا في العهد العث

، جميلة معاشي، المرجع اجعر ، للمزيد الزاب جنوباإقليم  جبال بابور شمالا إلى على كامل غرب بايلك قسنطينة من  كان نفوذها يمتدو  تلال الفرنسيالاح
 .11-15السابق، ص 

على جنوب بايلك  تة تقلدت العديد من المناصب، سيطر إداري عتبر هذه الأسرةتبن قانة ما بين شريفي  وغيره،  بن قانة: اختلف في نسبأسرة  -2
حاري والزمالة، وبقيت تتمتع بنفوذ في العهد سكالرفها العديد من قبائل المخزن  ، ومنها شيخ العرب، تحت تصمقرهم الأصلي كان بسكرةو قسنطينة، 

فرحات بن السعيد الذي سرعان ما اتصل بالفرنسيين وشارك في حصار  ا عزل أحمد باي شيخ هذه العائلةالفرنسي، ومالت إلى الفرنسيين خاصة لم
شنيعة ها بوعزيز بن قانة ، هذا الذي ارتكب فضائع حاربت الأمير عبد القادر  وخليفته الحسن بن عزوز ممثلة في شيخكما ،  25/25/2812قسنطينة 
وقلده  ألف فرنك،  والكثير من الهدايا، 15زوج من الآذان وأرسلها إلى الجنرال قالبوا الذي كافأه بمنحه  155، حيث قطع قاومين الجزائريينفي حق الم

-2815اوي: المجندون الجزائريون في الجيش الفرنسي ، محمد بج45-85، المرجع نفسه، ص راجع: جميلة معاشيوسام ضابط الشرف، للمزيد 
 .12، ص 1551/1551، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، سالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، ر 2455

يجل بعد بوعكاز بن عاشور: تنحدر من أسرة أولاد زناتي قرب قالمة، حين هربت زوجة كبير الأسرة بولديها عاشور وحمزة ناحية القل ثم جأسرة  -3
ابنها عاشور مقتله نتيجة خلاف عائلي حاد ، ثم وصلت إلى قبيلة أورزيفة، التي كانت تتزعم فرجيوة، وقد أعجب شيخ هذه القبيلة بالمرأة فتزوجها وزج 

وتوسعة أملاكها، حيث  من ابنته، خاصة أن هذا الأخير أظهر سمات القيادة والزعامة، حيث أصب  شيخ القبيلة وقد عمل جاهدا من أجل تقوية قبيلته
م، وأول  باي حاول 2255تمتعت بالاستقلال السياسي والعسكري، وكان أول احتكاك مع بايات قسنطينة قد تم في عهد الحاج بن عاشور حوالي 

( الذي 2241-2222) تم هذا في عهد صالح بايلي قسنطينة وسطيف، لكنه فشل، ، لتأمين الطريق بين2221عهم هو حسن بوقمية حوالي اأخض
أثناء  اتبع سياسة فرق تسد، فتحولت إلى مخزنية شاركت في جل عمليات إحكام السيطرة على البايلك، كان لها دور مشرف في مساندة الحاج أحمد باي

 .49-41جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  راجع:، للمزيد المقاومة
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 ، وتقاسمت نفوذ المناطق، فالمقرانيون يصلوغيرها في شؤون الحياة كافة اذكرناهتحكمت هذه العائلات التي 
عكاز نواحي ملية وفرجيوة وجيجل وشمال سطيف ناحية البابور و وب ،حع سطيف وبجاية والبرج )الحضنة(نفوذهم 

 إقليم الزيبان.كم في تحوبن قانة الم

( المرابطيونائل )أصحاب السييف و النوعين من القبهذين أن نجد  ،من خلال ما اطلعنا عليه من سجلاتو  
 ونذكر:، وبرزت بعض العائلات، في منطقة سطيفلهما حضور كان 

 اليتيفي منطقية سيطيف خيلال الفيترة الحديثية،  لات عبييد مين كبرييات العيائ: تعتبر عائلية بينيعبيد عائلة بن 
الفرنسيية فيميا ثم  ،وثيقية بالسيلطتين العثمانيية علاقيات ربطتهيا إذ ،تركت بصمتها فيما ؤص علاقة القبائل بالسيلطة

وصييل نفييوذ هييذه العائليية لدرجيية  ، و قبيليية سيياحل قبلييي إلىالمنتمييي  1اسييتقرت بييني عبيييد في دوار مييا وكييلانوقييد بعييد. 
الحيياج و عمييار بيين عبيييد شيييخهم  ورسييائل متبادليية بييينمتينيية انييت لييديهم صييلات كإذ   ،أواخيير العهييد العثمييانيكبيييرة 

 لى عميق المنياطق الممتنعيةكمحاولية مين البياي إيصيال نفيوذه إ قصد تحقييق سيلطة البايليك في تليك المنطقية ايحمد بأ
حييث ، تماشيا مع عمل السلطة ككيل، والهيادف إلى سييطرة أكيبر عليى القبائيل ومواردهيا بعيد تراجيع عائيدات البحير

القضيياء علييى لخضيير بيين واري الييذي كييان يييتحكم  لفيتييه  -بعييدما فشييلت حملتييه-اقييترح أحمييد بيياي علييى هييذا الشيييخ
المرابطييية في كامييل نييواحي قبيليية قرقييور والييذي أعليين تمييرده علييى السييلطة، في مقابييل منحييه منصييب خليفيية يييتحكم في  

هير دور هيذه وظكامل المنطقة الممتدة من قرقور حع فرجييوة، وقيد نفيذ الأمير رغيم كيون لخضير بين واري ابين خاليه، 
ة متعاونيية واسييتمر حييال العائليية بعييد الاحييتلال كعائليي ،ورات وإحييلال الأميينالثيي إخمييادخاصيية ،  مواقييف عييدةالعائليية في

 .2الأخير ذاد من القياد لهديمع الاحتلال وقدمت الع

في ن لبييني يعلييى النفييوذ الروحييي الييديني، حيييث اسييتقرت إنيوي، فييدكييان لبييني عبيييد النفييوذ اليي  إن بنووي يعلوو : 
أسسيت زاويية علييى غيرار ميا تفعلييه ، الييتي هييي عائلية سيي مبييارك بين السيماتي ،شيريفة مرابطييةعائليية  منطقية بيني يعليى

مسيتفيدة  ،ه الزاويية تيأثير كبيير عليى كاميل المنطقية الشيمالية لسيطيفذ، وقيد أصيب  لهيمعظم الأسر من هذه الشاكلة
لم تكييين تيييدفع الضيييرائب  فهيييي ،العثميييانيمتحالفييية في العهيييد أسيييرة ، مميييا جعلهيييا مييين بعيييدها اليييديني ونسيييبها الشيييريف

بييني ورثييلان وسيياحل و  ،علييى غييرار بييني شييبانة وتحظييى بمعامليية جيييدة، مقابييل حرصييها علييى تهدئيية قبائييل تلييك الناحييية

                                                           
 يه7449احته سقبيلة ساحل قبلي، م إلىمازيغية تعني العبيد معناه مياه العبيد، دوار ينتمي أكلان: كلمة ، إا وكلان: كلمة من شقين ما: الماءم -1

أواخر القرن  إحصائياتسنتيم )21فرنك و35111رأس ماشية، يدفع للسلطات الفرنسية ضرائب قدرها  14531، يملك 2251عدد سكانه 
 Rapport de s, c de la tribu de Sahel Guebli , Op, cit, p 601ع: ( المرج17

2- Rapport de s, c de la tribu de Guergour, Op, cit, p 34. 
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، هيييذه اليييتي كانيييت مييين المنييياطق الأكثييير امتناعيييا، ويظهييير تأثيرهيييا في قيييدرتها عليييى بسيييط المنتميييية لمنطقييية القبائيييل قبليييي
 .1جلات التي اطلعنا عليها أي ثورات تقريبا في هذه المنطقة ضد السلطة المركزية الأمن، إذ لم تذكر الس

 نعيييةممتميييا بيييين مخيييزن ورعيييية و  ،ل جمييييع الأصيييناف القبلييييةمنطقييية سيييطيف كانيييت محييي أنتبيييين لنيييا يفي الأخيييير  
أجييل إيجيياد  ييانس وتييرابط بينهييا مسييتغلة هييذا التنييوع في الأسيياس وقييد  عملييت السييلطة مييا في وسييعها ميين ،ومتحالفيية

 التغيرات. و  التفاعلات شهد الكثير منيوهيكلتها في لتمع  استطاعت الحفا  على وجودها ومصالحها

أنه لا ، بمعنى ولكن ؤضع لمدى ولاء الأطراف غير قار الذي ذكرناه هذا التصنيف أنإلى و در الإشارة  
، فالقبيلة المخزنيه قد تصب  أخرفي نوع  مصنفة  د نفسها ركة صغيرةإذ وبح، ثابتو في وضع معين تبقى  قبيلة

ومن  ،وهكذا عليها وتكافئها السلطة لخدمة تقدمها ا، والرعية  د نفسها مخزنيه نظر مثلا رعية بعد قيامها بثورة
التي الرعية عة للباي، وقبيلة الحشم وأصبحت تاب 6080العصيان عام  إعلا ابيلة مخزنيه أصبحت رعية بعد ذلك ق
رعية  إلى أنزلتكن مرة أخرى درقاوة ولضد ربه حد بوكابوس في ممح ثر مساندتها للبايإقبيلة مخزن على  إلى ترقي

 2.الأتراكيدان ضد الم في يننبعد وقوفها مع التيجا

مين السيلطات تبحيث  االجزائر وكغيرهالسلطة العثمانية في  إن: العثمانيين للسيطرة عل  القبائل سياسة-3 
 نوعهيا نتهيا سيلطة عليى لالهيا بغيض النظير عيالقبيلية في حيد ذا أن، وبميا أعليى الهيرموالبقياء في  والأمينعن الاستقرار 

الشييييء  المادييية أو المعنويييية ،المسيييتترةادييية أو ، ولهييا مييين القيييوة الب)مخيييزن، رعيييية، ممتنعيية، متحالفييية( طةميين منظيييور السييل
عييدة مهييددة السييلطة ومييؤثرة عليهييا سييلبيا فقييد اتبعييت السييلطة  في أييية لحظيية يل خطييرشييكتيمكنهييا ميين الكثييير لدرجيية 

 ومن جملة هذه الإجراءات التي تحقق هذا الغرض نجد:إجراءات لبقاء عامل القوة في يدها، 

 هييم حميياة للييدين الإسييلامي الأتييراك أنحيييث انتشيير بييين السييكان  :الاعتموواد علوو  العاموول الووديني -3-1 
بانيا، سيييإ رأسيييها قاميييت بهيييا اليييدول الأوروبيييية وعليييى لغيييارات والاعتيييداءات المسييييحية اليييتيضيييد االإسيييلامية  وللخلافييية

لم اغتصيب هيذه المدينية  أنياتمكنيه مين مدينية الجزائير " أثنياءفقيال خيير اليدين  ، الجزائير بركيةواعتبر الوجود العثمياني في
، وظهييرت هييذه الصييبغة في الميييدان حيييث تمكيين 3وانمييا اسييتوليت عليهييا بعناييية ا  وخلصييتها ميين يييد العييدو الكييافر"
أثيارت م، كميا أ يم شيكلوا قيوة بحريية طالميا 6131الأتراك من تحرير كل المدن الساحلية الجزائرية وآخرها وهران عام 

                                                           
1- Rapport de s, c de la tribu de Beni Yala, Op, cit, p 41. 
2- Walsun Esterhazy : de la Domination Turque dans l’ancienne Régence d’Alger, libraire de Charles Gosselin, 

Paris 1840, p 267.   

  .12 ، ص1724: نور الدين عبد القادر، المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية، الجزائر، تقدو  ت لهول: غزوات عروج وخير الدين:  -3
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د عيزز هيذا الطيرح أيضيا ذليك الصيراع اليذي شيهده الغيرب الأوسيط حيين أغيار علييه لرعب في البلدان المسيحية، وقا
أثيير بييالغ في تعزيييز حقيقيية الصييليبين  الإسييبان واحتلييوا سييواحله، كمييا كييان لسييقوط المسييلمين وطييردهم والتنكيييل بهييم 

 الذين يريدون الشر بالمسلمين.

فيقييول سييعد ا  " وقييد شيياع في الجزائيير ، وتراصييوا رابطييون وشيييوخ الزواييياالعثمييانيون والم تحييالف ،ونظييرا لهييذا 
، كمييا احيييترم الأتييراك شييييوخ 1هنييياك سياسيية عامييية متبعيية" أنالتحييالف بييين العثميييانيين والمييرابطين حيييع عييرف النيياس 

الزوايا ووقروهم وعملوا على استرضائهم وعدم مخالفتهم، دون أن ننسى الاحترام الكبير اليذي كيان للأضيرحة وليال 
 ان لهييا ميينا كييلميي طاردون ميين قبييل السييلطة يهربييون إلى الأضييرحة ويحتمييون بهييافبحسييب إدمونييد دوتي، كييان الميييُ وييية، الزا

 .2كهذا فالمخزن يفكر مرتين قبل انتزاع شخص من مكان ،هالة قدسية
لمييا  (6085-6130) مصييطفى باشيياوقييد كانييت الأضييرحة ملجييأ حييع لرجييال السييلطة كالييدايات، فهييذا  
طلبيييا  إلى ضيييري  سييييدي اليييوالي دادة ، التجيييأبو ر إلا الهيييمفييير ليييه وعليييم أن لا  6085عيييام  الإنكشييياريةقيييام ضيييده 

 .3ه، إذ كان الثائرون عليه أكثر سرعة منه وأغلقوا الباب للحلول دون بلوغ مرادهللحماية ولكن لم يصل إلي

تيأثير عليى القبائيل بغيرض تهيدئتها ال مين السيلطةتمكنيت بفضيلهم ف سيتفاد الطرفيان مين بعضيهما اليبعض،ا  
 افاسيييتطاعو  نو رجيييال الزواييييا والمرابطييي أميييا ،رغيييم كيييو م غربييياء عييين المنطقييية وإضيييفاء الشيييرعية علييييهم اهيييقبيييولهم حكامل

، كميا شيهدت الطيرق ، فيأمرهم منفيذ وشخصييتهم محترميةالمعنوية أومنها  سواء المادية افتكاك امتيازات من السلطة،
" فللمييرابطين حرمييية يأخييذون مييين أعشييار الزييييت  :رزقييي شيييوتيامأ، فيقيييول العثميياني انتشيييارا ملفتيياالصييوفية في العهيييد 

 .4والتين والزرع... ولما ؤرج السلطان ااربة القبائل يدفع لزواياهم النيران والسناجق وعدة منه"

ونرى السياسة نفسها انتهجت ميع قبائيل شميال سيطيف الممتنعية، فقيد حاوليت السيلطة العثمانيية ممثلية آغيا   
بييني ورثيييلان وبييني بجاييية الييذي ميين  الإذن للشيييخ الييولي الصييالح سيييدي محمييد بيين علييي لتسيييير هييذه المنطقيية خاصيية 

ييية سيياءها الأميير الييذي آلييت إليييه هييذه لمييا لييه ميين تييأثير ومكانيية بييين النيياس، كمييا نجييد بعييض الشخصيييات الدين شييبانة
المنيياطق نتيجيية غييياب السييلطة، ميينهم الييورثيلاني الييذي يقييول: " فييالوطن سييائب عمييره ا  بالأحكييام الشييرعية، وأزال 

                                                           
 .493صالمرجع السابق، ، 1 ج، سعد ا : تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم  -1

2- Edmond Doutte , Op ; cit,  p 116. 
 .84ت، ص . الجزائر، د (، ت : أحمد توفيق المدني، ش. و. ن. ت،2815-2219الزهار مذكرات نقيب أشراف الجزائر)أحمد الشريف  -3
 .112أرزقي شوتيام، المرجع السابق، ص -4
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منه الفتنة وبدل ذلك بالعافية الدائمية وكيذلك الغاليب عليهيا بيالبرد واليثلج ... فنسيأل ا  تعيالى أن يعميره  عليى ييد 
   1سلطان عدل"

وهيييذا ميييا حيييذا بهيييذه الشخصيييية الدينيييية أن تطليييب اليييدعم مييين السيييلطة كيييي تضيييبط الأميييور، حييييث تلقيييى   
اليذي نصيرني  2الورثيلاني الدعم من الباي أحمد القلي الذي زوده باالة، فيقول: " قاهر المتمردين سيدي أحمد بياي

عشياش وفي تلييك السينة جعلييت عليييهم وأعطيى أميير االية في يييدي وأحرقييت أولاد الخليف وقرييية وسير وسييكا ا وبييني 
 .3وأمرت الخليفة أن يأخذ منهم مائة وسبعين حع يتوبوا   ورسوله"

نتيجيية عييدة عوامييل وعلييى رأسييها  يضييعف أبييد أيييناسييتمر هييذا التحييالف حييع أواخيير العهييد العثميياني، وقييد  
اع الهيييوة بيييين إضيييافة إلى بدايييية اتسيييل اليييديني الباعيييث عليييى التضيييامن، وزوال العاميييمييين الإسيييبان، تحريييير جمييييع الثغيييور 

رجيييال الزواييييا والطيييرق  بعيييض تعيييرض دون أن ننسيييى ،ؤلاء الميييرابطين إلى الطيييرف الثيييانيهييي نلاالسيييلطة والسيييكان وميييي
  والاضطهاد، والحرمان من الحقوق التي اكتسبوها على مر الزمن.الصوفية إلى التعنيف 

الحفييا   ةذلييك بغيييو  ،نييااسييتراتيجي كمييا قلشييرت في كييل مكييان حيييث انتقبائوول المخووزن:  تشووكيل-3-3 
إحيداث هيوة بيين القبائيل لقبائل ببعض المصالح كفييل ب، فربط لموعة من اطق الخاضعة ورد القبائل المعاديةعلى المنا

 قد تتبادر إلى الأذهان. ومنع أي فكرة للتحالف

 حييييث كيييان متصيييلة بالسيييلطة مترابطيييةالمتحالفييية والمرابطيييون أجيييزاء مييين منظومييية و  ييييةالمخزنقبائيييل الوتشيييكل  
ولكيين حاليية التعيياون هييذه كييان يشييوبها  ،السييكان تحييت حكييم السييلطة المركزييية أبقييت، حاضييرةنفييوذهم كبييير وقييوتهم 

، )تميرد منعزلية ولا تظهر عادة إلا في شيكل حركيات في الغالب كامنة أ اعدم الثقة، والتهديدات دوما موجودة رغم 
 .4الخ(خيانة، تصفية... 

حييين لآخيير هييا ميين علي والإغييارةيد الرقابيية علييى القبائييل دوذلييك بتشيي الضووغا العسووكر : ممارسووة-3-2         
" أولاد فسسيييقة ممتنعييون هييم أيضييا وعصييوا  :6010الييداي حسييين عييام  إلىحمييد بيياي أفجيياء في رسييالة بعييث بهييا 
ميين  رأسميين الأغنييام وسييبعمائة  رأس ألافجييبلهم بعسييكرنا وقومنييا فأخييذنا لهييم خمسيية  رأسشيييخهم فغزونيياهم في 

                                                           
 .99-91الحسين الورثيلاني، المصدر السابق، ص  -1
 (.2222-2215)المقصود به أحمد باي القلي -2
 .252 ص ،السابق الحسين الورثيلاني، المصدر -3

4- Ernest Mercier : La question indigène en Algérie au commencent du XX siècle, 1901, p 7. 
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، هيييذه الإغيييارات مصيييحوبة ببنييياء أبيييراج 1"رأسييياالبقييير وسيييتين زايليييه ميييا بيييين حميييير وبغيييال وقطعنيييا مييينهم سيييتة عشييير 
 في الغالب. النظروتثبيت حاميات  عل القبائل تحت عسكرية، 

في العييائلات الكبيييرة المييؤثرة  بنيياتميين  مييةبعييض الشخصيييات التركييية المه بييزواجوذلييك  المصوواهرة:-3-4  
رجيال السيلطة  اسعى مين خلالهي ةسياسي يجاتز  وهي فذة،نبناتهم ببعض رجال العائلات المتوا هم كما زوج  ،الجزائر
فهييم يعلمييون مييدى نفييوذ هييؤلاء الرجييال في منيياطق  ،علييى القبائييل الجزائرييية السيييطرة هييدفهاميية علاقييات قرابيية إقا إلى

، وكيان أول مين انيتهج هيذا ذات نفوذ سوف يسم  بالتحكم في كامل منطقة أهل الزوجية، فالزواج من عائلة معينة
الييذي صيياهر عائليية بوعكيياز بتزويجييه لابنتييه أم هيياني للمييدعو القيييدوم أخ  2الأميير في بايلييك قسيينطينة هييو رجييب بيياي

تأكيده أنيه لين ييتمكن مين إخضياع هيذه العائلية اليتي لين تيدفع ليه الضيرائب ولين  شيخ العرب أحمد بن الصخري بعد
 3أحميد بياي القليي فجاء الدور عليىتكف أيدي القبائل عنه، ثم تواصلت المصاهرة بين البايات والعائلات المتنفذة، 

لأمير ووسيع فييه، الذي صاهر عائلة بين جليول، ليختيتم أحميد بياي هيذا ا 4صاهر عائلة بن قانة، ثم صالح باي الذي
تييزوج عيشييوش ابنيية الحيياج عبييد بالسييلطة المركزييية، ف حيييث صيياهر العديييد ميين العييائلات كمحاوليية منييه لربطهييا جميعييا

 .5ذباح بوعكاز ماسرة من عائلة بن قانة، وجميلة ابنةالسلام المقراني، ومت

التنياحر  إلىالقبيلية الواحيدة ودفعهيم  أهيلروح العيداء بيين  بإذكياءوذليك  الصرا  القبلوي: تشجيع-3-5  
بيينهم  إبقاءهياواليذي يرييد حكمهيم قيد يتحيتم علييه  الأعيرابالحيرب هيي عيادة  إن"  :فيما بينهم، فيقول أحمد باي

 .6"والأجناسوالتحريض على المنافسات بين القبائل المختلفة الأصول 

                                                           
 .179رزقي شوتيام: المرجع السابق، ص أ -1
(: وعند البعض الأخر رجم ولكن رجب على الأرج  هو الأص  وهو أكثر شيوعا، حسب العنتري كانت سيرته 2129-2111رجب باي) -2

 .98العنتري، المصدر السابق، ص  قسنطينة،جيدة وواقف على حقوق الناس، وهو الذي بنى جامع رحبة الصوف في مدينة 
شجاعة في الحروب، كان آغا على مدينة القل الو  اتصف بالتدينحمد باي آخر بايات قسنطينة، (: وهو جد أ2222-2211أحمد باي القلي) -3

سلطان بالأوراس، وقد تمكن من حقيق الأمن في البايلك وفرص هيبة  الزواوة وأولادلذلك سمي القلي، حارب الكثير من القبائل العاصية كفليسة في بلاد 
 .12، ص المرجع السابق العنتري،م، 2222قد أحبه السكان، واستمر حكمه هادئا حع توفي عام الدولة، وشجع الفلاحين على الغراسة، و 

شهر بايات قسنطينة، له انجازات اقتصادية عدة فأضحت قسنطينة ملتقى القوافل القادمة من طرابلس وغدامس أ(: 2241-2222صالح باي) -4
حيث اهتم بتجميل حي  عمرانيالو  ،مواني عنابة والقل وسكيكدة، وقام بإصلاحات في النظام الضريبيوتونس ، إضافة إلى السفن الأوروبية التي ترسو في 

وغيرها من الانجازات، وكانت أحواله في غاية الاستقامة، وتمكن من إيصال نفوذ السلطة التركية إلى ووضع حارة لليهود، سيدي الكتاني وبنى المنازل 
فظهر ضده الكثير من الخصوم ممن اشتكوا  ذ يظلم الناس دون مبرر ولا يراعي أوضاعهمختغيرت سيرته أواخر حياته، فألكن أماكن لم يبلغها أبدا، و 

 .11-11 ، العنتري، المصدر السابق، صأمره إلى الداي حسن باشا الذي قام بعزله وعوضه بإبراهيم باي بوصبع
 .660-602جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  -5
 .92-95 المصدر السابق، ص، حمد بايأ -6
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مين إضيعاف وتفكييك اليروابط ميثلا بفضلها تمكن باييات قسينطينة  هذه الوسيلة من أنجع الوسائل، فوتعتبر  
ميين  فكيانوا يغيدقون علييى جانيب بالامتييازات ويحرميون جانبيا آخيير منهيا، ثم يعميدون إلى إضيعاإذ  العائليية والقبليية، 

 في المقابل يمنحون الآخر وهكذا يجدون أنفسهم هم الأقوياء وفي يدهم السلطة للازمة للتحكم. ،هأغدقوا علي

هذا الإجراء جل العائلات الكبرى في الشرق الجزائري، فأسرة بوعكياز أوجيد لهيا العثميانيون أسيرة  شملوقد   
بشييكل  قويية في الجنيوب وهيي أسييرة بين قانية، وأسييرة المقيراني قسيمت إلى صيفوف عديييدة ميع إذكياء نييار العيداء بينهيا

 1متواصل

أو رأت قييوة قبيليية مييا بييدأت بالازدييياد إلا وتتييدخل  منتفييذة،فمييا إن تتييوجس السييلطة خيفيية ميين نفييوذ عائليية   
عا بيين االنفيوذ، مميا يوليد صير مشعلة حربا بين الصفوف، فتحرض هذا على ذاك وتتيدخل في تعييين الشييوخ وتقسييم 

نيون بيذلك في ييد ، ويكو الصيراع منهكيين، وعيادة ميا ؤيرج أطيراف عين قيرب لوضعل مراقبةهي وتبقى  أجنحة القبيلة
 قبيليية مخييزن إلا أن السييلطة لم تييرت  لهييا، فنراهييا تتييدخل بييين الجييانبين كو يياة ريغيية القوييية جييدا، ورغييم  السييلطة، فقبيليي

 في محاولة لردم أي محاولة تقارب يمكن أن تحدث. )القبالة والظهارة(

 نشوب خلاف بينيه وبيين بياي قسينطينةفي عهد رياسة مبارك حدث أمر قلب وضع ريغة بالكامل، وهو ف  
، تييزامن هييذا وحمايتييه ميين البيياي فثييار عليييه، وفي الوقييت نفسييه أرسييل إلى داي الجزائيير ملتمسييا منييه إيجيياد حييل للقضييية

الإرسييال مييع غضييب الييداي علييى أحييد القييادة الييذين أرسييلهم إلى الصييحراء ولم يقومييوا بييواجبهم وأميير بقتلييه، فعلمييت 
ك تطلييب منييه إخبييار زوجهييا وحمايتييه، وهييو مييا حييدث إذ زوجيية هييذا القائييد بالمكيييدة المييدبرة لزوجهييا وأرسييلت إلى مبييار 

د إليه الاعتبار حيع كافيأ ريغية وجعلهيا فما إن رُ  ،لم ينس هذا الفضل الذي مبارك بهذا الأمر وحف  حياة القائد قام
 في حماه، وكعربون على هذا منحها حق استغلال سوق الخميس والتحكم فيه.

حرض سعد ابن أخ مبارك ضد هذا الأخير، فقتله وجلس مكانه، ف ،هذا الأمرباي قسنطينة  ستسغلم ي 
سعد طوال جزء من أفراد قبيلة ريغة، فبايعوا بوعبد ا  أخ مبارك الذي ثار بدوره ضد  قبلهتلم ي الفعلولكن هذا 

حمل نفسه وغادر إلى المغرب، لكنه عاد وطلب الأمان فحصل خمس سنوات، انتهت بهزيمته، وهو ما دفعه إلى 
 يه ولكنه عاد إلى حياكة الدسائس فتفطن له بوعبد ا  وقتله.عل

                                                           
 .121-125جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  -1
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علم بوعبد ا  أن دسائس سعد إنما جاءت بتحريض من باي قسنطينة فثار ضده، ولكن الباي ولما  
مكانه رجل من أولاد موصلي ولكن لم يكن عليه الإجماع فأزي  بعد شهرين وعاد  عينتمكن من هزيمة بوعبد ا  و 

لحكم القبيلة، وبعد موته حدث الشقاق بين أبناء القبيلة الواحدة فانقسمت إلى فرعين وبقيت كذلك  بوعبد ا 
 .1مع كل العداوة الموروثة حع الاحتلال الفرنسي كما سبق ورأينا

ويبرز هذا المثال ما سقناه آنفا حول تدخل السلطة المستمر، وإذكاء الصراع بين أبناء القبيلة الواحدة بغية  
 أفضلية في القوة. اهاق الجميع وبقائها في الصدارة وامتلاكهإر 

 ، ناصيبالمكل   وتهميش العنصر االي وهيمنتهم الشبه مطلقة على :أنفسهمعل   الأتراكانغلاق -3-6 
إذ لم إلى اليتحكم في القبائيل،  أساسياأمام الجزائيريين إلا بعيض الوظيائف الإداريية اليتي تهيدف تقريبا مفتوح  ءشيفلا 
 في حيييع الالتحييياق بالمناصيييب العسيييكريةتيييولي المناصيييب السيييامية في الدولييية كالباييييات واليييدايات، أو  فرصييية لهيييمت  تيُيي

  ة، وحييع الكراغليي2كييالأعلاجبالانضييمام  البحيير إلا في الحييالات النييادرة، رغييم السييماح ل خييرين  ةالإنكشييارية ورياسيي
مييا بقييدر  إلا الأتييراكفلييم ؤييتلط  لا لشيييء سييوى لأن أمهيياتهم ميين السييكان االيييين ،كانييت لهييم صييعوبات في هييذا

يسم  لهم بالبقاء في السلطة والهيمنة عليها، وفي المقابل لم يحاول الأتراك التيدخل في شيؤون القبائيل ولا في أسيلوب 
التيدخل فيهيا شييئا إلا ميا  لم يعينهمحيال القبائيل و يهمهيم لم  عاداتها، بل بقيت بعييدة عنهيا، و عيشها ولا ثقافتها ولا

 .3، فلكل قبيلة حرية شخصية في إطار عدم المساس بمصالح السلطة المركزيةبط بمصالحهمارت

مييع بداييية القيييرن التاسييع عشييير انتشييرت الفوضيييى  هيكلوووة البايلووي وتعيوووين رجووال أكفووواء: إعووادة -3-2  
أغلبيييتهم، وأضييحت القبائييل تعيييش في أزمييات متتاليييية فتغييير الكثييير ميين الباييييات وقتييل  والقلاقييل في بايلييك الشييرق،

الأزمييات الاجتماعييية، لييذلك سييعت السييلطة إلى إعييادة ، إضييافة إلى وشييهدت بعييض الصييراعات كثييورة ابيين الأحييرش
، ومييا لييء أحميد بياي إلا خطية  سيييدية ا وبشيريااقتصيادي ثقييل ترتييب البييت خاصية لميا يمثليه هييذا البايليك مين وزن

                                                           
1- Charles Féraud, Op ; cit,  p 84-86.  

 اعتناقهم يلتحقون بالأتراك بعد نالذيطلة على البحر الأبيض المتوسط، الأعلاج: هم الذين ترجع أصولهم إلى مختلف البلدان الأوروبية خاصة الم -2
أغلبية رجال البحرية  21للقرن موحاتهم، شكلوا منذ النصف الأول الإسلامي، اتخذوا من مدينة الجزائر مقرا لهم لتحسن أوضاعهم وتحقيق طدين لل

ة وفي سنالجزائرية، وقد تمكن البعض منهم من الوصول إلى مراكز سامية في الدولة، والعديد منهم أصبحوا رياسا للبحر يقودون الأسطول الجزائري، 
حول الأسرى كان هناك خمسة وخمسون قائدا منهم، نذكر منهم مراد ريس، وسفر ريس )توماس سابقا(، علي بتشين )ايطالي(، للمزيد   2111

(، رسالة مقدمة لنيل  شهادة 2815-2122: قرباش بلقاسم: الأسرى الأوروبيين في الجزائر خلال عهد الدايات) للمزيد، راجع الأوربيين في الجزائر
 .1521/1521الجزائر،  -معسكر– بولياسطمدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ ، جامعة مصطفى ال
 .12ص ، المرجع السابق،أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني :حنفي هلايلي -3
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ا لأحمييد بيياي ميين علاقييات حسيينة مييع الكثييير ميين القييوى الفاعليية في المنطقيية، خاصيية وأن أخوالييه هييم لهييذا الترتيييب، لميي
ويبدو أن السلطة وفقيت في هيذا الاختييار، فقيد قيام هيذا البياي بالمهمية  معروفة، وقدرته على التسيير عائلة بن قانة،

الأميور، وظيل هيذا البايليك مسيتقرا حيع يعييد ترتييب و على أكمل وجيه واسيتطاع بدهائيه أن ييربط بيين كيل القبائيل، 
 م.6011لمدينة قسنطينة عام  الاحتلال الفرنسي

  المبحث الثاني الضرائب العثمانية عل  منطقة سطيف:

كزيية )حكومية البليد( مقابيل خيدمات ميدفوعات يقيدمها كيل سياكن للحكومية المر  أ االضرائب على  فر عت  
عليى  ةحضيار  أوعنيد أي لتميع  الأميرولم ؤتليف هيذا  1العامة وغيرهيا، ها، كدفع الأجور وإصلاح المرافقعليل صيح

الحديثية تفييد أن الضيرائب المفروضية عليى السيكان و  الوسييطةو للأزمنية الغيابرة  تؤرخ، فكل السجلات التي مر التاريخ
بالنسيبة للجزائير في العهيد العثمياني، حييث استخلصيت  وهيو الأمير نفسيهشكلت ميوردا اقتصياديا لتليك المجتمعيات، 

 .بها أنواع عدة منها وملأت الخزينة

الضرائب في الجزائير تنفيق في دفيع مرتبيات  لخيدام أن إلىيشير حمدان خوجة فكيفية إنفاق مواردها،   أما عن 
 شييكل سييكان الريييف غالبييية ودفييع أجييور القضيياة، ولكين هييذه الضييرائب الييتي الأيتييامالجييش والاعتنيياء بييالفقراء وتربييية 

الرعييية و  أييية مشيياريع أو مرافييق، ، فالقبائييل لم تكيين تسييتفيد ميينبالمقارنيية مييع سيياكني المييدن نهييا شيييئاميجنييوا  لم دافعيهييا
 2من التزامات. اعليه دفع مات الأ  الوقايةلها من ؤ  وتيُ أن تحميها واجب على الحكومة نه من الأتعتقد 

ل علييى شييك القبائييل إلىللنقييود المدفوعيية  إرجيياع تييذكر المصييادر التارؤييية أي ، إذ لملم يحييدث  هييذا ويبييدو أن 
 ،تحميل تكيياليف المجتمييع ونفقاتيه خاصيية في الريييفاصيية أن هييذا هيو المغييزى منهييا، ولم تخ، خيدمات تقييدمها السيلطة

 هيييي  تحميييل التكييياليفإلا في القلييييل النيييادر كيييدفع أميييوال وخيييدمات للعيييائلات الكبييييرة، ومييين كيييان يقيييع عليييى عاتقيييه 
يير الحيييياة تحمليييت الجيييزء الكبيييير مييين تسييي اليييتيالمؤسسيييات  الأوقييياف وميييا يقدميييه رجيييال الطيييرق الصيييوفية والزواييييا، هيييذه

ء بعض الغييييذا، فييييلجزائييييري الريفييييي لم يكيييين متطلبييييا، يضيييياف إلى هييييذا أن المجتمييييع اوالاقتصييييادية الثقافييييية والاجتماعييييية
 ليعيش حياة عادية. البسيط والمرافق القليلة تكفيه

فيييييذكر  ،، خاصيييية في أواخيييير عهييييدهالتنييييوعفي الجزائيييير ميييين حيييييث  كثيييييرا  عثمييييانيال الضييييريبيتطييييور النظييييام وقد        
، صخاضييع للاسييتخلاشيييء  أصييب  كييلإلى القائميية، لدرجيية أضيييفت قييد  الكثييير ميين أنييواع الضييرائب نأ درغرامييون

                                                           
1- Paule Vialatte, Op, cit, p 17.  

 .106-685حمدان خوجة: المصدر السابق، ص -2
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والامتيييازات والحانييات والحييدائق وغيرهييا كلهييا عليهييا نييوع ميين ودخييول الأسييواق فالمرجييان والشييمع ومختلييف البضييائع 
، 1أخيرى مين الضيرائب واعنيأفي اسيتحداث  كيي يبيدعلأي شيخص   لم ييدعوا ليالا الأتيراك أن مضييفا ،ائبالضير 
تراجيع بعيد  صوصيا، خفي جمع الأميوال للازمية لتسييير شيؤون الدولية السلطةعضلات التي واجهت المتصادف ذلك و 

نتيجييية اخيييتلال وكيييان هيييذا  مقابيييل حريييية الملاحييية في المتوسيييط، الأوروبييييةاليييتي كانيييت تيييدفعها اليييدول ميييداخيل البحييير 
 هذا الأخير.  لصالح وميلانه والأوروبيموازين القوى البحرية بين الطرفين الجزائري 

مثيل  لأسيباب عيدة كرجيال الزواييا فيميا مضيى اليدفع قيد ميس حيع أولئيك اليذين لم يكونيوا ييدفعونكما أن   
الضيرائب  وقيد ازدادت، التطور اعتراضا على هذا الذي سوف يقف إلى جانب ابن الأحرش بنواحي ميلة 2الزبوجي

شياوى وأميوال تقيدم لرجيال الأمر اليذي لين يتمكنيوا منيه دون ر  ثقلا بسبب تسابق رجال السلطة لنيل المناصب وهو
جشييع وهييي الأمييوال الييتي سيحصييلون عليهييا ميين جيييوب السييكان، زاد  ،وغيييرهم لدوليية السييامين كالبايييات والييداياتا

، خاصية أثنياء تقيديم اليدنوش، أيين كيان لزاميا عليى الباييات إحضيار أكيبر قيدر الأمر سوءاالباحثين عن المزيد الحكام 
 .  3س عن أداء الواجب والتعاطف مع السكانممكن من المال وإلا اتهموا بالتقاع

 التي تدفعها قبائل منطقة سطيف: الضرائب-1   

، وإنفاقهياجمعهيا  وأوجيهبائيل سيطيف قت حيول الضيرائب اليتي كانيت تيدفعها ليس هناك الكثير مين المعطييا 
بعييض الشيييذرات اليييتي ذكييرت هنيييا وهنييياك، ولعييل أهمهيييا ميييا نقلييه الميييؤرخ سيييعيد وفي ناصيير اليييدين في كتابيييه الشيييرق  إلا

ولكن يمكن من بعض المعطييات  ،كر قائمة للقبائل الملزمة بالدفع، حيث ذ تقرير روسوي بايلك قسنطينة عن الجزائر 
فرضيييات حييول مقييدارها، وهييذا ال بعييض إلىضييافة إمنطقيية سييطيف  طبييق فيبي الميتقييديم معلومييات عيين النظييام الضيير 

 استنادا على عدة مؤشرات:

 .حالفة(تأنواع القبائل التي كانت سائدة وعلاقتها بالسلطة )المخزن، الرعية، الممتنعة، الم - 

كان شكليا، مما يعني و تواجد البرج دليل على التحكم في القبيلة ولف، أماكن تواجد الأبراج العسكرية - 
 .للضريبة، حع ولو كانت هي أيضا شكليةدفعا 

                                                           
1- De Gramment, Op ; cit, p 232.  

ن بعض الزبوجي: مقدم الطريقة الرحمانية، لعب دورا كبيرا في دعم ثورة ابن الأحرش، بدأ صراعه مع السلطة ممثلة في باي قسنطينة بعد حرمانه م -2
 .111منها الإعفاء من الضريبة، جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  الامتيازات

 3- ناصر الدين سعيدوني، النظام المالي، المرجع السابق، ص 81.
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، وهييييذا حسييييب مييييا جيييياء في سييييجلات أراضيييييمييييا تزرعييييه هييييذه القبائييييل ميييين جابييييدات، ومييييا تملكييييه ميييين  - 
 الثبييات إلىت قريبيية نييكاالقطعييان،  ( و داتعييدد الجابييمسيياحة الأرض المزروعيية )أن مييع مراعيياة  ،كونسييليت السيييناتوس
 مع بداية الاحتلال.طفيفة لم تشهد سوى تغيرات و  ،على العموم

 بين أراضي عرش وملك وعزل. نوعية الملكية ما - 

 .الشرق الجزائريجاء في التقارير خاصة تقرير روسو الذي نقله ناصر الدين سعيدوني في كتابه  ما - 

 نقدم استنتاجا لهذه الضرائب ونحصرها في:  أنيمكن واستنادا إلى هذه المعطيات    
كان خلاف   63خذ عشر ااصول في النظام الإسلامي، ولكن في الجزائر خلال القرن أوهو  العشعر: 

رض يقوم ثوران بحراثتها وهي تعادل أوالتي تعني قطعة  ةر بالجابدو العش ض  و  عُ ف، فحيث تحكمت فيه الأعراهذا 
 .1وسهولة حرثها هكتارات وهذا حسب نوعية التربة 68 إلى 0ما بين 
في بايليك  وبليغ مقيدارها ،2شيعيرمثلها من البعير قم  و  لةمو بح كمية العشور المدفوعةويقدر حمدان خوجة   
ن نسييتنتج أالييتي تزرعهييا قبائييل سييطيف يمكننييا  قيسيية قميي  وشييعير، وباحتسيياب عييدد الجابييدات 18111 قسيينطينة

 :  مقدار ما تدفعه من ضرائب وهو على الشكل التالي

 حمولة شعيرالعشور:  قم (حمولة العشور: ) عدد الجابدات القبيلة
 ة الظهارةغري
 ة القبالةغري

 عامر الظهارة
 عامر القبالة
 تبأولاد نا
 العلمة

 رازلةغال

6106 
6811 
355 

611585 
531 
6801 
118 

6106 
6811 
355 

611585 
151 
6801 
118 

6106 
6811 
355 

611585 
151 
6801 
118 

 108885 108885 108885 المجموع
 تقريبي للعشعر التي تدفعها قبائل سطيف استنادا إل  عدد الجابدات التي تملكها: جدول 13رقم  الشكل

العشييور الييذي كانييت تقدمييه قبائييل سييطيف سييلطة البايلييك  أنميين الجييدول نسييتنتج  تعليووق علوو  الجوودول: 
ميين أكيييبر  عير، مميييا يجعييل قبائيييل هييذه المنطقيييةقميي  ومثلهيييا ميين الشييبعيييير حموليية  108885كيييان م   63أوائييل القييرن 

                                                           
 .14 ، ص، المرجع السابقناصر الدين سعيدوني -1
  .119 المصدر السابق، ص ،حمدان خوجة -2
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هييذه  عيين اغريبييعييادل تقريبييا الثلييث، وهييذا ليييس تالقيميية الييتي ذكرناهييا  علمنييا أنمييا  إذاالمسيياهمين في تمييوين الخزينيية، 
 لا تيدفع باعتبارهيا ممتنعية أنيه هنياك الكثيير مين المنياطق اليتي ميع التأكييد ،تحتوي أجيود الأراضيي وأوسيعهاالتي نطقة الم

 أو غير قادرة لعدم وجود مساحات زراعية مهمة وفقر تربتها. 
بيدفع  عيية منهيا عليى وجيه الخصيوص لا تكتيفالقبائل التي تسكن أراضي العيرش والر  ومن جهة أخرى فان 

الفسياد اليذي  استحدثت تباعا تماشيا مع حاجيات الدولية وميع ولكن تفرض عليها ضرائب أخرى النوع فقط،هذا 
زليية الييتي  راغفقبيليية ال ،ميين الضييرائبأنييواع عييدة فهييي ملزميية بييدفع  ،الأعبيياء الضييريبة أغلبييية تقييع عاتقهييا فعلييى ،انتشيير

دفييع النقييود والمواشييي  كييان لزامييا عليهيياإذ  ، هييذابييرج زمييورة عانييت كثيييرا ميين  الحامييية التركييية في كانييت تحييت سيييطرة
حييث تحمليوا بإذعيان وخضيوع  هيذا اليبرج، الحاميية الموجيودة فيلهيذه واليدواجن وبعيض الأنيواع الأخيرى مين الأطعمية 

 ومن هذه الضرائب:  ،1الأتراكوك مطلق سل
ضيييريبة تيييدفعها القبائيييل الرعيييية للمسييياهمة في الحفيييا  عليييى قيييوة الجماعييية الإسيييلامية وتسيييتخدم في  المععنوووة: 
نقديية، ولييس لهيا قيمية ثابتية، بيل تيدفع حسيب الحاجيات، يتقاضياها القيياد كلميا  أو، وهيي رسيوم عينيية الجنيد تموييل
 .ليست دورية وقارة أ االضرورة، بمعنى  إليها دعت

يسيييتخدمها البييياي في شيييراء الهيييدايا اليييتي يأخيييذها معيييه  ،وهيييي ضيييريبة تيييدفعها القبائيييل الرعيييية ة البوووا :فيضووو 
تعيرف عنيد و مين منطقية لأخيرى، وتختليف تسيميتها ، 2تقيدم في الغاليب كيل سيتة أشيهرلجزائير العاصيمة، و للباشا في ا
 .3طري بغرامة الصيف وغرامة الشتاءتيال بايلكسكان 

في منصيييبه وترميييز لفيييرح  إقيييراره أوضيييريبة تيييدفعها القبائيييل الرعيييية عنيييد تولييييه البييياي : وهيييذه الفووورا والبشوووارة 
، وتختلييف قيميية بايلييك قسيينطينة ميينميية القبائييل والابتهيياج بتوليتييه، وتكيياد تكييون سيينوية وتييوفر الخزينيية مبييالغ مالييية ها
أليف  11أليف بوجيو، وهيو ميا يعيادل  18الدفع من قبيلة لأخرى ومن شيخ لآخر، فكان شيخ العيرب ميثلا ييدفع 

آلاف بوجييو لكييل منهمييا، أمييا شيييخ فرجيييوة فكييان لا  68مقييران يييدفعان  فرنييك تقريبييا، وكييان شيييخ الحنانشيية وأولاد
 .4بوجو 588يدفع أكثر من 

                                                           
1-Rapport de la tribu de Gherazla, Op ; cit, p 4. 

 .27نظام المالي، المرجع السابق، ص سعيدوني،ناصر الدين  -2
 .129والجباية، المرجع السابق، ص الملكية ،الدين سعيدوني ناصر -3
 .191المرجع السابق، ص  جميلة معاشي، -4
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بيالتبرع بمجموعية مين خيولهيا لركيوب  هاحييث تلتيزم بعضي ،ةييوهي ضريبة خاصية بالقبائيل الغرب خيل الرعية: 
النقص الذي قيد يكيون في تعوض  لأ اهيئة كبيرة من الفرسان ولموعة من الدواب لنقل المتاع وهي مهمة للسلطة 

قبائييل تييدفع لصييالح السييلطة، وكانييت  ة وغيرهييا ميين الضييرائب الييتييييخزنقبائييل المالالمتعيياونين معهييا ك أو حامياتهيياخيييول 
بيل  ،هيذه الضيرائب فقيطتيدفع عيامر وغيرهيا، ولم تكين و  العلمةو  رازلةغية ملزمة بكل هذه الأعباء مثل السطيف الرع

 ، والبقراج وغيرها.الزمام ومهر باشا، والفرس حقك غيرهابدفع  لزمتأُ 

عيين كييل  رأسة لفائييدة الدوليية وهييي لييذي يأخييذ علييى رءوس المواشييي كييل سيينالالتييزام الشيرعي ا يوهيي الزكوواة:  
الثلاثيين وجميلا واحييدا عين كيل  أربعييين، ولكين ميع أواخيير العهيد العثميياني لم  نبلغيي إذورأس مين البقير  مائية مين الغيينم
بهييا بعييض  ألحقييتخييذ الصييوف والزبييدة والجلييود، ثم أليشييمل  ،نقييديتعييداه ليكييون  بالنصيياب ولكيين ميعييد هنيياك التييزا

الأوروبييين في إمكانيية وجيود الزكياة مين عيدمها  الميؤرخين،  ورغيم تشيكيك بعيض 1المنتجات كالعسل والشمع والتمر
الإجيييراءات المتخيييذة لجميييع الزكييياة فيييان تليييك القطعيييان  أميييالييينص الشيييرعي، لكانيييت موجيييودة رغيييم  اوزهيييا   أ يييا إلا

تميزهييا عيين بيياقي مواشييي   مييع وتوضييع لهييا علامييات مميييزة أييينالبايلييك (  أحييواش)  المستخلصيية تتوجييه نحييو البايلييك
 .  السكان بغرض حمايتها

 الداي من ضرائب القبائل: إلى بايلك قسنطينة هيدفعمن جملة ما و   

 ابل حق العبور عبر أبواب الحديد.بقرة مق 688بقرة تقدم منها  6588           

 .خروف 1888            

 .السامين الموظفينن و و س وحصان أصيل للدايفر 61            

 لأثقال.ال مفهي من النوع الذي يح ةالستون الباقي أمامن النوع الممتاز،  18بغلة منها  688          

 .من النوع التونسي الرفيع سنبر  18          

 .ك التونسي الرفيعيغطاء من النوع الحا 18          

 .طاقية من اللون الأحمر 18           

                                                           
 .154 الملكية والجباية، المرجع السابق، ص سعيدوني،ناصر الدين  -1
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 .الأسد أوقطعة من جلد النمر  18           

 .نمور أوسود أ 68 إلى 0من           

 .قفة من التمور 188          

 .سلة من الزيتون الأخضر 65        

 .لة من الزبدةو حم 18        

لليداي كيل سيتة  ضيرائب اليتي ييدفعها البايياتالوهيي  بالدنعش الصوغر وكل ما ذكرنا كان ضمن ما يعرف    
 .الشخصيات المهمة حدأ أويرسلها الباي مع خليفته و  ،أشهر

سيينوات وكييان البيياي ملزمييا بأخييذها الى العاصييمة  1كييل   لييكياوهييي ضييرائب يييدفعها الب الوودنعش الكبوور : 
سيباني إدولار  أوقيرش  أليف 18العهيد العثمياني  أواخير 63رن قيال ت قيمة اليدنوش في الربيع الأول مينبنفسه، وبلغ

 .1طرييالت سباني لبايلكإدولار  آلاف 1سباني لبايلك الغرب وإدولار  أوقرش  ألف 15و
 علييى قييلأدرجيية وبكلهييا تقييع علييى عيياتق قبائييل الرعييية علييى أمييور عييدة و  تهنيياك ضييرائب اسييتحدث أنييه كمييا 

 وهي: للبيع  سواقالأ ادخوله حينقبائل الممتنعة، ال

 للمشتري.  8815للبائع و ،فرنك 8885كل بقرة في السوق يكلف بيع   

 .فرنك 8865على كل خروف  

 .فرنك 8815على كل حمولة تمر  

 .% 1 من الزبدة يأخذ 

 .وفراء وزيتونب كل حمولة عن  نعفرنك  881 

 .2برتقالرمان وليمون و و على كل حمولة من عنب فرنك  8865 

      

 

                                                           
  .332-118 ص، الملكية والجباية، المرجع السابق سعيدوني،ناصر الدين  -1
 .321-322 نفسه، ص -2
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بوجيييو  15888حصيييان وهيييو ميييا يصيييل الى  188الى  188حييييث تقيييدم القبائيييل ميييا بيييين  مهووور باشوووا: 
 بوجو للموظف المكلف بهذا الاستخلاص. 6888للسنة، مع دفع 

المهمية  موظيف مكليف بهيذه كوهنيانية، غيل عنيد أبيواب المديكيل حمولية بفرنيك عليى   15كما كانت تؤخيذ  
 .لدى دخولها أبواب المدن والأسواق لهو قايد الليل الذي يعترض القوافو 

طة ميد السيلحييث تع ،بايليكللالتابعية راضيي الأائيل اليتي تسيتغل بوهيي الضيريبة المفروضية عليى الق الحكعر:         
ون، ير كثيي  الييتي يتعييرض لهييا الئو الجييواأق عليييه سييلفا دون اعتبييار للخسييائر قييدي متفيين وألى كرائهييا مقابييل ييين عيييني إ

 .1الخسائر تكون على حساب الفلاحفتبعات 

مييين قبيييل الفلاحيييين  الأرض اسيييتغلت إذاة وتسيييلم نقيييدا درييييالات عييين كيييل جابييي 68يمييية الحكيييور تقيييدر ق 
ريييالات  1 مقييدارهاة رمزيييه بيضيير  اتفييرض عليهييالسييكان فو علييية أ ذةفييلعييائلات المنتلمنحييت  مييا إذاالبسييطاء، ولكيين 

، ولكين هنيا كثير مين الغينيأفلاح البسييط الفقيير مليزم باليدفع يمكن اعتباره غير مصنف كون ال ة، وهو مادلكل جاب
ريال بوجيو، والعلمية  088فيدفعت عيامر القبالية  سييما المصيالح والعلاقيات الشخصيية،تتدخل الكثير من التأثيرات لا

 .2بوجو 188بوجو، والغرازلة  ريال، 111بوجو أيضا، والدهامشة  088

 188ريغييية دفعيييت و بوجيييو،  188ضيييريبة حيييق البقيييراج، فالغرازلييية دفعيييت في كميييا سييياهمت بعيييض القبائيييل  
، كمييا سيياهم بعييض المسييتغلين لأراضييي العييزل في دفييع 3بوجييو 6888وعييامر دفعييت  ،بوجييو 118بوجييو، والعلميية 

عزليية قصيير الطييير و حموليية،  18عزليية واد الييذهب و حموليية،  15حمييولات التييح للحاميييات التركييية، ونييذكر، بييني فييودة 
 .4حمولة 15حمولة، والقلتة الزرقة  18

الملزمية بيدفع  لكو ياالدولية مرها، فعليها يعتمد الجهياز الضيريبي وتموييل أكانت قبائل الرعية مغلوبة على لقد   
ع ميين طييرف السييلطة، حيييث استخلصييت شييوالقسيير والاسييتغلال الب والإكييراهغالبييية الضييرائب، فتعرضييت لاضييطهاد 

حرى ميين و بييالأأوحرمييت ميين الكثييير ميين الامتيييازات  علييى بيييع محاصيييلها بأيييان زهيييدة وأرغمييتمنهييا ضييرائب ثقيليية 

                                                           
 .215ص  ،الملكية والجباية، المرجع السابق سعيدوني،ناصر الدين  -1
 .221-211ناصر الدين سعيدوني، بايلك الشرق، المرجع السابق، ص  -2
 .112-111نفسه، ص  -3
 .112-111نفسه، ص  -4
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وعلييى  يةالاقتصييادسييلبا علييى الحييياة الاجتماعييية و ممييا سييينعكس  امتيييازات افي نظرهيي تالكثييير ميين الحقييوق الييتي عييد
  والسلطة.العلاقات بين القبائل 

العشيور والزكياة وهميا التزاميان  الضيرائب إلاتدفع  بائل المخزن المتحالفة مع السلطةقتكن  لم المخزن:قبائل  
( 6/1سيدس) ن ذليك لا يتعيدىإت فين سياهمإو ، كما قلنا  بين الطرفينالموجودة  الدينية يرمزان الى الرابطة نإسلاميا
 مين قبائيل الرعيية، ولكين بالمقابيل تنيال بعيض صادرتها أصلاو حصان واحد وبعض الخراف التي قد تكون أ لااصو 

 .1والحماية وغيرها والمئونةالتجهيزات والمن  كالسلاح 

شيييكليا فهيييي ليسيييت ملزمييية  إلاباعتبارهيييا ممتنعييية فإ يييا لا تشيييارك في ميييداخيل السيييلطة  القبائووول الممتنعوووة: 
بالتبعييية، مثييل مييا كانييت تقدمييه  وتييدخل في نطيياق الاعييترافبعييض المسيياهمات الييتي رضييي بهييا البايلييك عييدا مابالييدفع 

 نذكر منها:  أنقبائل الصحراء وقبائل منطقة لقبايل ويمكن 

مييع بعييض الكميييات ميين  ،والأغنيياموتتكييون ميين كميييات محييددة ميين التييين والزيتييون  مععنووات بوولاد القبائوول: 
بوجييو( وقبائييل قيييادة  588) ةالحبييوب ومقييادير ميين الفضيية، تسيياهم بهييا قبيليية فليسيية الييتي تقييدم مييا قيمتييه خمسييمائ

ولية جميل قلية زييت ومائية حم 588بوجيو و ألاف 1بوغني والقبائيل اليتي تتعاميل ميع بيرج سيباو حييث تيوفر ميا قيمتيه 
 بوجو.  588من التين الجاف وقيمتها 

وشييراء مييا  لولييوج الى الأسييواق وبيييع منتجاتهيياجييل اأ ميين قبائييل الممتنعييةة الييتي تييدفعها وهييي الضييريب :ةاللزموو 
، و يييدر الإشيييارة هنيييا إلى أن الأسيييواق كانيييت مييين أهيييم نقييياط الضيييعف اليييتي تعييياني منهيييا هيييذه القبائيييل، فيييرغم يلزمهيييا

أ ييا كانييت في حاجيية إلى ولييوج الأسييواق للحصييول علييى مييا تحتاجييه كييون الجبييال تعييرف نييدرة في سييكنها الجبييال إلا 
 .العديد من المنتجات، وقد أحسنت السلطة استغلال هذه النقطة لصالحها

بيابور وبيني ورثييلان والدهامشية ملزمية السياكنة في الجبيال ك ية،الشمالالجهة وكانت قبائل سطيف الواقعة في  
، حييييث كانيييت هيييذه القبائيييل والارتبييياط قيمييية صيييغيرة تعيييبر عييين اليييولاءفي العيييادة ذات بيييدفع المعونيييات واللزمييية وهيييي 
 ةعموشيعليى غيرار ، 2ن ميرابطين وشييوخ الزواييابيبعض القيوى الدينيية ميفي أوقيات الجبايية  مستقلة، وتستعين السيلطة

                                                           
 .252الجزائر في التاريخ، المرجع السابق، ص ،هدي البوعبدليسعيدوني والمالدين ناصر  -1

2- Rapport s.c de la tribu de Dehamcha, Op, cit, p 40. 
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 ، لتيتمكن مين دخيول سيوق سيطيفة الموجودة في سيطيفن  بواسطة الشيوخ للحامية التركيلزمة صغيرة تم دفعت التي
 .1ذات الأهمية الكبيرة في المنطقة ككل

 منه:القبائل أواخر العهد العثماني في الجزائر ومعقف  قراءة في النظام الضربي-3 

الييذي دايات الييييية بالغسييتقرار فشييهدت الجزائيير أواخيير العهييد العثميياني لموعيية ميين الاضييطرابات وعييدم الا 
الية فوضيى سياسيية كانيت هنياك ح  حييث قتليواقيد ( 6060-6085)ما بين خصوصا، فترةال في هذه ا شؤو تولوا 

كالطيياعون الييذي تلاحقييت موجاتييه والجييراد حييادة  ، تييزامن ذلييك مييع أزمييات اجتماعييية 2حييول السييلطةنتيجيية الصييراع 
   .3والمجاعات والجفاف

  العديد من الأزمات التي شهدها بايلك قسنطينة، ومنها: العنتري وقد ذكر

 جفاف عقبه اجتياح الجراد وسبب في لاعة مهلكة. :6133- 6110

 الوباء. نتشارا هاأعقبقلة اااصيل تسببت في لاعة  :6101- 6105

إيقييياف تصيييدير الحبيييوب نحيييو  لىإبايليييك قسييينطينة، فاضيييطر صيييالح بييياي  قلييية القيييوت في كاميييل :6130- 6131
 شدة الأوبئة والمجاعات والكوارث الطبيعية.  نن البايلك يعاني مفرنسا لأ

اعييية ل الحبيييوب ووقعيييت زونمخيييهلك ف وانقطعيييت الفلاحييية في كاميييل البايليييك واسيييتُ : عيييم الجفيييا6080- 6085
 1قسينطينة ووطنهيا ودام الحيال كيذلك  بأهلأضر  " وقعت لاعة شديدة وقحط وهولصالح العنتريشديدة فيقول 

 قيام ثورة ابن الأحرش. ازاد الأمر سوءوقد ، 4سنين"

 الحبوب من أوروبا. استيرادة الى لواضطرت الدو  الأقوات: قلت واختفت 6080

                                                           
1- Rapport s.c de la tribu d’Amoucha, Op, cit, p 15. 

الداي  :تبين الصراع الموجود على السلطة وهم ، وجلهم عرف  اية مأساوية عرفت الجزائر تولي العديد من الدايات للسلط 2248ة من عام بداي -2 
(: 2854مارس  9 -2858نوفمبر 2(: قتل، الداي علي باشا ) 2858 -2851) الداي أحمد خوجة(: قتل، 2851-2248مصطفى باشا ) 

(: قتل، 2821أفريل  2 -2821مارس  11(: قتل، الداي الحاج مصطفى ) 2821مارس  11 -2854مارس  9قتل، الداي الحاج علي باشا) 
(: مات مطعونا، حسين باشا 2828ماي  2-2822سبتمبر  8(: قتل، علي باشا )2822سبتمبر  8 -2821 –أفريل  2عمر باشا ) 

-2815)  (: آخر الدايات، وقع معاهدة الاستسلام ثم رحل عن الجزائر، أبو العيد دودو: الجزائر في مؤلفات الرحالين الألمان2828-2815)
 .21 -14ص  ،2422(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2811

3- De Grammont, Op ; cit, p 232. 
 .18-12صالسابق،  صدر، المقسنطينةلاعات  ،صالح العنتري -4
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النييياس  أصيييب : " ثم نزليييت لاعييية أصيييابت العيييام والخييياص وبقييييت سييينة حيييع نسيييةفرييييدة مؤ  بوجييياء في كتيييا 
 .1لحم بعضهم من شدة الجوع وانقطاع الطعام واستمر ذلك على جميع البايلك" يأكلون

، والحرمان من البؤس بايلك قسنطينة الذي عانىبالمجاعة  توعم الأقواتاختفت  6063-6011 
كلها و والزهري  رئوية،الوالالتهابات  التيفوس(الحمى الصفراء )و الكوليرا و الطاعون ك عدة وأوبئة أمراضرافقتها 

 .2كانالسأمراض خطيرة فتكت ب

 الضيرائب المسيتفحلة اليتي فرضيها البايليك )السييلطة( سيوء هيياالسيكان زاد عليىوالضيغط  الأزمياتكيل هيذه 
لفيلاح تحمليه هيم جنيود االية عليى ا أقسى ما كيان ال أنيذكر بايسون، فيمكن حصرها متنوعة لدرجه لا والتي كانت
القبائل بموجيب حيق الضييفة أثنياء سييرهم لجميع الضيريبة، فكيان عليى كيل على  غير مرغوب بهم ضيوفاالذين ينزلون 

يأخذونيييه، دون أن  هأكليييه وإذا أعجيييبهم شييييء مميييا يملكيييمسييياكن أن ييييأوي لموعييية مييين الجنيييود ويشييياركهم فراشيييه و 
 .3في انتظار رحيلهم وتحملهم يتمكن من الاعتراض، ولم يكن أمامه سوى الصبر

 يئالائميييا ومنظميييا وفييييمن ييييراه سيييككيييل فييييمن ييييراه م  الضيييريبين في هيييذه الضيييرائب والنظيييام و اختليييف المؤرخييي
المنظوميية مثلمييا قييام بييه صييالح  رغم الإصييلاحات الييتي أدخلييت علييى هييذهفيي، الثييانيتييرج  الوضييع  والأغلبيييةومتجييبرا، 

 حد من زيادة ارتفاعها أو قسوتها.الأخير، إلا أنه لا إجراء ، أو أحمد باي في باي
ائل بقالغالبيتها يقع على  أنيمكن قوله عن الضرائب هو افتقادها للعدالة في المساهمة، ذلك ما  أول

ن إهذا ف ، وبالمقارنة معفمساهمتها حاضرة في كل الالتزامات، الحلقة الأضعف كو ارغم فقرها أحيانا،   الرعية
،  للجماعة الإسلامية يعبر عن التحالف والولاء ماوهو العشور  إلاالمرابطون( لا تدفع –واد جالقبائل المتحالفة )الأ

هذه  أن، ويذكر العنتري يعبر عن الخضوع الشكلي ماوهو مساهمات رمزية  إلاالممتنعة لا تدفع  القبائلكما أن 
لضعفاء مثلما حدث ل، ولم يسارع البايات لمد يد العون الأزماتالضرائب لا تسقط عن القبائل حع في أوقات 

الالتزامات قد  أنذكرت بعض المصادر ولو  حعو  باي حين عصفت المجاعة ببايلك قسنطينة، عهد عبد ا  أثناء
حع ولو من وجوب القبائل دفعه، لأنه  أكثر إسقاطهفهو واجب عن السلطة  ،ن ذلك لا يعدو شيئاإف سقطتأُ 

النظام الضريبي  نأإلى الدين ناصر  نيو فيشير سعيد ،أصلا يءشلن ذلك غير ممكن لعدم امتلاكها إالدفع ف أرادت

                                                           
 .21السابق، ص صدرسة، المؤنفريدة م ،العنتري بن مد الصالحمح -1
 .15، ص نفسه -2

3- Peyssonnel, Op ; cit, p 212-213.  
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خذ أ يحالاتهم، ولاو وضعية الفلاحين  أوللسلطة العثمانية لم يكن عادلا ا اه القبائل ولا يراعي طبيعة الإنتاج 
 .1زاد في بؤس وشقاء الفلاحين هو ماو متطلبات الخزينة وحاجة الموظفين و نوعية الملكية  إلابعين الاعتبار 

كمييا أن هييذا النظييام الضييريبي ليسييت لييه آلييية محييددة في الييدفع ولا معييايير يأخييذ بهييا، فكييل بيياي إلا ويحييدد 
الضييرائب الإضييافية وفييق تصييوره أو مييا يييراه مناسييبا لييه، وكييان البيياي يسييعى جاهييدا لإرضيياء الباشييا بإرسييال المزيييد ميين 

للقييييام  ة اسيييتمالة العيييرباوليييبتهمييية محاتهيييم  الأميييوال ليييه، وإذا ميييا تعييياطف البييياي ميييع الرعيييية وأنقيييص علييييهم الضيييريبة
، فمييثلا كييان صييالح بيياي يأخييذ ميين سييلاطين تقييرت مييا مقييداره مليييون فرنييك، ومييا كييان يأخييذه البيياي أحمييد ببييانقلا

 2ألف فرنك 588المملوك هو 
أن النظييام الضيريبي لم يكين سيييئا ويراعيي الكثيير ميين المتغييرات، فهيو بسيييط ييذكر اليبعض  ومين جهية أخييرى

ؤثر في الوضييعية المعيشييية للقبائييل، ويؤكييد بايسييونال أن الضييرائب أبييدا لم تكيين سييببا في تعاسيية الفييلاح ببايلييك ولا ييي
قسنطينة، بل على العكس من هذا كانت له حيافزا لزييادة الإنتياج لأنيه يفكير في دفيع الضيريبة قبيل التفكيير في قيوت 

: " أن ضييريبة البايلييك لم تكيين ثقيليية كمييا قائلييةرح، ، وتنقييل جميليية معاشييي عيين أنييدري نوشييي تأييييدا لهييذا الطيي3عيالييه
نتصييورها، لأن البيياي كييان يهمييه الحفييا  علييى علاقتييه الطيبييية مييع الفييلاح وضييمان بقيياءه بالحقييل، إذ كييان يعليييم أن 
القضاء على الفلاح يعني القضاء على الفلاحة والنشياط الاقتصيادي بالبايليك، وحيع وإن كيان لهيذا النظيام الضيريبي 

 .4ة إلا أن مزاياه غطت عيوبه"عيوب كثير 
قييية لاا العبيييأن الضيييرائب كانيييت تقري العثمييياني،هيييذا، ويعتيييبر جيييل الدارسيييين للحيييياة الجزائريييية خيييلال العهيييد 

ونيادر، فيالفلاح  الوحيدة التي ربطت سكان الريف الجزائري بالسلطة الحاكمة، وغير هذا فالتماس بين الطيرفين قلييل
تسييلب وتنهييب، حييع أضييحت رءييية الإنكشيياري دليييلا علييى  ميين خييلال االيية الييتي تميير عليييه لا يعييرف السييلطة إلا

الظلييم والقهيير، ولم يكيين يلتجييأ إليهييا في الأزمييات الييتي تعصييف بييه إلا نييادرا، وكانييت العلاقيية الييتي تييربط بييين الطييرفين 
بالسيييلطة، إذ تركيييت هيييذه  ، فيييلا السيييلطة تبحيييث عييين الفيييلاح ولا الفيييلاح متعليييقةعلاقييية عيييداوة ونفيييور أو لا مبيييالا

وتوجيههييا، وكييان كييل مييا يهمهييا هييو الأخيييرة الحرييية لييه في كيفييية عيييش حياتييه وتسييييرها ولم تحيياول أبييدا التييدخل فيهييا 

                                                           
  11ريخ، المرجع السابق، صالجزائر في التا ،ليالبوعبد والمهدي سعيدوني ناصر الدين -1
 .241-242جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  -2

3- Peyssonnel, Op ; cit, p 212-213. 
 .249جميلة معاشي، المرجع السابق، ص  -4



 الفصل الثالث: قبائل منطقة سطيف وعلاقتها بالسلطة العثمانية
 

147 
 

ااافظية عليى  :مفضيلة ميا يعيرف "سياسية ااافظية"، أي الحصول عليى الأميوال اللازمية أثنياء القييام بجميع الضيرائب،
 .1ث أي تغييرات تقريباالوضع القائم دون السعي لإحدا

، إلا أنيه عليى الميدى الطوييل  البيال وإن كانت هذه السياسة قد ساعدت كثيرا العثمانيين ومنحت لهم راحة
كانييت لهييا عواقييب وخيميية، فالسييلطة لم تحيياول تحسييين وضييعية القبائييل ولا دفعهييا إلى التطييور، مثييل تحسييين الإنتيياج 

قيدت اللحمية اليتي  ميع الرعيية والسيلطة، ر وسيع الهيوة بيين الجيانبين وفُ واستخدام الوسائل الحديثة، كما أن هذا الأم
 وفضييلت الانغييلاق علييى الييذات، ،لهييا يييدهابييدورها لم تمييد  والسييلطة عرفهييا،لم تتييك بهييا و تحلم  اإذ بقيييت غريبيية عنهيي

لييدت بعييض القييوى وفييراغ السيياحة ميين السييلطة المركزييية الييتي كانييت شييكلية ، وُ  ولكيين في ظييل هييذه العواقييب الوخيميية
الفيراغ وتميارس اليدور اليذي كيان يجيب عليى السيلطة ذليك الاجتماعية وتحولت إلى سلطة حقيقية استطاعت أن تميلأ 

ضينه أبيدا بيل  وهيي بيدورها لم تخييب الفرد وتعلق بهيا، عتمد عليها كمؤسسات ا ونقصد هنا القبيلة والزاوية ممارسته،
 في عيييين الفيييرد أكثييير قداسيييةهميييا ، وهيييذا ميييا جعلملبيييية لاحتياجاتيييه دائميييا إلى جانبيييه متضيييامنة معيييه كانيييت حاضيييرة،
 .من السلطة المركزية واحتراما وأهمية
فيمييا مضييى كانييت الحكوميية )السييلطة( راضييية علييى  لأنييه، 63 بداييية القييرن زادت حييدة هييذه الضييرائبوقييد 
ر صيرف نظير السيلطة عين هذا الأمو الخزينة،  إلىتصل بانتظام كانت و موارد البحر بكثرة من متوفرة  الواقع، فالأموال

 قابييلمبييدأت تشيي  مييوارد البحيير  هييو متيياح بوسييائل عادييية، ولكيين سييرعان مييا الييداخل واكتفييت بالحصييول علييى مييا
اجييات الخزينيية المتزايييدة خاصيية بعييد شيييوع الفسيياد ميين حيييث شييراء المناصييب وبيعهييا، فلييم تبحييث السييلطة عيين ياحت

بسييط السيهل و الل الحي وىسي أمامهاة وديمومة للحصول على الموارد اللازمة لتسيير الدولة ولم يتراء فاعلي أكثروسائل 
هيو أصييلا بحاجيية والييتي  ،لا يمكيين تعويضيها الييتي القليلية جيييوب العيالم الريفييي القبلييي مين ثروتييه إفيراغيكميين في اليذي 
 .2إليها

 يمتياز العثميانيأواخير العهيد  النظيام الضيريبي أن ونيفي جمع الضيرائب كميا يقيول سيعيدمن حيث المدونة  أما
لويس ريين ذكر وي 3ينطبق على الجميع، هذا لا أن إلانفسية الأهالي، في عين الاعتبار واقع البلاد و  بالواقعية ويأخذ

الأميييوال  اللازمييية لتحصييييلالوسيييائل  إيجيييادفبمجيييرد  ،كييييف ينسيييحبونلم يكونيييوا عيييدوانيين وكيييانوا يعرفيييون   الأتيييراك أن

                                                           
 . 85، ص جميلة معاشي، المرجع السابق -1

2- Ernest Mercier, Op ; cit, p 8. 
 .225النظام المالي، المرجع السابق، ص  ،وني ناصر الدينسعيد -3
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مناسييب للهيكييل طبييق علييى القبائييل مييرن و الم الضييريبيهييل كييان النظييام لكيين ، 1راضييون أ ييموالمييواد الغذائييية يعلنييون 
  الاقتصادي للبلد

 ،كيان متزمتيا  لأنيهصيلب و  ،المتيوفرة وجميع الميوارد غالبية السكانل الى و صالو  استطاع لأنهيمكن اعتباره مرن 
في جملية  د، فميواردهللبلييكيل الاقتصيادي الهنيه يتناسيب ميع أ، كميا عيدم تسياهلهتشيدده و لولا  لم يكن ليحقق ذلكو 

طبيعية الاقتصياد الجزائيري البسييط يسياهم في بليورة و  ،(صيوف ... ،خشيب ،زبيدة ،شيعير ،نتجيه السيكان )قمي يما 
تحيييدث في الإنتيييياج ولكييين هييييذه المرونيييية تقابليييه صييييلابة في التعاميييل، وهييييذا مييييا  أنفهيييي تفييييرض لسيييد فراغييييات يمكيييين 

 نستوضحه فيما يلي: 
عرضيت لعقوبيات ت وإلا، حييث كيان لزاميا عليهيا اليدفع ة لم تكن تحظى بفرصة المرونة هيذهقبائل الرعي إن- 

 لييه ككييل، تعليين رفضييها أو القبائييل في الييدفعتتييأخر  أن اقتصييادها لم تكيين لترضييى نفسييها مينأشييديدة، فالسييلطة ولتيي
 على الأقل من ناحيتين: ،فهذا سينعكس سلبا على السلطة

تهاونيت  ميا إذ كدفع رواتب الجنيود والقضياة وإنشياء بعيض المرافيق وغيرهياعدم وجود أموال لتسيير البلاد   - 
 .عدم وجود سبل أخرى لملء الخزينة تحصيل خاصة معالفي 

 ،ل ميييع الرافضيييين لليييدفع خاصييية الرعييييةتسييياهاللانتشيييار الفوضيييى وعيييدم الاسيييتقرار ب ةفرصيييال إتاحيييةعيييدم  - 
 .كذلك  فالممتنعة كان حالها دائما

 بييدفع أمييرا ويصييدر لييه الخزنيياجي بفيتقييدم شيييخ العيير  ،االيية تخييرج في فصييل الربيييع أنفيييذكر  رلشيياوليييم  أمييا 
عنييدها يتغييير لييون  ،الييدفع تهعاسييتطا علييى عييدمر وتأكيييده انتحييال الشيييخ للمعيياذي وأمييامالمييال المترتييب علييى منطقتييه 

يوخ القبائيل في يطليق سيراحه حيع يتعياون شي يقييده ولاثم ، الشييخ رأسالخزناجي ويظهير غاضيبا يرافقيه تهدييد بقطيع 
 جمع المال اللازم

بفرقة عسكرية )االة(،حيث  إلالا يتم ذلك فالفترة صعوبة في استخلاص الضرائب، وقد شهدت هذه   
غارات  على شكلتتم عملية الاستخلاص وأصبحت  ،وأكثرها توترا لعملياتا أصعبمن  الجباية عمليةتعتبر 
 الغارة() ليس عملا نظامياهذا و  بقدوم االة كي لا تدفع، هاسماعقبائل عادة ما تختفي وتهرب عند ، لأن المفاجئة

عن  تنعتمو  حكام الجزائر تهرب القبائل من سلطة عندما: "سترايتهابن يقول الإغاراتهذه عن ، و يليق بالسلطة

                                                           
1- Luis Rinn, Op ; cit, p 7. 
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 على ليتستو  ،ئة على مواطن تلك القبائل، تحولت االات الى غارات مفاج ما يطلب منها من جباية ومغارمتقديم
 .1"أمامهاما  ده 

 كثيرة على هذه الغارات ونذكر منها:   والأمثلة

سييجين 61سيير أرءوس و  1دوار وقطييع  61حييرق أحيييث  6011تييال قبائييل بييني عبيياس لق أغيياحمليية يحيي   
 الأغيياو في مقييالع الحجييارة خييارج بيياب الييوادي، و الشيياقة  الأعمييالوقييادهم الى الجزائيير العاصييمة واسييتخدمهم في 

الشياقة  للأعميال أسيير 11حضير أرءوس و  1وقطيع  ةقريي 18 قر حيبجايية وأ قاد حملة لغزو القبائيل ناحيية هنفس
 .  2مةلمساو ل امرأةوثلاثين 

جويليييية 61 العيييالي فيلبييياب لى اإحميييد بييياي اليييتي وجههيييا أجييياء في رسيييالة ويؤكيييد قسيييوة هيييذه الضيييرائب ميييا 
ميين كثييير ميين أنييواع الجييور  وأرحنيياهمكثيييرة وبيياللين والإحسييان البالعطايييا  إلينيياقييد جييذبت الأهييالي لقييائلا: " 6015

حيد الإطيارات السييامين أعليى لسيان  ولكين جياءينقليه ميؤرخ  ، وهيو كيلام لم3"في الماضيي ماليتي كانيت مسيلطة علييه
اليذي الأمير لسلطة العثمانية في الجزائر كاعتراف على وجيود تسيلط وجيور عليى القبائيل فيميا ؤيص جبايية الضيرائب 

 ولد حقدا وامتعاضا في النفوس. 
 هيي يقيدمها للقبائيل بقيدر مييا  خدميية حميد بيياي لم تكين عليى الأرجيأالييتي قيام بهيا  وحيع الإصيلاحات

 توغليه وبدايية 6018 ي عيامستوجبها الحكم، فمع تعرض الجزائير للاحيتلال الفرنسياأغراض سياسية لخدمة  ةموجه
 لموعييية مييين الأهيييداف تحقييييقربميييا  رامييييا العشيييور فيالضيييرائب وحصيييرها  إلغييياءلى إفي بايليييك الشيييرق لجيييأ أحميييد بييياي 

 :  لملها
وربييييط  ،سيييتعمال العنيييف و رييييد الحميييلاتلا للجيييوءاوعييييدم  الضيييرائب لييية تطيييوير طيييرق اسيييتخلاصمحاو  -

 ن تلك الأموال موجهة لبيت مال المسلمين.أ ، مشهرالما يمثله هذا الأخير من رمزية الإسلاميالعشور بالدين 

يكييون  مييا أحييوجرف هييو ظييعليييه، في  هيياليبوتأالقبائييل السيياكنة في بايلييك قسيينطينة  إثييارةعييدم رغبتييه في  - 
يجيده بطبيعية  نالى دعيم يتلقياه، واليذي لي محتاجيا قسينطينةزيية قيد سيقطت وبقيي هيو في ك، فالسيلطة المر ولولائها إليها

حميد بياي أ، فأثنياء نشيوب القتيالذات منفعية نما في القبائل القوية التي قيد تكيون إالكراغلة و  أو الإنكشاريةالحال في 
                                                           

 .25، ص، دار الغرب الإسلامي، تونس، )د.ت(يت، ت  وتقد: ناصر الدين سعيدونيهابنسترايت: مذكرات الرحالة الطبيب الألماني هابنسترا -1
2- De Volex : Tachtifat, Recueille de note historique sur l’administration, imprimerie de gouvernement, Alger, 

1852, p 52.  
  .41، ص1551منشورات دحلب، الجزائر،  : الأمة الجزائرية نشأتها وتطورها، تر: )محمد الصغير بناني، عبد العزيز شعيب(،محفو  سماتي -3
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ة في حيالناج وأعماليهوجده صالح باي، رغم مساعيه الحقيقية أالذي  الضريبييكن قبل هذا يفكر في تغيير النظام  لم
 تنظيم البايلك وجعله مستقرا.

القبائيييل الممتنعييية اليييتي تيييرفض المسييياهمة في  المنتهجييية ا ييياه تليييك المؤرخيييون فهيييي إليهييياوأميييا المرونييية اليييتي أشيييار 
 مثيل قبائييل ،لا تطالهيا ييد السيلطة أيينمسيتفيدة مين بعيض المزاييا كيالقوة والتحصين في منياطق اليوعرة  الضيريبةالأعبياء 

كشييوخ شمال سطيف كبني ورثيلان وبني شبانة التي لا تيدفع سيوى ضيربة رمزيية بعيد اسيتعانة السيلطة بيبعض الفئيات  
 1الذين عملوا على ربط هذه القبائل بالسلطة مادامت كلمتهم مسموعة. الزوايا

اتفيياق  الىممتنعيية شييريطة التوصييل  ببقائهييا فقبلييت، بييالعيش المشييترك مييع هييذه القبائييلرضيييت السييلطة وقييد 
ت السلطة إزاء هذه القبائل سياسة خاصة، فليم يكين مين أولوياتهيا اتبع: " لقد شوتيامرزقي أيرضي الطرفين، فيقول 

 أولى قبائييل مخزنيييية، إتحويلهييا  لىإالسييهلية الخاضييعة، بييل كانيييت تهييدف  فييرض الضييرائب كمييا هييو الشيييأن في المنيياطق
ن الحميييلات العسيييكرية لا أخاصييية و ،2عليييى الأقيييل ليييدفع ضيييرائب رمزيييية تعبييييرا عييين ولائهيييا وتبعيتهيييا لييي دارة" إجبارهيييا

هييي ميين القبائييل حمييد بيياي ذهييب ناحييية أولاد سييلطان و أ أن رينسيينكتيياب زهييرة ال  يييذكر صيياحبكمييا   ييدي نفعييا،
لإخضياعهم ومطييالبتهم بالضيرائب، ولكين هيذا الشيييء لم يفلي ، مميا اضييطره  اصيعبة المييراس غازييالو القاطنية بيالأوراس 

إحساسييا القبائييل يميين   الصيائب أصييلا لأنييهليييس بالأميير هييذا ، و عنييوة لا يييل ميين الأمييوال علييى وجيه الصييل لأخيذ القل
 3.ما يزيدها امتناعا عما كانت عليهمن ناحية أخرى وضعف السلطة  من ناحية بالقوة

ضيير بالعلاقيية بييين ت أنبييالجزائر ككييل قبييل  أضييرتة ير ضييريبي انعكاسييات سييلبية كثييالنظييام الذا لهيي كانييتوقييد   
الإرهاق الضريبي جعل القبائيل مرغمية عليى التخليي عين الاسيتقرار فخاصة من الناحية الاقتصادية،  القبائل والسلطة

الخرييف زمين الخيروج  أوخاصية ميع بدايية الصييف  ،ا في أي لحظيةهييطالو  أنمخافة غرات رجال السلطة اليذين يمكين 
ضيير كثيييرا بالقطيياع الزراعييي عميياد الاقتصيياد أوهييذا التنقييل  ،بطشالييروب ميين االيية، وبييدأت حييياة البييدو والتنقييل والهيي

جعلييت همتييه خامييدة  االظييروف الصييعبة الييتي عرفهييا الفييلاح ويعيشييهكمييا أن ،  4الييذي يعتمييد علييى الاسييتقرار الجزائييري
فقيييط بعييييدا عييين  قليلييية في خدمييية الأرض المقدسييية في نظيييره والاعتنييياء بهيييا، واعتميييد عليييى زراعييية بسييييطة رغبيييةلل فاقيييدا

 .5الحاميات وقبائل المخزن
                                                           

1- Rapport de la tribu de Beni Yala, Op ; cit, p 232. 
 .129شوتيام، المرجع السابق، صأرزقي  -2
 .45محمد الصالح بن العنتري، فريدة منسية، المصدر السابق، ص  -3
 .181أرزقي شوتيام، المرجع السابق، ص -4
 .11سعيدوني ناصر الدين والمهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ، المرجع السابق، ص -5
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جيياء الظييروف الصيعبة حتميت علييى سيكان القبائيل الالت أناليذي أشيار  نكيده ميين قبيل ليويس ريييأوهيذا ميا  
ولم يكيين ، 1الوحيييد تقريبييا االاعتنيياء بالزراعيية مصييدر دخلهيي أوواشييي وعييدم الاسييتقرار في الأرض لخييدمتها لى تربييية المإ

 أنيملييك شيييئا مخافيية  ألا، ولكيين همييه الوحيييد هييو وإثرائهيياالفييلاح تحييت هييذه الظييروف المعقييدة مهتمييا بتطييوير حياتييه 
، وميين الأفضييل ليأكيللى مكييان،  وكييان يعميل فقييط إينقلهيا ميين مكيان  خيمييةإيياه، فييلا تتعيدى ثروتييه  الأتييراكيسيلبه 

علييى حييين غييرة مييع التسييلل  الأتييراكوصييل  مييا إذاعييدم اكتسيياب شيييء ليسييهل عليييه الانتقييال والاختبيياء بييين الجبييال، 
 .2والفاصولياالشعير بعض أحيانا لزراعة 

التيييذمر ورمييييت كيييل  ازداد 63 فيييي مطليييع القيييرنفزوال الثقييية بيييين الرعيييية والحكيييام، هيييو ، مييين هيييذا أوالأسيييو  
، وتييرجم هييذا التييذمر علييى حييع تلييك الييتي بناهييا التضييامن الييديني ومواجهيية الخطيير المسيييحي العلاقييات عييرض الحييائط

صييف بالسييلطة التركييية عت، كييادت هنييا وهنيياك انتفاضييات قادهييا شيييوخ الزوايييا والمييرابطين أوتمييردات  أوشييكل ثييورات 
طيها بعض التجيانس كميا كان لها قليل من التنظيم وقيادة ماهرة تع  ول قبل أن يعصف بها الاحتلال الفرنسيالمركزية 

 .3نمو يقول دوغرا

عيييتراض عليييى النتيييائج المسيييجلة في ميييذكرة كاتيييب القاييييد جيييبري كيييان بإمكا يييا الاالقبيلييية   أن نيؤبرنيييا سيييعيدو 
وهييذه ميين  المييذكرة لى البيياي الييذي يعيييد تقييدير المبييالغ المسييجلة في هييذهإترفييع  أنقبييل المكلييف بتحصيييل الضييرائب، 

 عكييس ذلييك ؤبرنييا فييالواقع ، 4، ولكيين يكميين الخلييل فيمييا إذا كانييت هييذه التعليمييات تطبييق أم لاالقييوانين التنظيمييية
لليتمكن مين  فيهيا، يبيدون قسيوة مبيالغ وأعيوا م هيذه القضيية، فالباييات إلىعند تطرقه  الأمر ذايفند ه ابنسترايتهف

ارسيون ضيغوطهم بكيل يم الأعيوانوهيؤلاء  ، نبهيا أو هانتهرب مال لأحدالحصول على مقدار من الضريبة، ولا يمكن 
مخافيية التبعييات الوخيميية  ،الوسييائل المسييتخدمة في ذلييك علييى الشييكاية والاعييتراض بإمكانييهحييد أميين جهيية لا ف، حريية

 اليدنوش أثنياءكيبر قيدر ممكين مين الميال أمضيطرون لجميع  فيالأعوان، ومين جهية أخيرى التي تنجر عين تحيدي السيلطة
وهيي تهمية تحميل مين ورائهيا  القبائيل نسيكا كذلك، واتهموا بالتسياهل ميعحياتهم  و على ااك  كانت مناصبهم وإلا

 .5 نقهمهي تهمة تنتهي السلطة المركزية، و  ىرغبتهم في القيام بانقلاب عل

                                                           
1- Luis Rinn, Op, cit, p 131. 
2-Joost Van Vollenhoven: Essai sur le Fellah Algérien, Thèse pour le Doctorat, Faculté de Droit, Université de 

Paris, France, 1903, p131. 

3- De Grammont, Op ; cit, p 412. 
 .88المرجع السابق، ص ني،و ناصر الدين سعيد -4
 .89هابسبرايت، المصدر السابق، ص -5
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 حربيييا أان الدولييية مييين ميييداخيل كثييييرة و تطيييوير النظيييام الضيييريبي سييياهم في حرمييين عيييدم أ ينويقييير بعيييض الميييؤرخ 
نيه مير أالضيرائب كاهليه، كميا  أثقليتالمتواضعة أصلا، فقد  لفرد القبليقوى ا إ اكلى إفي الوقت نفسه  ىدأوفيرة، و 

فاضيطر الى  ،الاقتصياديةتحسينت حالتيه  ولا الاطمئنيانو ، فلا هو حصل على الاستقرار ومستمرة حادة بأزمة نفسية
نيه ليو لم ييتمكن مين أ في قيرارة نفسيه ع ميا علييه مين التيزام، لأنيه يعيرفسبيل لدف إيجادهمه الوحيد  ،العيش في خوف

 1ي الصالحة للزراعة.راضالأ¾  مقداره ما فأهملذلك فالعواقب عليه ستكون وخيمة، 

طريقية عيشيها  أونميط حياتهيا  أوتتيدخل في شيؤون القبائيل الداخليية لم تكين السلطة العثمانية أن قلنا لقد   
تيدفع   أنالاقتصيادية، ولكين لم تكين تتسيام  فيميا ؤيص الجبايية، فإميا  ولاالاجتماعية  ولالا من الناحية  السياسية 

بوجود التهدييد المسييحي،  استمرت العلاقة جيدة فترة طويلة خاصةو تدفع تعبيرا عن الولاء والخضوع،  أوكل شيء 
لمييا كانييت غنييائم البحيير تييوفر مييدخولا معتييبرا حيييث التييزم الطرفييان )السييلطة، القبيليية(، فييلا السييلطة طلبييت المزيييد ولا و 

 يييانع تعرضييت الييبلاد للاضييطراب والغلن اختييل الالتييزام حييإ ولكيين مييا ولىالأالقبائييل امتنعييت وهييو مييا شييكل المرحليية 
 .وهو ما شكل المرحلة الثانية

ميين دفيياع عنييه وتضييامن لييه الى القبيليية واحتمييى بهييا فهييي مصييدر قوتييه بمييا تمنحييه  ردفي هييذا الظييرف التجييأ الفيي 
ع دفاعيا ودخليت في صيرا تكون وفية له في هذه الظروف فتكورت القبيلة على نفسيها  أناعتادت  وأ امعه، خاصة 

خطيير خييارجي يجيييب  أ يياعلييى  إليهييياينظيير  أبييدالييتي  ،للصييدام ميييع السييلطة التركييية تسييتعد، واعيين مصييالح سييكا ا
ميا ؤيص الضيرائب قضيية ذا الضيغط مين قبيل السيلطة اعتيبر فين هأ، خاصة و ه، فنما الحقد والبغضاء ا اههامواجهت
 .2نطلقت الثوراتاف ،يتم التنازل على الشرف بسهولة ولن يتم الدفع حع يتكلم البارود نول ،شرف

 :أواخر العهد العثماني في منطقة سطيف المبحث الثالث: الثعرات الشعبية

ليذلك قاميت عيدة ثيورات، فيبعض القبائيل لين  ،خطر خارجي يجب مقاومتيه أ اعلى  السلطةإلى بدأ ينظر    
، للحيياكم العييام دوقيييدون 6016أفريييل  63يييوم  أعيييان قسيينطينةا هييل عيين حقهييا بسييهولة، ففييي رسييالة وجهتتنيياز 

عبيد النيور في عهيد  وأولاد والحراكتية والحنانشة مثل قبائل حسناوة الأتراكذكروا فيها الثورات الكثيرة التي قامت ضد 
البايييات بلغييوا مبلغييا عظيمييا ميين بعييض ن أخاصيية و  ،3السييكانحمييد بيياي، حيييث تصييدت هييذه القبائييل للييدفاع عيين أ

                                                           
 .229، المرجع السابق، صنيو ناصر الدين سعيد -1

2- De Grammont, Op, cit, p 40. 
 .41محفو  سماتي، المرجع السابق، ص -3
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( اليييذي 0606- 6061قسييينطينة )  صيييراحة عييين عيييدائهم للقبائيييل مثيييل محميييد شييياكر بييياي وأعلنيييواالجيييور والظليييم 
، فيسيييفك الييدماء في الحيييق والباطييل ويأخيييذ جييم: " هييو رجيييل صيياحب بطيييش عليييه صيييلابة العبقوليييه تريعنييوصييفه ال
بعيده محميد ووصيف  1عاصي وفي زمانه اشتهروا الترك بالظلم وجاروا" أوالناس بالغزو، ولا يبالي بمن هو طائع  أرزاق
ولا يعقييل كالجميياد واشييتهر ظلييم يفهييم  لا ار( بقولييه: " لكيين حييين ترجييع بيياي صيي6011- 6011) نيمنامييابيياي 
وقيد كثيرت أواخير ، 2وتصعب الوطن وضيعفت الرعيية" والأحكامالناس في داخل البلاد والخلق وصاروا يقتلون الترك 

 العهد العثماني لحملات ضد القبائل ونذكر منها:

حمييد بيين هطييال أوقييد خلييدها كاتبييه حمليية البيياي محمييد الكبييير علييى قبائييل الجنييوب وصييولا لعييين ماضييي  -  
 .6133التلمساني 

 6131 تقر تلى إصالح باي  حملة -  

تلييي يالكر  ميإبييراهوراس والبيياي ( ضييد أولاد بوعييون في جبييال الأ6130-6135نيياجي)حمليية البيياي الوز  -  
 .3كل منهمامن  فرنك  ألف هامنها على غنائم معبرة قدر واستولى  6011والعمامرة في عام  ضد النمامشة

الهييدف منهييا إعطيياء المزيييد ميين السيييطرة كييان  ،وقييد شييهدت منطقيية سييطيف حمليية مشييابهة لهييذه الحمييلات 
 السييييطرة اليييتيبعيييث ، أو لإعيييادة ييييد مييين الضيييرائبالحصيييول عليييى المز  وبالتييياليالممتنعييية  للسيييلطة المركزيييية عليييى القبائيييل

 من جملة الحملات نذكر: و  السلطة أ ا تضعف وتتراجع،أحست 

قادهييا   لييتي اشييتعلت فيهييا انتفاضييةوا :حموود بووا  ضوود قبيلووة قرقووعر والقبائوول المجوواورة لهوواأحملووة  -6 
ممثليية في المييرابط لخضيير بيين واري، حيييث سيييطر علييى لييال هييذه القبيليية بمييا  ير ابيين و يرة هالشيي العائليية المرابطييية شيييخ 

بعييد المسييافة وصييعوبة انتهييت بفشييل سييببه عييدة عوامييل:  حملييةحمييد بيياي أفقيياد  ،وعظييم شييأنه روحييي نفييوذلديييه ميين 
لى قسيينطينة، فاسييتعان بعمييار بيين عبيييد ميين عائليية بيين عبيييد الييتي ذكرناهييا إوعيياد  التضيياريس وشراسيية سييكان المنطقيية

المجيياورة لقبيليية  سيياحل قبليييقبيليية  تنصيييبه خليفيية علييى كامييل المنطقيية ميين يوهيي اعليهييومكافئيية يحصييل مقابييل  امتييياز 
 .4ابن خال لخضر بن واري وحليفه في السابقإلا هو ما فرجيوة، وعمار هذا حع  قرقور

                                                           
 .82تري: فريدة مؤنسة، المصدر السابق، صعنمحمد صالح بن ال -1
 .42نفسه، ص -2
 .189-181أرزقي شويتام: المرجع السابق، ص -3

4- Rapport s.c de la tribu de Guergour, Op, cit, p 34. 
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الزعاميييية الدينييييية ف والأهييييداف نطلاقييييةفي الا الأحييييرشتكييييون هييييذه الثييييورة شييييبيهة بثييييورة ابيييين  أنسييييتبعد نولا 
سيطيف الأخيرى في كميا دخليت بعيض قبائيل   ،ةالتركيي ة والعيدو نفسيه هيو السيلطةموجودة، والقبائل المنقيادة موجيود

 هييذا الأخييير أنرغييم  1د بييايحمييأة ضييد الوزنيياجي ونعمييان بيياي و غييمييا قامييت بييه ري د سييلطة البايييات مثييلثييورات ضيي
نا الكثييير ميين ومحصييورا إذا مييا اسييتثنيكييان شييكليا هييذا  أن يبييدو  لكيينو  ،ام والاسييتقرار في البايلييكفييرض النظيياسييتطاع 

ه غابييات وجبييال وعييرة في الشييمال وصييحراء في الجنييوب، وهييو مييا تييالتضيياريس، فبايلييك الشييرق غالبيالمنيياطق الصييعبة 
الخييوف  لعييبقييد و يعييزز أكثيير مييا سييقناه آنفييا عيين دور التضيياريس الجبلييية في تحديييد العلاقيية بييين السييلطة والقبائييل، 

 أنعلميييت القبائيييل  إنميييا أنيييه  واليييدليل، في تمكييين أحميييد بييياي مييين السييييطرة عليييى ميييا سييييطر علييييه دورا كبييييرا والإكيييراه
حمييد أ، فيييذكر هييذه القبائييل خيييوط الخضييوع غالبييية قطعييتو والفوضييى  الاضييطرابشيياع  حييع سييقطتقييد العاصييمة 

حييع لاقتييه في منطقيية سييطيف وعودتييه إلى قسيينطينة سمعييت القبائييل بانسييحابه ميين الجزائيير  إننييه مييا أبيياي في مذكرتييه 
 .2الأذى به إلحاقبغية 

 يييذكرولم  6018ت عييام عييوقالييتي  الأحييداثحمييد بيياي واضييحا ولم يعطييي الصييورة الدقيقيية لهييذه ألم يكيين 
 .6016كره لويس رين في كتابه تاريخ انتفاضةذ ا بماء القبائل، ولكن تكتمل الصورة أسم

 أفيرادحيد أ أنلى البيبيان عليم إبعيد احتلالهيا وعنيد وصيوله  العاصمة الجزائر لعاصمةحمد باي اأ عند مغادرة
في الزحيف ضيده  اقيد شيرعبين عبيد ا  شييخ لانية ونائبيه الخليفية عبيد السيلام  وهيو قنيدوزبلعائلية المقيراني مين أولاد 

وازداد الصييراع  ،ل المجيياورة لسييطيفلتسيياعدهم القبائيي عبييد النييور والتلاغميية وأولادلموعيية ميين قبائييل عييامر  رأسعلييى 
قيراني وفييا ولكين في المقابيل بقيي محميد الم ،صيغير بين سيعدسيي محميد ال شييخهاة الظهيارة و غريحين دخلت في الخط 
 . 3الشيخ مسعود أتباعالقبالة  غةللباي يدعمه أولاد ري

 حميد بياي، حييث لمأثلية في ضد السلطة العثمانية مم بقي متواصلا من قبل قبائل سطيف العداء أنويبدو 
سيكان وطين  أنييذكر العنيتري ف، والنييل منيه الإطاحية بيهجيل أمين  راهيا قيد تحالفيتاعتداءات هيذه السيلطة، فن تنس

                                                           
 .154، ص1521، الجزائر، 2، تر: مسعود حاج مسعود، دار الرائد للكتاب، ط2822لويس رين: تاريخ انتفاضه  -1
 .11المصدر السابق، ص ،حمد بايأ -2
 .911المصدر السابق، ص ،لويس رين -3
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فقيد قاتلتيه  الأنفيسشيق ب إلالى قسينطينة إولم يتمكن مين الوصيول  ،حكم الباي وخرجوا عن طاعته أنكرواقسنطينة 
 .1رجوعه من العاصمة أثناءش و الكثير من العر 

قسييينطينة لبيييت منيييه السيييير نحيييو ومييين قبائيييل سيييطيف اليييتي واصيييلت عدائيييه واتصيييلت بيوسيييف الممليييوك وط
فرقية أولاد و الغرابية  ة الظهيارة واليبعض مين عيامرغيشييخ ريحميد الشيريف أسقاط الباي نجد لإه يد المساعدة ل قدمتوس
 .2بن يلس وأولادت بنا

عيية وقاميت بثيورة واحيدة، طوة وجيور البايليك باعتبارهيا ر ن سيمي عتياقنالاقبيلية العلمية  حاوليت ،وقبيل هيذا
، فقبيليية العلميية تسييكن سييهولا واسييعة ليييس فيهييا مكانييياتالإ والعوامييل الطبيعييية ولا الظييروفلا تسيياعدها لكيين لم 

ولم  وفشييلت ،ميين هييذا بييأكثر ، فلييم تقييماللازمييين للقتييال الجنييود واايياربينأميياكن للاحتميياء كالجبييال، ولا تتييوفر علييى 
الفيرع الأصييلي للقبيليية  الثورةوقيام بيي البيياي،حميد أ، وكييان ذلييك في عهيد الحيياج د الكييرة ميرة أخييرى كميا سييبق وقلنيااو تعي

 .3ونقصد أبناء منصور العولمي

الييتي  الأحييرشأواخيير عهييدهم هييي ثييورة ابيين  عثمييانيينثييورة شيياركت فيهييا قبائييل سييطيف ضييد ال أشييهرولعييل 
 لانطيلاق عملياتيهنار في الهشيم، حييث اتخيذ معسيكره ناحيية جبيل مغيرس قيرب سيطيف وجعلهيا قاعيدة الاندلعت ك

تبيان، فليم يكين للسيلطة سيوى الاعتمياد عليى حلييفهم  وأولادبيراهم  وأولادد دراج والمعاضييد جمع حوله أولا أنبعد 
 .4هتاربا الإنكشاريةفي منطقة أولاد مقران وبعض 

نه فع مغربي أ يذكر يوسف الزياني بن حمدم، فالأحرشاختلف في نسب ابن : الأحرشثعرة ابن  -3
نه من شرفاء أم زعُ ي  نه رجل مغربي على أابن العطار  عرفهوي 6الطريقة درقاويو  المذهب مالكي ،5درعي النسب

ى دعا وإضفاء الشرعية على ما يقوم به ، ولتصديقهء على قسنطينةستيلافاس، دخل وسط القبائل ووعدهم بالا

                                                           
 .41المصدر السابق، ص ،محمد الصالح بن العنتري -1
 .251ص ،نفسه -2

3- Rapport de la tribu d’Eulma, Op, cit, p 17. 
  ,p ; cit, p 365 ODe Gramment، راجع أيضا، 11 لويس رين: المصدر السابق، ص -4
 .152ص ،2428الجزائر  تشورانم المهدي أبو عبدي، وتع: نقد مدينة وهران، أخبارالسهران في  وأنيس: دليل الجيران محمد يوسف الزياني -5
م، وقد عرفت هذه الطريقة التي تستمد 2212الدرقاوية: طريقة صوفية تنتسب إلى الشيخ محمد العربي بن أحمد الدرقاوي الإدريسي المولود عام  -6

في محاربة  فهاأصولها من الشاذلية انتشارا واسعا بين السكان سواء في المغرب أو الجهة الغربية للجزائر، دعمها سلطان المغرب مولاي سليمان قصد توظي
والشريف الدرقاوي، ومن أشهر مريديها الشيخ بوزيان قائد ثورة  وهو من درعة وهي قرية في المغرب، العثمانيين بالجزائر، حيث اندلعت ثورة ابن الأحرش

 .119-115، للمزيد راجع: مؤيد صلاح العقبي، المرجع السابق، ص 2894الزعاطشة 



 سطيف وعلاقتها بالسلطة العثمانيةالفصل الثالث: قبائل منطقة 
 

 156  
 

)لا يمكن  البارود لا يعمل فيهمثل أن ظهر لهم العجائب وبعض الكرامات، أالساعة و  و مولأنه المهدي المنتظر أ
فالحقد على السلطة وإظهاره للكرامات  صدقه الكثير منهم واتبعوه وامتثلوا لأوامره ونواهيهف قتله بالرصاص(،

العنتري في ادعاء ابن  هإليوهو ما ذهب  ،1م نحو قسنطينة للاستيلاء عليهاتهاديوقمكنتاه من حشد الأتباع 
مقاتل فقصد قسنطينة التي كان  آلاف 68ع حوالي مما مكنه من التأثير على القبائل وجم فللشر  الأحرش
عند العامة ابن الأحرش وقد عرف  ،2عثمان باي غائب ناحية سطيف منهمكا في جمع الضرائب حاكمها

 .3القيام برحلة الحج أثناءالمغربي ب الرك له قيادة أسندتنه أ، وخاصة و القافلةأالركب  أميربالبودالي أي 

، 6081جيجيييل بدايييية مييين قبائيييل  إثيييارةانتفاضييية ضيييد السيييلطة التركيييية معتميييدا عليييى  الأحيييرشقييياد ابييين 
وفي الوقيت نفسيه زاد نفيوذه  ،قسينطينةعاصيمة البايليك هدد  لمافي عهد عثمان باي خاصة  حقيقية مشكلا معضلة
ممثليية في عثمييان في صييراع مييع السييلطة كييان  الييذي دم الطريقيية الرحمانييية في فرجييوةمقيي الزبييوجي الشيييخبعيد تحالفييه مييع 

كييان يحصييل عليهييا علييى غييرار جميييع المييرابطين   مييه ميين الكثييير ميين الامتيييازات الييتيبيياي الييذي قلييص نفييوذه كثيييرا وحر 
مزييد مين المجنيدين  كسيب  مكنيه مين إذ الأحيرشطالبيه فكيان خيير سيند لابين لمسيتجب يولما طاليب بهيا لم  ،والشيوخ
 4ية.الى حركة دين الأحرشحركة ابن  فتحولتالقبليين، 

 مين التحاميل ووقفيت منهيا موقفيا مضيادا يرتذكر المصادر االية خاصة القريبة من السيلطة هيذه الثيورة بكثي
 ،فتنية بالفتنيةالشيريف الزهيار  ووصيفهاالمسيلمين،  أميرخيروج عين ولي  أ ياعليى  هاودعمت السيلطة العثمانيية ووصيفت

حمييود  إنفيقييول: " الأتييراكحمييودة باشييا هييو ميين حرضييه للقيييام ضييد  أن، مييدعيا بالعماليية لتييونس الأحييرشواتهييم ابيين 
قيائلا:  أيضيا راس الناصيري اليذي وصيفها بالفتنية أبي إلييهوهو ما ذهب ، 5ووسوس له." الأحرشباشا استدعى ابن 

 .6ة."ر فج وأقوياءبررة  أتقياءن لم يكن فيها إ"ثم عمتنا فتنة درقاوة و 

تييييدخل الإنجليييييز الييييذين دعمييييوه  إلىالأجانييييب وميييينهم فيييييرو وبيييياربروجر فيرجحييييون أسييييبابها  ونالمؤرخيييي ميييياأ
لقتيييال في مصيير ضيييد الفرنسيييين، وسيييبب مسيياعدتهم ليييه اليييى ميين سيييفينة انجليزييية بعيييد خوضييه ع وأرجعييوهبالأسييلحة 

                                                           
 .222المصدر السابق، ص  أحمد بن مبارك بن العطار، -1
 .15العنتري، لاعات قسنطينة، المصدر السابق، ص -2

3- Charles Féraud : les Chérifs kabyles de1804 et 1809 in R.A, 1869, p 214. 
 .215، ص1525تاريخ جيجلي، تر: عبد الحميد سرحان، دار الخلدونية، الجزائر  :شارل فيرو -4
 .81ص المصدر السابق،، أحمد شريف الزهار -5
 .154ص المرجع السابق، جزائرية،ورقات  ،الدين سعيدوني ناصر -6
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داي بييييين اليييي6081ديسييييمبر  61تخييييوفهم ميييين ضييييياع مصييييالحهم في الجزائيييير نتيجيييية النفييييوذ الفرنسييييي بعييييد معاهييييدة 
 .1وفرنسا التي شملت صيد المرجان في السواحل الشرقية والحصول على الحبوب باشا مصطفى

حقيقيييية سييياهمت في  ةأسيييبابا داخليييي أنيييه هنييياك إلا، مييين قبيييل الميييؤرخين لثيييورةاعييين  بغيييض النظييير عميييا قييييلو 
وقاميت بميذاب  كبييرة في  ،رجيل ليفأ 18قوامه  تمرد لإشعالو القبائل المختلفة  ةمحفز كامل بايلك الشرق   ارها فيشتنا

 2حق رجال السلطة ومنهم الباي نفسه عثمان باي في نواحي جيجل.

 :في حصرهاو  لتي كانت وراء هذه الثورةدوني للأسباب اسعياصر الدين نوقد تطرق 

ه الأتيراك ،وذليك جيفي و  مين سيشيعل فتيلهيافقيط ينتظيرون  ااستعداد سيكان القبائيل للثيورة، حييث كيانو  -
ذكرناهييا سييابقا، ميين ناحييية جباييية الضييرائب  واسييتحداث الكثييير الييتي الظلييم والجييور الييتي تعرضييوا لهييا و بسييب سياسيية 

حيييث جيياءت كانفجييار لضييغط  المكبوتييات الييتي كانييت  ،سييند و ييب الأمييوال والفسيياد ممييا لا أسيياس لييه ولا ،منهييا
ملتهبية  النمامشية كانيت الحنانشية  نيه في الوقيت اليذي انيدلعت فييه هيذه الثيورةأنقيول  أن، ويكفيي 3النفوس مليئية بهيا

نتصييور وقييع   أنولنييا  ،وأحصيينةميين بقيير وجمييال  قطعا ييان دخلييت في صييراع ضييد البيياي عثمييان الييذي صييادر أبعييد 
 .4وهو يضرب الأمثلة بهذه القبائل ممنيا إياهم بالانعتاق محاربيهعلى مسامع  الأحرش كلمات ابن

ي بنييواحي رجيياص )ميليية( الييذي جالزوايييا والمييرابطين الييذين اضييطهدتهم السييلطة أمثييال الزبييو  معيياداة شيييوخ -  
، رغيم خلفيتيه الدينيية كمقيدم للزاويية الرحمانيية وهيو ه فيرض علييه الضيرائبنيأالباي عثمان مين كيل امتيياز حيع  جرده

 .عليهما كان غير متعارف 

 5:في تمثلت ولو كانت غير مباشرةنه هنالك أسباب أخرى ذكرها حنفي هلايلي حع أكما   

 الأتيراك مين كيل النيواحي السياسيية والعسيكرية وغيرهيا، حييث هييمن ينالتهميش الذي طال كيل الجزائيري -  
ميين  حييدأاتهييا تمنييع أي لقيية علييى ذنغوشييكلوا فرقيية م ،دواليييب السييلطةمختلييف بشييكل شييبه مطلييق علييى أمييور الجيييش و 

                                                           
1- Adrien Berbrugger : un Chérif Kabyle en 1804, R.A, 1858, p 211. 
2- De Grammont, Op ; cit, p 364-365. 

 سعيدوني ناصر الدين، المرجع السابق، ص -3
 .25فريدة مؤنسة، المصدر السابق، ص ،العنتريمحمد الصالخ  -4
 .29-21 ، ص، المرجع السابقحنفي هلايلي -5
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حيالا مين  أفضيلكيانوا  اليهود والأعيلاجفي ،ليةغحيع اليذين مين دمهيم ونقصيد الكرا الانخيراط معهيم السيكان االييين
 .من السلطة كبوشناق تمتعون بحياة جيدة خاصة القريبين، ويالجزائريين

اللحمية اليتي كانيت سيائدة وقواهيا المرابطيون والطيرق تراجيع بيين الرعيية والحكيام مميا سياهم في  ةلثقا تزعزع -  
 يقومون بها ضد القبائل المختلفة. الأتراكالتي كان  الأعمالثقة غابت نتيجة  ،الصوفية

 الأتييييراكولكيييين ، 61سييييواحل الجزائيييير منييييذ مطلييييع القييييرن  الإسييييباناحتييييل فقييييد  :سييييبانالييييتخلص ميييين الإ -  
هنياك وميادام ، م6131وهيران اليتي بقييت محتلية حيع عيام  من إلا من جميع الثغور بمساعدة الجزائريين قاموا بطردهم

جايييييا في الييييديار ممييييا وحييييد  كانييييت موجييييودة  بسييييبب وجييييود العييييدو المسيييييحي الكييييافرالدينييييية  ن اللحميييية إفيييي الإسييييبان
عبياس ال أبين المتمثليين في و المرابطيم حسب بعيض المصيادر هي الأتراكمن استدعى  أنننسى  أنهذا دون  ،الصفوف

 ،ايا أخييرى ومنهييا القضييايا الداخليييةلى قضييإحمييد ابيين القاضييي الييزواوي، لكيين الطييرد النهييائي ل سييبان حييول الأنظييار أ
وغيرهيييا،  الضيييرائب، العلاقيييات الاجتماعيييية( اولييية لمراجعييية بعيييض الأمييور )حيييق السيييلطة ،مييين اافحييدث هنييياك نيييوع 

بحيييل الوثييياق بيييين السيييكان والسيييلطة  اليييتي عجليييت الأساسيييية مييين الأسيييباب الإسيييبانطيييرد  أن اميييونوغر فييييذكر د
 .1العثمانية

الطييرق الصييوفية  حيدىلإ ومريييد ،درعيية أشيراف، فهييو ميين الأحيرشتيوفر الزعاميية الدينيية في شخصييية ابيين  -  
نييه أوادعائييه للمهدوييية و  ،أتباعييهن البييارود لا يعمييل فيييه وفي أمثييل  لكراميياتا ادعييىو  الدرقاويييةالكبيييرة وهييي الطريقيية 

، فاسييتغل سييذاجة السييكان ظلمييا لييل الأرض عييدلا ورحميية بعييدما ملئييتلمو وجيياء ليوقييف جييور الحكييام  ،مييول السيياعة
و المهدي المنتظر قيد اسيتغلت ووظفيت أن فكرة المهدوية أ لىإر الإشارة و د ،بهذه الأمور لتحريك مشروعه وإيما م

دعوتييه لإقاميية الدوليية الفاطمييية ووظفهييا ابيين تييومرت وبعييده ابيين  أثنيياءعلييى طييول الأزمنيية فوظفهييا عبيييد ا  المهييدي 
 .بوبغلة وبومعزة علمقاومة الاحتلال الفرنسي مثل ما ف أثناءثم  الأحرش

 آليتاليذي  ورة تنم وقبل كل شيء بالوضعاايطة بها فهي ث والأسبابوبغض النظر عن هذه الثورة  ،هذا  

فينقيل حنيفيي هلايليي عين ، ية مزرية وصعبة من تصرفات الحكام وحاشيتهممن وضع أمرهاالقبائل المغلوبة على  إليه
وبلييغ السييييل  الأتييراك موا سييطوة الجنييدئوهيييم السييواد الأعظييم سييي وأعرابهيياالجزائيير  أهيييل أن الضييياف قولييه:" أبيابيين 
 2الزبى."

                                                           
1- De Grammont، Op ; cit ; p 412. 

 .122ص ،هلايلي، المرجع السابق حنيفي -2
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 منها: ينةالثورة انعكاسات سلبية على بايلك قسنطوقد كانت لهذه   

 حمد بايأعهد  أثناءبشكل هش  إلالم تستقم التي كثير من القبائل والسلطة و قطع الصلة بين   -  

 .السلطة والقبيلة ت مدى الهوة الموجودة بين الطرفيننبي -  

رد ذليييك عيييزوف كانيييت هيييذه الثيييورة سيييبب في الضيييعف الاقتصيييادي للبايليييك، حييييث لحقتهيييا المجاعييية ومييي -  
وب وانتشييرت المجاعيية فانعييدمت الحراثيية وبالتييالي انعييدمت الحبيي الأميين،غييياب النهييب و  ةكثيير لالفلاحييين عيين الفلاحيية، 

 1شرف الناس على الهلاك.أحيث 6081عام 

حيييع اختفيييت تماميييا مميييا فيييت  البييياب  ،شميييال قسييينطينة البايليييك عليييى المنييياطق الواقعييية تراجيييع قبضييية سيييلطة -  
، يفرضييونه كييانوا  الييذيوجييورهم  الأتييراكنييه بإمكييا م الييتملص ميين ظلييم أالسييكان  وأدركلانتشييار العصيييان والتمييرد 

تخميييد حركييية حيييع تظهييير حركييية أخيييرى في منطقييية  إناللاحقييية حييييث ميييا  حيييداثالأمييين تتبيييع  تخلصيييهوهيييذا ميييا نس
 .الأحرشبايلك الغرب والتي جاءت امتدادا لثورة ابن  في التي قادها الشريف الدرقاوي . مثل ثورة درقاوة2أخرى

   

                                                           
 .11صالح العنتري، لاعات قسنطينة، المصدر السابق، ص -1
 .111ناصر الدين، المرجع السابق  نيسعيدو  -2
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، تمكنت 0381في عام ف سنقوم في هذا الفصل بدراسة العلاقة التي ربطت القبيلة بالسلطة الفرنسية،  
، 0383عام  احتلتهاالتي  فرنسا من احتلال الجزائر وأخذت تتوسع ناحية العمق الجزائري ومنها منطقة سطيف

والأهداف المسطرة، وقد وجدت هذه حيث التوجه،  مما أرسى سلطة جديدة تختلف عن السلطة العثمانية من
أن أي تقدم وتمركز لها في هذه الأرض لن  القبيلة التي استعدت للمواجهة، فأدركتالسلطة الجديدة نفسها أمام 

العديد من الأساليب الهادفة إلى تفكيك القبيلة،  تم ما لم تسيطر على القبيلة وتقضي عليها، لذلك انتهجتي
لقبائل للتفكيك ومن جملتها قبائل منطقة سطيف ، حيث تعرضت جل ا0388أفريل  22خاصة تطبيق قانون 

على غرار عامر، ولكن هذه القبائل لم تقف مكتوفة اليدين بل جهزت نفسها وقادت مقاومة متعددة الأشكال 
 ح والرفض، والشكايات وغيرها.وعلى مختلف الأصعدة بالسلا

 الابحث الأول: أساليب السلطة الفرنسية للسيطرة على قبائل منطقة سطيف.

دت السلطة الفرنسية تأمين الطريق السلطاني لبايلك الشرق لما يحمله من أهمية، اقسنطينة، أر بعد احتلال   
 4حامية، ثم أعطيت الأوامر لاحتلال جميلة في  فيها نصبتو  سطيف واحتلت في الطريق ميلة صوب تقفانطل

، ثم انتقلت القوات الفرنسية نحو سطيف ولكن سوء الأحوال الجوية أخر تقدمها، فأعطى الجنرال 0383ديسمبر 
 01ثم عاودت القوات الفرنسية التحرك نحو سطيف ووصلت في  البوا أوامره بالانسحاب والرجوع نحو ميلةڤ

قوات فيها ساعدته ، 0381قاد حملة ثانية في قته في الطريق من مقاومة للقبائل، ثم رغم ما لا 0383ديسمبر 
 .1بقيادة الشيخ مسعود شيخ ريغة القبالة

بعد التمكن من مدينة سطيف أخذت القوات الفرنسية تتوسع وتمدد للسيطرة على قبائل المنطقة، و  
، الذين هاجموا على الفرنسيين 0383ديسمبر  28فأخذت تجهز الحملات، من بينها حملة على أولاد نابت في 

لقوات الفرنسية حملة ، قادت ا0181بعد وصولهم إلى سطيف، ثم حملة على بابور بقيادة فروادفون، وفي ماي 
قايد ريغة القبالة، وحتى المناطق البعيدة عن مدينة سطيف سارت نحوها القوات الفرنسية على ضد أحمد الشريف 

 2غرار بين غبولة )قبيلة بني شبانة( وقبيلة بني ورثلان وهكذا توسعت وبالتالي بدأت في البحث عن السيطرة.

                                                           
، 2102، 0(، المجلة التاريخية الجزائرية، ع0111-0383احتلال منطقة سطيف وتطور حركة الاستيطان الأوروبي بها بين سنتي ) :كمال بيرم  -1

 .12-41الجزائر، 
2- Pélissier de Reynaud : les Annales Algériennes, T3, (libraire militaire, libraire bastide), (Paris, Alger), 1854, p 

292. 
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ا للمقاومة، ولكن السلطة الجديدة الباحثة ل الفرنسي، واستعدو لقد رفض الجزائريون في معظمهم الاحتلا 
، خاصة وأنها وجدت نفسها عت عدة آليات  لتحقيق هذا المسعىاتب الوجودوترسيخ  تأمين النفسلعن السيطرة 

له حضارته ا نفسها أمام شعب حسن التنظيم، وجدت فرنسف: "كما يقول الأشر  ن التنظيمم شعب حسأما
الخاصة الشبيهة إلى حد كبير بحضارات البحر الأبيض المتوسط، وهذا المجتمع لا يخلو من العيوب ولكن حبه 

وطنيته وغزارة موارده الطبيعية، ونبل مثله العليا كل واتحاد كلمته وأصالة ثقافته وصدق للحرية وتمسكه بالأرض 
قال دو طوكفيل أن المجتمع في إفريقيا غير  ، وليس كما1الته"ذلك أعطى البرهان الساطع والدليل القاطع على أص

، وهذا التأخر الذي أشار إليه دو فهذا الكلام غير دقيق، 2متحضر، بل كان فقط ذا حضارة متأخرة وغير مكتملة
طوكفيل، إنما نابع من خلفيته الفرنسية التي حاول من خلالها إسقاط مقوماتها على الجزائر، وحتى وإن كان المجتمع 

الجوانب المشرفة، والجانب المادي لم يكن أبدا الجزائري متأخرا، ولكنه تأخر مادي وليس معنوي، ففيه الكثير من 
 والتقدم والتخلف. مقياسا للحضارة

ولن تحقق  تفوق عليهاللا يمكن كما أن السلطة الفرنسية التي اطلعت على المجتمع الجزائري أدركت أنه         
فكما ، لاحتلالل التي ستواجه الأبرز للمجتمعهي السمة ، فالقبيلة لتفكيكتجد الوسائل الكفيلة  لمالانتصار ما

وجوب  ذا جعلنا حياة القبائل الموالية له جحيما...وإنني أرىالقادر إلا إ لن نكسر شوكة عبددو طوكفيل:" ل يقو 
 .3استعمال كل الوسائل لتضييق الخناق على تلك القبائل والتكدير عليها"

 تحقيق هذا الهدف الذي سطرته؟لالسلطة الاستعمارية  اتبعتها ترى ما هي الوسائل التي 

متكاملة  استراتيجيةالعودة إلى ما جاءت به مختلف الكتب والتقارير، نجد أن السلطة الفرنسية قد اتبعت ب       
من السلطة الجديدة،  بناء على موقف كل قبيلةشملت عدة أساليب تراوحت بين الغلظة واللين، فتعاملت 

على الأقل شدها إلى فلكها وجعلها أو  الكلي والاستفادة التي يمكن أن تجنيها هذه السلطة من إخضاع القبيلة
 تابعة تأتمر وتنتهي بأفكار السلطة وممارساتها، ويمكن أن نميز الأساليب التالية:

                                                           
 .22ص  ،2112: الجزائر الأمة والمجتمع، تر: حنفي بن عيسى، دار القصبة للنشر، الجزائر، مصطفى الأشرف -1
، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةتر وتقد: إبراهيم صحراوي،  الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستيطان،نصوص عن : طوكفيلأليكسي دو  -2

 .028، ص 2113
، 2112الجزائر،  أوليفيي ليكور غرانميزون: الاستعمار الإبادة، تأملات في الحرب والدولة الاستعمارية، دار الرائد للكتاب، الجزائر، تر: نورة بوزيدة، -3

 .8 ص



 الفرنسي سعماا قبائل منطقة سطيف في مواجهة الا: الفصل الرابع

 

163 

معاهدة ، فرغم أعلنت السلطة الفرنسية عن هذا الخيار منذ اليوم الأول للاحتلال الضغط المسكري:-1 
جويلية 1يوم  بورمون ئد جيش الاحتلال ديقا فيممثلة مع فرنسا   التي أمضى عليها الداي حسينالاستسلام 

فما لبث أن ، 1وبإفراط القاضية باحترام السكان وعاداتهم وأملاكهم ومعتقداتهم إلا أن القوة استعملت 0381
، إذ شاع أن العرب لا البليدة، وقام جنوده في الطريق بحرق وتخريب المزارع والمحاصيلناحية  2كلوزيلتوجه  الجنرال  

لفرنسي على الجزائر منذ ظهرت وحشية الغزو ا، فجاء على لسان شانغري: " 3إلا القوة ولا يخضعون لغيرهايحبون 
، إنه الغزو الذي يمارسه الجيش على أكبر نطاق، مصحوب بالنهب والمجازر، فتحول أحدترك ، لا يجب 0381

 . 4ة في فصل الشتاء"الجنود إلى ذباحين للأهالي، وكانت الفرق التي تقوم بالتدمير تتسلى خاص

يرسخون أفكارا تتعلق بضرورة القمع والتعذيب في نفوس كانوا نجد القادة العسكريين الفرنسيين   ذاله 
اليوم الذي تطأ أقدامهم أرض الجزائر كنوع من التجهيز النفسي كي يكونوا في الوحشية اللازمة  منذجنودهم، 

ث بين اثنين، إما أن الأفعال الشنيعة، مخبرين إياهم أنه لا حل ثاللإيقاف مقاومة القبائل، فيستعدون لممارسة تلك 
 .5أهدافا سهلة لرجال القبائل يقوموا بها أو يكونوا

ستعمل هذا الأسلوب بشكل واسع النطاق، فتعرضت له غالبية القبائل حتى تلك التي أبدت ليونة وقد ا     
يسلموا فما بالك بالأعداء، خاصة مع توسع  لن المتعاونون اتجاه السلطة الجديدة، وكأنها رسالة للآخرين أنه حتى

وفي الجزائر أكثر من أي دودة ضرورية، المح، فكما يقول مول:" إن القوة غير الاستعمار ومعرفته بأحوال البلاد

                                                           
ولن يلحق أي مساس بحرية السكان من  حرة،: " ستبقى ممارسة الديانة المحمدية 0381جويلية 1جاء في البند الخامس من معاهدة الاستسلام  -1

لجزائر وستكون نساؤهم محل احترام"، عبد الحميد زوزو: نصوص ووثائق في تاريخ ا تجارتهم وصناعتهممختلف الطبقات ولا بدينهم ولا بأملاكهم ولا 
 . 81، ص 2111، موفم للنشر، 0111-0381المعاصر 

وتدرج  اسبانيا وهولندا ضدبأرياج الفرنسية، شارك في العديد من الحروب الفرنسية،  02/11/0222كلوزيل: هو الكونت بيرتران كلوزيل، ولد في   -2
واترلو حين رفع الراية البيضاء مما سبب له سخط السكان، فهرب إلى كم عليه بالإعدام بعد هزيمة ح   0308، ولكن في عام في مختلف الرتب العسكرية

بح حاكما عاما عليها، وقد رافع ضد صبعد صدور العفو في حقه، ثم شارك في الحلمة الفرنسية على الجزائر وأ   0321الولايات المتحدة، ليعود عام 
استيطانية متأثرا بما عاشه في الولايات المتحدة وأسس مدينة بوفاريك وقاد الحملة على  فكرة التخلي عن الجزائر في البرلمان الفرنسي، حاول القيام بأعمال

ثم عزل ليعاد تعيينه  0381، ثم عين حاكما عام مرة أخرى في 80/10/0380، عوض بالجنرال بيتيرزين كحاكم عام في 13/00/0381عنابة في 
، كريمة حرشوش: جرائم الجنرالات الفرنسيين 20/14/0342رنسا وتوفي بها في عزل وعاد إلى ف 02/10/0383، وفي 3/12/0382في  أخرىمرة 

)نماذج(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر،  0342-0382ضد مقاومة الأمير عبد القادر في الجزائر من خلال أدبياتهم، )
 .31-23قسم التاريخ والآثار، ص جامعة وهران، معهد العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، 

 .032أوليفيي ليكور غرانميزون، المرجع السابق، ص  -3
  42، ص ، المرجع السابقوش كريمةحرش -4

 5- نفسه، ص 05
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، فلا مستعمرة في العالم تأسست دون سلطة ولا فائدة من الاستخدام المعتدل فإن ذلك لا يجدي نفعا ،مكان
 .1ك جيش واستخدامه ضد الطرف الآخر"امتلاديكتاتورية، بحيث يمكن 

ا التي أبدت الكثير من الحملات لإخضاع القبائل، خاصة الشمالية منه ج هزت مثلا في منطقة سطيفف 
تعرضت لحملات  هذه الأخيرة رفقة قبائل بني شبانة وبني ورثيلان ليڤوبابور وساحل  مقاومة شرسة كعموشة
م، 0342تكاد تكون بلا انقطاع، فأولى الحملات العسكرية ضد هذه المنطقة كانت عام  بشكل دوري ومستمر،

م بقيادة الجنرال 0311-0341ثم اشتدت الحملات ما بين م، 0342بقيادة الجنرال سيلاق، ثم أخرى عام 
لورمال، ثم التغريم والاضطهاد بعد ثورة المقراني والهدف من كل هذا هو تحقيق ما  رال والعقيد دودوب و سالاس

 .2جعل حياة القبائل لا تطاقيل، أشار إليه دو طوكف

ممن قاموا بمجازر يندى لها الجبين في حق القبائل  برز العديد من القادة العسكريين الفرنسيين وقد 
، الذي اعتبر كل العرب مجرمين يجب القضاء 3دو روفيغوهذا المجال بقوة الدوق من دخل  أولولعل  الجزائرية،

( الذي 0341-0318 ) نتنياكدي مو عليهم دون التفريق في الجنس أو السن، ويجاريه في هذا الطرح الجنرال 
حد أصدقائه: " أريك يا صديقي العزيز كيف هي الحرب ضد العرب، تقتل كل الرجال أتبادلها مع ة لقال في رسا

و إلى أي مكان بواخر وترسلهم إلى جزر الماركيز أسنة، وتضع كل الأطفال والنساء في ال 01الذين يتجاوزون 
ا تملك) القبيلة( أو نهدمه منأخذ كل آخر، وفي كلمة يجب القضاء على كل من لا يزحف أمامنا كالكلب... وأن 

 .4ينبت العشب من حيث يمر الجيش الفرنسي" أندون التفرقة بين رجل وامرأة، وبين كبير أو صغير، لا يجب 

 عدة: هذا لاعتبارات ق، و يأمر صعب التحق م بكل هذه الإبادة والمواصلة في تنفيذهاولكن القيا 

                                                           
1- L. Moll : Colonisation et agriculture de l’Algérie, t1, libraire de la Masson Rustique, Paris, 1845, p 19. 
2- Rapport de s. c de la tribu de Sahel Guebli, Op ; cit, p 600. 

في الفرقة النورماندية عند نشوب الثورة الفرنسية، ثم شارك في الحملة الفرنسية على  كاحتياطي، خدم  0224أفريل  28الدوق دوروفيغو: ولد في  -3
رك في الحروب التي خاضتها فرنسا ضد كل من النمسا بولونيا واسبانيا والبرتغال وبروسيا، ثم عين في ا، ش0311 جنرال عاممصر رقي بعدها إلى رتبة 

، بقي في الجزائر مدة سنتين ارتكب خلالها مجازر 0380عين حاكما عاما خلفا للجنرال بيرتزان عام  أينوزيرا للشرطة، ثم قدم إلى الجزائر  0301عام 
 .022، كريمة حرشوش، المرجع السابق، ص 0388وان ج 28عدة، توفي في باريس يوم 

 .042غرانميزون، المرجع السابق، ص  لوكور أوليفيي -4
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دائم ومتواصل، لما تكلفه من أموال وعدة وعتاد،  عدم القدرة على القيام بعمليات عسكرية بشكل -  
الجغرافية ورحابة الجزائر، وقوة القبائل والتضاريس الظروف الطبيعية كأخرى  صعوبات يضاف إليها صعوبات هذه ال

 التي أبانت بعد العديد من المعارك والصدامات عن شرف في القتال.

إبادة ثلاث ملايين  إنه يرفضنابليون الثالث، حيث صرح قائلا  كالإمبراطور  رفض البعض لهذه الإبادة -  
ملك الفرنسيين كما هو ملك مريكا الشمالية، معتبرا نفسه جزائري كما فعل الأمريكيون بالهنود الحمر في أ

 .1العرب

نتيجة حتمية،  هيالعرب وانقراضهم واختفائهم أن نهاية  الذي تأثر بأفكار داروين بوديشونيرى فيرى    
حرك إلى الأمام وتتبنى الخيار الأفضل وما الجنود الفرنسيون سوى سبب لتنفيذ هذه الحتمية، فحسبه فإن الطبيعة تت

أكثر تطورا، ، وفي طريقها تدمر المخلوقات الضعيفة غير الصالحة للبقاء، وتعوضها بكائنات وتفسح المجال للأصلح
ب ما هم إلا كائنات وضيعة لم تعرف كيف تستغل المقدرات الطبيعية لتستكمل دورة الحياة، مضيفا أن العر 

 . 2المتاحة لها، فليس أمامها سوى الانقراض

أن العرب كسالى، معادون لكل شيء، وينتهكون القوانين "  :يضيف بوديشون بكل حقد قائلا   
بالأراضي الخصبة، وانقراضهم فيه فائدة عظيمة للبشرية، وقد اختارت الطبيعة الفرنسيين للقيام  رونويض الإنسانية،

ل ، وبالمقابل دعاهم إلى عدم بذ3" بهذه المهمة النبيلة وهي واجبة عليهم، ولا يمكن رفضها والتهرب من المسؤولية
لا يمكن و  فعهدهم قد انتهىج الرياح، تحسينهم وترقيتهم، لأن كل ذلك لا طائلة منه وسيذهب أدرا  جهود قصد

ن، ومن الناحية ، قائلا: " العرب من الناحية الدينية منحرفو 4إصلاحهم من جديد بأي حال من الأحوال
 .5ومن الناحية الاقتصادية كسالى وخاملون" الأخلاقية فاسدون،

الغارات الفرنسية العنيفة على الدكتور بوديشون النظريات العرقية بمزيد من الأفكار وقوى بذلك لقد غذى  
يهم، فالمناخ والجنس يصنعون ولا يجب التأسف عل أعراق دونية ائرية، وحكم على سكانها بالفناء لأنهمالقبائل الجز 

والعرب لم يكن لهم حظ من هذه الصناعة، فإذا كان الأوروبي اجتماعي ولطيف وودود، والآسيوي غير  ،الإنسان

                                                           
 .24، ص 2111، عالم المعرفة، ط.خ، الجزائر، 2، ق0الجزائرية، جأبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية  -1

2- E. Bodichon : Etudes sur l’Algérie et l’Afrique, Alger, 1847, p 143. 
3- Ibid, p152.  
4- E. Bodichon,  Op ; cit, p 141. 
5- Ibid, p 148. 
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لي، فإن الإفريقي والعربي على الخصوص عدواني وعنيف وغريزته هي من تحركه، يحب اجتماعي ولكنه متدين ومثا
 .1ما عدا السيف والعقاب شيء ، ولن يردعهالسلب والنهب

حولت مسار الاحتلال في الجزائر أنها : " قائلا انميزون حول تداعيات هذه الأفكارغر  ويعلق أوليفيي 
، ولكنها او الرجال الحاملين للسلاح المقاومين والقبائل المقاومة فقطلا تقترح العقاب على  خطير كونهابشكل 

كائنات" غير قادرة  والصغير والكبير، وذلك لتدمير" ، والأعزل والمسلح،سالمتتوسع لتشمل الجميع المحارب والم
 .2"واستغلالهاعلى استغلال الطبيعة بكيفية لائقة، والسماح للشعوب السامية والراقية بالاستحواذ عليها 

ولتحقيق هذا المسعى في إبادة القبائل الجزائرية، لم يقتصر الأمر على السير إليها بالجيوش وقتلها، فهو  
وبتكلفة أكثر عملية طرق فتم البحث عن المال والعتاد والوقت،  كثيرا من  عمل شاق على الجيش نوعا ما ويكلف

 اقترحوا الكثير من الحلول منها:فالفرنسيين في الإبداع،  المنظرينبدأت مخيلة فوتوظيفها لتحقيق هذه الغاية، أقل 

وهو ما عرف  البحث عن مخازن الحبوب وإتلافها وأسواء بحرق المحاصيل والبساتين  استخدام المجاعة: -  
الفرنسيون ، فيقول بوسيير: " إنه بمثل تلك العمليات استطاع بسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها الجنرال بيجو

أكثر من الحديد  إنهاك قوى عدو يبدو وكأن لديه أجنحة، ومحاصرته والقضاء على القبائل الرحالة بالإعياء والإنهاك
تجويع اصطناعي، ويمكن أيضا الاستثمار في الأزمات الاجتماعية الناجمة عن القحط ، وهذه المجاعة 3"والنار

ساهمت في إبادة القبائل  م، فحسبه قد0382أثناء مجاعة  موت مئات الآلاف والجفاف، فبوديشون سره كثيرا
 .4في القضاء على القبائل الجزائرية هدف الاحتلال الفرنسيوتحقيق 

، بتدمير حقولهم ومنازلهم كي لا يتمكنوا من حصد غادرة قراهم وقبائلهمالعرب لم دفعإتباع وسائل ت - 
رميهم إلى المناطق ثم ، هم ومواعينهم، أخذ كل شيء قد يشكل ثروة لهمقمح أو شعير ، وأخذ مواشيهم وخيام

 ،وتوا تدريجيا من سوء التغذية والجفاف والأمراض، حيث تتكفل الطبيعة بهمحتى يموالأراضي البور القاحلة 
عن قادة المقاومة،  نحو التخلي دفعهاأولهما ما ذكرناه وثانيهما  يحقق هدفين: الضغط بهذا الشكل على القبائلو 

                                                           
1- E. Bodichon : le vade mecum de la politique Française, Alger, typographie et lithographie, A. Boyer, 1883, p   

3-4.   
 .018غرانميزون، المرجع السابق، ص  أوليفيي -2
 .032، ص نفسه -3

4- E. Bodichon, Op ; cit, p 233. 
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من تعامل القادة هذا المنهج استوحي وهنا نجد لمسة من الماضي الغابر في تعامل الاستعمار مع الشعوب، فقد 
 .1ثيودوسيس مع قرطاجة والمقاومين النوميديينو  الرومان كمينالوس، وماريناس

ن ينهك القوى، وقد لخص وكل ما من شأنه أ ،العقوبات الجماعية والتغريم والحجز والتعذيب إنزال-  
عقل البشري من من أبشع وأغرب ما توصل إليها ال هذه العقوبات التي تعتبر 0330ادر عام قانون الأهالي الص

الاعتقال  عقوبات أن" شريع الفرنسي في الجزائر:م حول الت0128لارشيوركتنفتلد في كتابها الصادر  ، فتقولقوانين
في دناءة التشريعات  كثرإحدى أغرب وأ الجماعي والحجز التي مورست في الجزائر تشكل الإداري والتقديم

 2"التاريخ

بسبب -على ضرورة إخضاع العرب 0111عام  خلال الملتقى الاستعماري الفرنسيؤتمرون وقد أجمع الم 
سلطوي يؤسس لحالة استثنائية، مما يخول للحاكم كسر أشكال  لنظام-والعقائديةالعرقية والثقافية  مخصوصياته

 .3المقاومة التي من الممكن أن تنشأ

التضييق التجاري: حيث يرى دوطوكفيل وجوب منع القبائل من التجارة، مثل بيع القطعان واقتناء ما  - 
طرق التجارة وتجفيف منابع تحتاج إليه من بضاعة، وإذا ما ن فذت هذه الطريقة لأمد طويل فذلك من شأنه منع 

 .4تستسلم أو تموتفالثروة للقبائل فتسقط في هاوية الحرمان 

الجماعية للقبائل  الذين لا يرغبون في الإبادةلاحتلال ل نظرينالمالبعض من  سعى السلاح: مصاد ة-3 
نه لتحقيق هذه السيطرة يجب انتزاع أفكرة مفادها  توصلوا إلىف، لى ابتكار طريقة أخرى لتحقيق السيطرةالجزائرية إ

، وإبقاء أفضلية امتلاك السلاح في يد السلطة مصادرة الأسلحة التي تمتلكها القبائل وجعل سكانها عزلاو 
للازم للمقاومة فإن السلطة تكون في أمان وهو هدف سام سعت االفرنسية، فعندما لا تجد تلك القبائل السلاح 

                                                           
1- E. Bodichon, Op ; cit, p 141. 

الاستعماري في الجزائر وفي الإمبراطورية الفرنسية، تر: العربي بوينون، منشورات  مسح القانونأوليفيي لوكور غرانميزون: في نظام الأهالي، تشريح  -2
 .040، ص 2110، الجزائر، 0السائحي، ط

 .02نفسه، ص  -3
 .022لوكور غرانميزون، الاستعمار الإبادة، المرجع السابق، ص أوليفيي  -4
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 لأنها تركتر هذه الفكرة إلى أن نزع السلاح هو ما شكل الأمم المتحضرة، إليه، ومن جهة أخرى أشار أنصا
 .1ن يسبق عمله في نزع السلاح أي عمل آخربط الحكام، ولابد للجيش الفرنسي أمين تحت ضالمحكو 

إلا أنها تشكل وبنادق، ورغم كونها غير متطورة  ا، سيوفمتنوعة لك أسلحةكانت معظم القبائل الجزائرية تم 
القبائل كي تستخدمها في القتال والمقاومة، وإذا ما امتزجت هذه  يفي أيدعلى السلطة الفرنسية بتركها  خطرا

يشكل تهديدا حقيقيا، فعلى السلطة أن أن الأسلحة بالطبيعة الشرسة للعرب وشخصيتهم القوية، فهذا من شأنه 
، فالمبدأ الذي عمل استيطاني في الجزائرتضمن أن تكون الوحيدة التي تحوز الأسلحة، إذا ما أرادت أن تؤسس ل

سواء  لخسائريجب أن  تقف عليه السلطة الفرنسية هو عدم ترك أي قبيلة مسلحة وهو ما سيؤدي إلى التقليل من ا
 .2مع ضمان السيطرة الكاملة البشرية أو المالية

سها شراسة على رأ الصعبة التحكم كيف السبيل إلى تحقيق هذا الهدف في ظل عدد من العوامل  ،ولكن 
 مساحة الجزائر المعتبرة وتنقلات القبائل وغيرها؟و ، القبائل، التوزيع وكثرة القبائل

يقترح كيتارد أن القبائل الضعيفة وقليلة القوة التي لا ترغب في تسليم أسلحتها لحاجتها الماسة إليها للدفاع  
بالعمل  االقبائل القوية فسيتم سحقه يجب وضع جيش لحمايتهم، أماعن نفسها ضد هجمات" المتوحشين" 

في الجبال  ، أما القبائل الممتنعةالأسلحةالتخلي عن  ، وعلى رأس تلك الشروطالعسكري، ثم إملاء الشروط عليهم
من النزول نحو السهول للحصول على حاجياتها، مما يضطرها في الأخير  والصحراء فسيتم حصارها هناك ومنعها

 .3وتقديم الولاء ين وتسليم أسلحتهااصل مع الفرنسيإلى التو 

الذي حسبه هو مفتاح كل عمل استعماري تطمع فرنسا في تحقيقه  وقد شدد كيتارد على هذا العامل 
الوحيد لتحويل المقاتلين شراءه واستيراده هو الحل من  اوحرمانهمن القبائل نزع السلاح فعلى الأراضي الجزائرية، 

 .ل خوض المعاركحتى الخيول ستتحول إلى الفنتازيات والاستعراضات بد فلاحين،إلى 

ن، المنظري، القادة منهم و لاقى هذا الطرح إعجاب غالبية الفرنسييناسعنساخ العجربة العركية: -4 
 فما هي نظرهم سوىيء القليل، فالفرنسيون على غرار الكثير من شعوب أوروبا لا يعرفون عن الجزائر إلا الش

تسيل اللعاب من أجل احتلالها في سياق الحمى الاستعمارية التي اجتاحت ، مستعمرة خصبة وغنية وتصلحرض أ
                                                           

1- M. Quitard: du désarment des Arabes, la vigne libraire, Paris, 1841, p 9. 
2- Ibid , p 67. 
3- Ibid, p 8.  
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أوروبا بعد الثورة الصناعية، ونستشف هذا من قول أحد مساعدي كلوزيل الذي قال: " أصدقكم القول أنني لا 
ال مدينة الجزائر التي لطالما وصفها ، فإذا كان هذا ح1أعرف عن مدينة الجزائر أكثر من الوصف الذي قدم عنها"

 بائله وعاداته وتقاليده وتركيبته؟فما بلك بالعمق الجزائري بق ،الرحالة وأسهبوا في ذلك

 وإتباعالصدام مع القبائل، قوى فكرة الاقتداء بالأتراك في الحكم  ،إن هذا الجهل بالعمق الجزائري 
، اصب العليا والوجاهةسياستهم التي كانوا ينتهجونها مع القبائل الجزائرية، وذلك بالاستثمار في أصحاب المن

طوال مدة لوا ، إذ عم2لم يسارعوا إلى بث الشك حولهم في أعين العرب ولكنهم تمكنوا من استمالتهمعثمانيون فال
هذا الاحتكار لم يمنعهم من نقل جزء منها إلى بعض  ولكن الاحتفاظ المطلق بالسلطة. علىائر إقامتهم في الجز 

هم، ودعموا هذا الإحساس حتحت جنا بالقوة والأمان طالما هي ا تحسجعلهأو العائلات الكبيرة، و  القبائل
شيخ  عض المناصب البسيطة التي لم تتعدبإجراءات عملية كالإعفاء من الضرائب، وإشراكهم في جمعها وتقليدهم ب

أولاها العمل ، قابل الحصول على بعض الخدماتالامتيازات الأخرى، وفي م بعضإلى  إضافةلب، في الغا العرب
هد العثماني كان عال ما قبل منذو  أنهاة ، خاصالممتنعة وربطها دائما بمحور السلطةو على تهدئة القبائل خاصة 

 .3نفوذهم يشمل مناطق واسعة جدا وقبائل كثيرة

التي كانت ذات حظوة زمن الأتراك أمر  المتنفذةن التوجه للاستعانة بالقبائل ى بعض الفرنسيين أأر  
ضروري، فيقول ميرسي:" لتنظيم قيادة هذه الشعوب الأصلية غير المعروفة لحد الآن، كان من الضروري قبول 

ة لقاد، ويوافقه في هذا الطرح العديد من ا4مشبعين بالتقاليد" زعماءمساعدة الشخصيات بشكل أو بآخر، 
هو الذي  حيد القادر على استيعاب السكان، الذي يرى أن النظام الو مولالدكتور الفرنسيين والمنظرين أمثال 

، شريطة أن يحدث كل هذا تحت الرقابة ت واسعة للزعامات المحلية وجعلهم وسطاءصلاحيايرتكز على منح 
 .5الإفلات منهامن هم تمنع ازالفرنسية، حيث يتم ربط أولئك بمصالح وروابط تتخذ صفة الابتز 

أو التي  بروز الكثير من الشخصيات، سواء تلك التي لها تقاليد الزعامة،نشهد في العهد الفرنسي  ذالهو  
 .ن من تحقيقها يوما من الأياماستفادت من الجو العفن الذي خلفه الاحتلال، فبحثت عن مصالح لم تتمك

                                                           
 :مر أوزغلة، الكريم دتر: عب، (0331-0381)( والدين الطبية ؤسساتوالم دارسالم) ستعمرةالم الجزائر في الثقافية واجهاتالم :توران يفونإ -1

 .82، ص 2111 ،رللنشر، الجزائ القصبة دار ماضي، مصطفى
2- L. Moll, Op; cit, p 42. 
3- Ibid, p 61. 
4- Ernest Mercier, Op ;cit, p 40. 
5- L. Moll, Op ; cit,  p 62-63. 
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الألقاب ووشحتهم بالأوسمة،  مختلف هؤلاء وخلعت عليهماستمالت السلطة الفرنسية الكثير من وقد  
 التي يحصلون عليها لامتيازات الماليةيأبهون ل ثير، ولم يكن هؤلاءفهذا خليفة وذلك باشاغا، وهذا قايد وغيرهم ك

 هاتها أن نتيجة مفادهلرون الفرنسيون المنظ خلصة الجزائرية، ذ بعد دراسة مستوفية لعقلية الزعامكثرتها، إرغم  
إنما المعايير لا تأبه في معظمها بالامتيازات المادية، فهذه الأخيرة ليست المعيار كما هو الحال في أوروبا، و  الزعمات

في الوقت و  أكثر من كافي، فهوهذا ، وإذا ما تحقق خلع الألقاب وبعض الفروق في اللباسالمعتمدة تكمن في 
 .1قبائلنفسه غير مكلف البتة وله رمزية كبيرة عند ال

بلقب الذي عين خليفة على الصحراء، وعائلة المقراني التي استأثرت  ابن قانةومن الأمثلة على ذلك  
يحي الشريف أحمد بن سليمان قايد ريغة القبالة الذي مجانة، كما حصل البعض على الأوسمة مثل  خليفة ثم باشاغا

 .2الفرنسية السلطةنال وسام جوقة الشرف الذي يعد من أعلى الأوسمة التي تمنحها 

 ل، قامت السلطة الفرنسية بأخذهم في رحلةلتأثير على القبائافي فذون أكثر نتوقصد استخدام هؤلاء الم 
تطور وتقدم في من فرنسا  وصلت إليهما خر، ويشاهدوا ضاري وتفوق الآهار الحسهم الانبأنفبث في تإلى فرنسا، ل

أمرا بعيد المنال أو لا يعرفونه أصلا، ويشيدوا بهذا التطور،  من المجالات التي لا تزال عند غالبية الجزائريين الكثير
وترسيخ فكرة أنه لا طاقة لهم بمواجهة  ،ويرووا ما شاهدوه مما سيزيد من خضوع القبائل ،3ويكتبوا ذلك في رحلات

، فكتب أحمد ولد ند غالبيتهمتتمتع بها ع افرة من وزنالشخصيات المس اتهلما له ،فرنسا، وسيصدق الناس هذا
 جزء مثله، جزء واحد من تسعة عشر من الجيوش في ذلك اليوم ما هو إلا هشاهدنان ما القاضي آغا فرندة : " إ

من القبائل طاعة السلطة الفرنسية ، وطالب أحمد ولد القاضي 4والعظمة " نسا من القوةجزء تعلم ما عليه فر كل 
 .5نعم عليهم بمثل هذه الدولة العظيمةوالامتثال لها، وحمد لله لأنه أ

سطيف استعانت السلطة الفرنسية ببعض العائلات ذات النفوذ الديني والدنيوي على غرار ما منطقة وفي  
 .لتلك العائلات الامتيازات نفسها والنفوذ نفسه الذي كانوا يملكونه زمن الأتراك ، ومنحتفعل الأتراك

                                                           
1- L. Moll, Op ; cit, p 84. 
2- Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, Op ; cit, p 25. 

-0182تابليت ووضعها في كتاب سماها: خمس رحلات جزائرية إلى باريس، منشورات خمسينية جامعة الجزائر،  يجمع هذه الرحلات الأستاذ: عل -3
2102. 

 .22، ص 0332البادية،  أهلأحمد ولد القاضي آغا فرندة: الرحلة القادية في مدح فرنسا وتبصير  -4
 1 نفسه، ص -5
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دي بن كسكاس في قبيلة او بلي ذات النفوذ الدنيوي، والدڤل ومن هؤلاء عائلة بن عبيد في قبيلة ساح 
ير للسلطة التأثير الديني، وقد منحت هذه العائلات الكث ن سماتي وبن جدو في بني يعلى ذاتعامر، وعائلة ب

القبائل المقاومة الشرسة، فيذكر شارل فيرو أن عائلة بن سماتي قد لعبت دورا لا يستهان  تهدئة الفرنسية خاصة في
 يمن شمال سطيف ووادالمكونة المنطقة لاستقرار وتنظيم ابفيه في التأثير على السكان مما سمح للسلطة الفرنسية 

 .1الساحل

سطيف ولكن تأثيرها منطقة  إلى يتنتمولبسط السيطرة أكثر استعانت فرنسا ببعض العائلات التي لا  
كان   ، هذه العائلة التيبلقاسم بن حبيلسالشيخ وعلى رأسها  سعلى غرار عائلة بن حبيل يشمل هذه المنطقة،

اعدة هامة للقوات الفرنسية في وقد قدم بلقاسم بن حبيلس مس ،بما فيه من قبائل نفوذها يصل إلى جبال بابور
، وثورة 0310ماي  01قمع الثورات التي قامت في تلك الناحية، كثورة بوجمعة بن مينة، الذي استسلم في 

سطيف بعد  السيطرة على فيفرجيوة، وعائلة المقراني من مجانة التي ساعدتها من  وعائلة بوعكاز 03202المقراني  
لاء من أصحاب ، وهؤ تاريخ ثورة الحاج محمد المقراني 0320حتى حصارها وتنظيم المنطقة التوغل ناحية قسنطينة و 

 .3لأجواد أو الارستقراطية المحليةالنفوذ وا

تي وبن جدو، قامت باستقدام سي عزيز لى بن سماضافة إوذ الديني، فإكما استعانت فرنسا بأصحاب النف 
ابن الشيخ الحداد شيخ الطريقة الرحمانية من الصدوق وعينته شيخا على إحدى القبائل الأكثر شراسة في المنطقة 
وهي عموشة بعدما عجزت لمدة طويلة من إخضاعها، خاصة وأن أهل المنطقة يدينون بالولاء للطريقة الرحمانية، 

توظيف  إلا أنها كانت تجربة تبين مدى حرص السلطة الفرنسية على ،ستقالةلاوانتهائها باورغم قصر فترة توليته 
 .4التهدئة أصحاب النفوذ في عمليات

 0380كما أن هذه القيادات عرضت على السلطة الفرنسية خدماتها قصد تهدئة القبائل، ففي مارس  
د المقراني، وبن قانة، وفرحات بن السعيد أحملنفوذ في منطقة سطيف ممثلين في توجه مجموعة ممن كان لهم ا

  5وبوضياف إلى الجنرال بيرتزان وطرحوا عليه مسألة توليتهم مقابل مساعدتهم للسلطة الفرنسية في إحلال الأمن

                                                           
1- Charles Féraud, Op ; cit, p 91.  

 .21-28فارس كعوان، المرجع السابق، ص  -2
3- Rapport de s.c de la tribu de Babor, Op ; cit, p 42. 

 ، قرار تعيين سي عزيز الحداد شيخا على قبيلة عموشة، وثيقة من سجل قبيلة عموشة.18رقم:  الملحق -4
 .43ص ، المرجع السابقكمال بيرم:   -5
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وقد قدمت هذه الزعامات خدمات غاية في الأهمية للسلطة الفرنسية، وظهر ذلك جليا في ثورة المقراني،  
ن سي أإلى يشير يحي بوعزيز ومة وأفشلتها، حيث الاحتلال وقوضت هذه المقاسلطة ئلات ساندت هذه العاحين 

دي بن كسكاس وبن عزيز والإخوان الرحمانيين قد واجهوا صعوبات جمة مع هذه العائلات مثل بن حبيلس والداو 
 .1الأماملقيام بالثورة والسير بها إلى علي الشريف ل

وفر الكثير من الاستعانة بها يشير هيغونو إلى أن  للسلطة الفرنسية، وفي أهمية هذه العائلات بالنسبة 
بالكثير من المهام، السياسية والإدارية والعسكرية والدينية والمالية، مقابل حصص من  عهمضطلاالمشاكل، لا

في ما يخص الاستجابة للوضع  فاعليةالضرائب، فدونهم كان من الصعب الحصول على منظومة أبسط وأكثر 
مهما كانت صفة ن هؤلاء لديهم من الخبرة ما يكفي لتسيير القبائل والتعامل معها أمضيفا ، 2لاجتماعي للعربا

، وبالتالي فاعتيادهم على القيادة اية التواجد العثماني في الجزائراستأثروا بهذه المهام منذ بد هذه الأخيرة، لأنهم
 .3أكثرسيمنح السيطرة اللازمة وبفاعلية 

لهم أدنى  لم تكن تثق فيها ولم تول ا، إلا أنهةالرغم من اعتماد السلطة الفرنسية على هذه الفئوب لكن، 
، إلا أننا ام وتسامح وتقدير وامتنان ظاهرياعتبار، فيقول لويس رين: " إننا على الرغم مما كنا نبديه لهم من احتر 

ومن  4ية وأساليب تصريف الشؤون التي تخصهم"رائهم في المسائل السياسقيقة لم نكن نولي أدنى اعتبار لآفي الح
 الأسباب التي أدت إلى ذلك: 

إن هذه المنظومة عسكرية أكثر منها مدنية، فطالما استخدمت لقمع القبائل خلال العهد التركي، وقد  - 
 مباشر بين الفرنسيينيام اتصال أزالت فرص ق ب بعد الاحتلال الفرنسي، كما أن وساطتهاعززت صورة الحر 

وهو الأمر الذي ترفضه فرنسا باعتبارها  عليه كما كانتو  ،الأمور على حالها هذا أبقى، وإحداث تغييروالقبائل 
 .5يتماشى مع طموحاتها تسعى إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع الجزائري

عشرات الآلاف من الهكتارات تحت ، ذلك أن وضع عشرات القبائل و مفيه الخوف منهم وعدم الثقة - 
هم  مهددين بذلك السلطة، نعم ي لحظة أن يجمعوا آلاف المقاتلينبإمكانهم في أأمر مثير للقلق، فوصايتهم 

                                                           
 .28-22 ص، 0131الجزائر،  المؤسسة الوطنية للكتاب،يحي بوعزيز: وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيز،  -1

2- Ferdinand Hugonnet : Français et Arabes en Algérie, édition Sertorius et Challamel, Paris, 1860, p 188.   
3- Ibid, p 189. 

 .20، ص 2108، تر: مسعود حاج مسعود، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 0320انتفاضة  رين: تاريخلويس  -4
5- Ernist Mercier, Op ; cit, p 42.  
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لكن في الوقت نفسه تزداد قوتهم، فينقل عبد ا يستغلون الفرص لإثبات الولاء، ون خدمات جليلة ودائما مميقد
بالمصاعب الجمة بالنظر إلى  الأهالي مليء المسئولينأثير على إن الت: "قائلا سيينالفرن زوزو على لسان أحد الحميد

كامن معجرفة بعضهم، وتحلي البعض الآخر بالمراوغة والتملص، وإن الوسيلة الوحيدة لقهرهم في البداية هو معرفة 
 ، 1"قد يؤدي إلى شنقهم بمنتهى بساطة خباياهم، وإشعارهم أثناء المحادثات معهم أنه ما من مأمن من شيء

سيما المسيحيين منهم، لاالخوف منهم نابع من معرفة الفرنسيين أن العرب لا يحبون الغرباء،  أنكما  
وذلك التحالف الذي عقدوه مع فرنسا، إنما يدخل من باب البحث عن المصالح والسعي وراء اقتناص الفرص، 

ين للتخلي عن امتيازات تمتعوا بها لمدة ، فهم لم يكونوا مستعدرورة فقطوعادة لا يكون هذا التحالف سوى للض
عدم الثقة فيهم، فمنحهم الأراضي وتسهيل رحلات الحج لهم، وتعليق النياشين وينبه دوطوكفيل إلى  ،2طويلة

لاستعادة والأوسمة على صدورهم لم يكن كافيا لمنعهم عن الانتفاضة، وقيادتهم الثورات ضد السلطة الفرنسية 
 .3أملاكهم وشرفهم واعتبارهم

زاد هؤلاء القادة من حقد القبائل على الفرنسيين، فقد كان البعض منهم أسوأ حتى من الفرنسيين  - 
دمين إياها كما صالحهم أو في إطار صراع الصفوف، مقأنفسهم، فعادة ما يكذبون في عرض الحقائق خدمة لم

ر معينة من قبل السلطة، ويغالون سكان بشكل كبير أثناء تلقيهم لأواموكانوا يضغطون على ال يريدون هم فقط،
بهيمة  211 تنفيذها، خاصة ما تعلق بالجباية، واتخذوا من مناصبهم فرصة للثراء، فإذا طالبت منهم السلطة في

وذهب البعض ، ، ثم يعمد فيما بعد إلى تسريح تلك المائة الزائدة مقابل المال 811 هو للسُّخرة من القايد يحضر
منهم أبعد من هذا أثناء القيام بالحملات على القبائل يمارسون أفعلا شنيعة في حقها، فابن قانة مثلا كان مشهورا 

 .4ع آذانهممثيل بقتلاه في المعارك وذلك بقطبالت

نها، والاستعمار بحاجة إليها   كان هؤلاء يملكون الكثير من الأراضي الخصبة، آلاف الهكتارات م  - 
تجسيد برامجه الاستيطانية خاصة مع تزايد الهجرات الأوروبية إلى الجزائر، وهو ما سيعجل بالصادم وإن طال ل

بين عدة أطراف وعدم حصرها في  وزع القوةالأمر، وبالموازاة مع ذلك فإن امتلاك الأرض يعني امتلاك القوة، وت
 أمر غير المسموح به. على الآخر وهو رض كل طرف منطقه الصراع في محاولة لف يذكيالسلطة الفرنسية 

                                                           
 .023عبد الحميد زوزو، المرجع السابق، ص  -1

2- Fallet, Op ; cit, p 25.  
 .021أليكسي دو طوكفيل، المصدر السابق، ص  -3

4- F. Hugonnet, Op ; cit, p 86. 
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الحماس الذي أباده الكثير من الفرنسيين في استخدام أحد أساليب الأتراك وأكثرها أهمية  ولهذا نجد ورغم  
لسيطرة على القبائل، يؤكد اسي المساند لهذا التوجه الهادف إلى ، فمير لذلك في الحكم، إلا أنهم وضعوا ضوابط

المطلق خضاع الإالآلية مؤقتة، لأنها لا تتماشى مع المصالح البعيدة لفرنسا في التوسع و  على ضرورة أن تكون هذه
بتخفيض تأثير بدأت  لذلك نلاحظ أن السلطة الفرنسية قد ، ولا مع مصلحة السكان الأصليين،للجزائر

قراطية رغم عدم الأرست ، إذ اختفت جميع العائلات، ليزول بشكل شبه تام مع نهاية ثورة المقرانيالزعامات المحلية
عملية رفع  المقابل تمت ، وفي1كان لوقت قريب من أفرادها  شخص و بصورة محتشمة في ثورةمشاركتها إطلاقا أ

زرع الشقاق أكثر، ول إليها، كنوع من خلق التوازن و مرموقة لم يحلموا أبدا بالوص ةبعض الأشخاص إلى مكان
ونتوجه إلى الطبقات ، يجب أن نخفض قيمتهم، المؤثرينسلطة هؤلاء فيقول بوديشون: " إذا كنا حقا نريد تقويض 

ولكن تعيين أشخاص دونيين للتحكم في  ،2"نفوذا الدونية، ونختار أكثرهم وضاعة ونضعهم على القمة، ونزيدهم
يمكن لا ينجح كونهم لا يحظون بالقبول المعنوي لدى السكان، فالسلطة الفرنسية  القبائل، وإزاحة هاته الزعامات

 .3أن تفرضهم بالقوة المادية، ولكن لا يمكن لها أن تمنحهم القوة المعنوية وقوة الرأي

لما آل إليه وضعهم وهم يرون كل الخدمات الكبيرة التي قدموها للسلطة  ةوقد أصيب هؤلاء بخيبة أمل كبير  
ذكريات من الماضي يتذكرونها بكل  الفرنسية تذهب أدراج الرياح، ولم تعد أمجادهم التي تمتعوا بها طيلة قرون سوى

 .4حسرة، فيقول لويس رين: " لقد أصيب كل الذين تفانوا في خدمتنا بخيبات أمل"

: هذه العائلات التي طالما قدمت الكثير لبسط سيطرتها، فنجد مثلاوبالفعل خنقت السلطة الفرنسية  
الأبهة القديمة التي كانت عليها، حيث قامت لص نفذها رغم بقائها تتمتع بن عبيد في منطقة سطيف قد ق  عائلة ب

، ولكونه شاب 0342السلطة الفرنسية بتعيين سعيد بن عبيد قايد على قبيلة قرقور والساحل قبلي وغيرهما عام 
 العام الذي جزئت فيه المنطقة إلى قياداتوهو  م،0312وذو شخصية قوية تمكن من الاحتفاظ بمنصبه حتى عام 

، حيث أصبح يتحكم في قيادة فقط، ثم آلت القيادة في قرقور إلى محمد الصغير بشكل كبير فتقلص نفوذه صغيرة
بن حجاج من العائلة نفسها أيضا، ولكنه لم يحتفظ بالقيادة أكثر من عام، ليعوض بسي أحمد بن زيدان، مشير 

تواصل  0331، ثم في عام ، ومشير الصبايحية أقل رتبة من عائلة بني عبيد0322الصبايحية، وبقي فيها حتى عام 

                                                           
1- Ernist Mercier, Op ; cit, p 43. 
2- E. Bodichon، Op ; cit, p 238. 

 .024أليكسي دو طوكفيل، المصدر السابق، ص  -3
 .20لويس رين، المصدر السابق، ص  -4
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إضعاف القيادات الأهلية في هذه المنطقة، حيث أسندت مهام تسييرها إلى سي رابح أحمد وهو موظف كنائب 
 .1لا يتمتع بأي نفوذ أو أمجاد من الماضي أهلي

كما وصل البعض إلى حالة لم يعد يملك فيها ما يأكلون، وأصبحوا عاطلين عن العمل والفقر بادي على  
يترجاه  شمال سطيف قنزاتتبها له واحد من هؤلاء من منطقة حد الرسائل التي كأ لنا بن سديرة لوجوههم، فينق

 .2في الحصول على عمل كقايد في المكتب العربي بقنزات، قبيلة بني يعلى يكفل له مصاريف الحياة

كونه يعرف   شكلت السلطات الفرنسية فرقا عسكرية من العنصر المحلي ة:مسكريفرق الال تشكيل-5 
جمع سية أثناء الـقيام بمختلف المهام كـ، مهمتها إسناد القوات الفرنالكثير من الخبايا التي لا يعرفها الاحتلال

في ، وقد أثبتت هذه الفرق كفاءتها 3والقوم والصبايحية القبائل، ومن هذه الفرق نجد الزواف لقتال الضرائب والسير
 الاضطلاع بهذه المهمة.

م، وأوكلت مهام تسييرها إلى الرقيب 0388جانفي  28بمنطقة سطيف بتاريخ تأسست فرقة الصبايحية  
، نذكر منهم، الشعبي بن احمد، مسعود بلحمواني، بشير فردا 21 من بادئ الأمر، وقد تشكلت 4أنطوان ميرسي

بن لخضر، المشري بن محمد، دباح بن شريف  ومحمد الضعيرعود وابنه محمد، حمو بن سعد بن سعد، مهناني مس
 .5بن عودة محمد، محمدوأبيه، أحمد بن سي احمد، الحميدي بن 

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu de la tribu de Guergour ; Op ; cit, p 34-35. 

 .031، ص 0318، جوردان، الجزائر: كتاب الطالب المبتدأ في تخريج الخط العربي، مطبعة بلقاسم بن سديرة -2
حيث قام كلوزيل بإنشاء فرقتين بتاريخ  الزواف:أسست السلطة الاستعمارية مجموعة من الفرق من السكان الجزائريين الأصليين وهي  -3

، ف المناطق وأصبح فيه الزواوة قلةتي سرعان ما استقطبت سكان من مختل، من الزواوة، وال20/18/0380، وأمريه ملكية في 10/01/0381
من بقايا الحامية التركية في قلعة المشوار  0382مارس  21، وقد تأسست فرقة ثالثة في 20/18/0380وحصلوا على الصفة العسكرية بقرار 

بر أعداء الأمير عبد القادر، وكانت أول أكر والزمالة الذي كان من الدواي تأسست هذه الفرقة بزعامة مصطفى بن إسماعيل شيخ القومية:بتلمسان، 
المعترفة  ة عرفت بالشرطة المسلحة للأقاليمالفرق التي تأسست من هذا الصنف من تشكيل الجنرال يوسف المملوك حيث شكلوا قوة شبيهة بالشرط

قومي(، الذين كانت لهم اليد الطولى في هزيمة الأمير ، كما   411إسماعيل )بالسلطة الفرنسية ، وقد خاضت هذه الفرقة معركة الزقاق رفقة مصطفى بن 
افظة على النظام كان لبن قانة فرقة من القومية، وهما نوعان : المشاة تتقدم الكتائب لإخضاع المناطق والأقاليم ، فرق تعمل كالشرطة بغرض الحراسة والمح

، وهي تعني الخيالة، وتعرف عند العامة بالسبايس يقول عنها ليونال أوجين: ودة منذ العهد العثمانيموج الصبايحية:، 0182العام، بقيت في العمل حتى 
من كل عمل يدوي"، للمزيد حول هذه  والامتعاض والاتكال" أغلب فرق الصبايحية من الأهالي البدو الرحل الذي من صفتهم الاستغلالية والكسل 

، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ، قسم 0111-0381المجندون الجزائريون في الجيش الفرنسي : محمد بجاوي: راجعالفرق وفرق أخرى 
 .2111/2118التاريخ، جامعة الجزائر، 

4- Bulletin officielle de Gouvernement Général de l’Algérie, imprimerie et papeterie Bouyer, 1863, p 80.    
5- Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, Op ; cit, p 271. 
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خدمات جليلة للإدارة والسلطة الفرنسية، فمثلا تعيين سي احمد بن جدو   الصبايحيةوقد قدم هؤلاء  
من قبل عائلة ذات نفوذ  الذي حصل عليه على بني يعلي، ورغم الدعم  0342سبتمبر  01كقائد أهلي في 

ا لمة له وبقيت وفي وعملت على تنفيذ أوامره ومراقبة السكان كعائلة بن سماتي، إلا أنه لولا فرقة القوم التي ساندته
 .1أبدا لرفض السكان توليته عليهم تمكن من البقاء في السلطة

السلطة وإبقائهم في ب همفي إطار ربط ،وقد تحصل هؤلاء على امتيازات ومنح وأراضي نظير هذه الخدمات  
م، 0311أكتوبر  24أعد في  شكاوى، ومن هذه الامتيازات ما تحصلنا عليه من جدول والتعامل معها خدمتها

وقد جاءت على رغم أن ما منح لهم أساسا لا بأس به التي منحت لهم،  يضاث طالبوا برفع مساحات الأر حي
 :2الشكل التالي

 الأرض الممنوحة كامتياز ()المهمةالمهنة  اسم الصبايحي وأصله
 أولادصباحي عين نائب أهلي في دوار  القبالة( )عامر الشعبي بن احمد

 في الخدمة( )مازالسي احمد 
 41له كامتياز  تايزرع جابدتين، منح

 هـ(  011هكتار، )طالب هو ب 
 صبايحي في المكتب العربي)سطيف( )أولاد ذياب، العلمة( مسعود بلحمواني

 متقاعد 
هكتار  21تقاعد ومنح  يتقاضى راتب

 (.يزرع جابدتين)
 صبايحي في المكتب العربي)سطيف( مهناني مسعود وابنه )عامر الظهارة(

 ابنه لا يزال في الخدمة متقاعد،
 01حصول على راتب تقاعد، وتمنح له 

 هــ، )يزرع جابدة(
 آ وراتب تقاعد21هـ، 281تمنح لعائلته  توفي أثناء الخدمة )عامر الظهارة( المشري بن محمد

 اعد مسرح من الخدمةصبايحي فارس متق من ريغة() دباح بن الشريف وأبيه
كشاوش لدى نائب محافظ بلدية   يعمل)

 سطيف( 

ـ، وقد طالب هو قدرها ه 81منحت له 
 هـ 001

 الصبايحية والامعيازات العي منحت لهم في منطقة سطيف. من جدول ياثل مجاوعة :13 قم  الشكل 

أن هؤلاء الصبايحية قدموا خدمات جليلة للسيطرة على الجزائر، إلى جانب  ويذكر جورج فوازان 
 8القبائل التي عينوا فيها، فدون عددهم البالغ أكثر من  أراضيعلى  يشجاعتهم في المعارك، يقومون بدور الدرك

ألاف، ستكون الحرب ضد القبائل مستحيلة، وفوق هذا ساهموا في بلورة شعور التمسك بالسلطة الفرنسية، 
 .3فمستواهم المعيشي الجيد وامتيازاتهم، تشد النظر إليهم، وتدفع للاقتداء بهم

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu de Beni Yala, Op ; cit, p 41. 
2- Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, op ; cit, p 266-270. 
3- George Voisin, Op ; cit, p 84-85.  
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وجود نصوص إدارية عدم خلهم لم يكن واضحا، خاصة مع ورغم مهامهم الكثيرة إلا أن مجال تد 
عليهم الاهتمام بمصالح الجانبين المعاديين، تهم ازدواجية، إذ تنظيمية تشرح وظائفهم، ولكن ما هو مؤكد أن وظيف

 ولالمسئيراقب دواره أو القبيلة  لصالح الطرف الأول، فالصبايحي موالقبائل الجزائرية رغم ميلانهالسلطة الفرنسية 
لزاما عليه إبقائهم خاضعين مضطلعا بكل ما يجري  كانويمثل السكان الأصليين أمام السلطة الفرنسية، كما   عنها

، وهذا ما السلطة في جمع الضرائب ويسير مع الجيش في الحملات العسكرية وينقل الأخبار ويساعد ،عندهم
 .1بسط الجزئياتنبين متعارضين حتى في أ مصالح جاصعب مهامهم أكثر فأكثر، لأنه من الصعب التوفيق بين

هم للسلطة سوى التمكن من الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية، وتمت دعوتهم هذه الفئة لم يسمح ولاؤ  
انت خلفيتهم وثراؤهم أدنى من الأوروبيين مهما كإلى الحفلات وألبسوا خلعا جميلة، ولكنهم طالما بقوا في مرتبة 

 .2سواء كانوا من الطبقة الأرستقراطية أم من المتشردين المجرمينومكانتهم الاجتماعية، 

ويعلق ميرسي على الحالة التي آلت إليها هذه الطبقة الأرستقراطية قائلا: " اختفت هذه الشخصيات مع  
 أنفقها أحفادهمغذية لها، وثروتهم التي جمعوها الماضي التي كانت تعيش فيه، اختفت نتيجة اختفاء العناصر الم

لهم سوى النظر  لمتجمع، فقد فقدت النفوذ ولم يبقالعائلات العظيمة من الماضي سوى من عامة ابجنون، ولم تعد 
 .3" إلى ذلك الماضي البعيد وتذكر الأمجاد

سكان القبائل، كان و بين السلطة الفرنسية  ل: هي هيئة مهمتها خلق تواصالاكاتب المربيةتأسيس -6 
لمدن لخروج من احيث اقتنع داميرمون أنه لابد من ا ،السيطرة على القبائل محاولاتعهدها عندما بدأت أول 

يتوافق مع طبيعة القبائل، ونفذ مشروعه بعد وصوله إلى منصب  اإداري ااستحداث نظاموالاحتكاك بالقبائل ف
م، ووضعها تحت قيادة بيليسي 0382أفريل  22م، فأسس مديرية الشؤون العربية في 0382الحاكم العام عام 

 .4دي رنو

                                                           
1- Abderrazak Djellali : le caïdat en Algérie au XIX émé siècle, in cahier de la méditerranée, N 45, 1992, p 42.  
2-  Ibid,  p 45. 
3- Ernist Mercier, Op ; cit, p   60-61.  

(، منشورات جامعة باجي مختار، الجزائر، 0320-0344)صالح فركوس: إدارة المكاتب العربية والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد  -4
 .03، ص 2118
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الجنرال بيجو استحسان فكرة لاقت وهي لامورسيير،  إلى مكاتب عربية باقتراح من تطور الأمر لتتحول 
لمراقبة المجال  منظمةم، بقيادة دوماس الذي أنشأ شبكة 0340أوت  02بقرار رسمي مؤرخ في ورسمها  قبلها الذي

 .1م0344فيفري  0القبلي، لتتأسس بمرسوم وزاري وتعتمد من قبل الماريشال الدوق دي دولماتييه بقرار 

وتوفير الأمن، وتسيير  ،ثلاثة مبادئ: تشتيت المجموعات الأهلية على قائم المكتب العربيوكان تأسيس  
الشؤون الإدارية بتكلفة أقل، وقد شهدت هذه المكاتب بروز ضباط أكفاء تمكنوا من تعلم اللهجات المحلية، 
ومعرفة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والذهنية لسكان القبائل، وكتبوا في ذلك مؤلفات ومصنفات  

 .وفيرو وأرنست ميرسي وغيرهم كثير كدوماس،

يستعرض هيجونو مهام المكاتب العربية باعتباره كان رئيس إحداها وجمعها في  الاكاتب المربية: ممهاا 
 :2النقاط التالية

 ربط السلطة الفرنسية بالقبائل. - 

 المستمر على ما يحدث لهم وبهم. والاطلاعمراقبة السكان الأصليين  - 

وإصدار التي يتم تقديمها من قبل المواطنين، وتصنيف القضايا،  والشكاوىمراقبة إدارة القادة العرب  - 
 ، التغريم، الحجر...إلخ.الأحكام والعقوبات: السجن

 دارة وسلوك القضاة المسلمين.على إ والإشرافالرؤساء الأهالي،  فصل مختلفاقتراح تعيين أو  - 

 تنظيم الدعم في حالة الحرب.قيادة القوات العربية و  - 

 .اعتقالهمحث عن المذنبين و  المعلومات والبيرتواصل معها بالوثائق وتوفتنفيذ أوامر السلطة العليا وال - 

 إقرار أنواع الضرائب وجمعها وتحديد قيمتها. - 

ها، على مصادر  والاطلاعالغابات: يقدم جميع المعلومات عن الغابات، حيث يتم استكشاف البلاد  - 
 لجعل الحياة فيها ممكنة. لوبحث السب

                                                           
1- F. Hugonnet, Op, cit, p 181.  
2- F. Hugonnet: souvenir d’un chef de bureau Arab, édition Michel Lévy frères, paris, 1858, p 11.    



 الفرنسي سعماا قبائل منطقة سطيف في مواجهة الا: الفصل الرابع

 

179 

على مواقع الأراضي  والاطلاعالملكية: يقترح الأعمال التي يجب القيام بها فيما يخص أراضي الجزائريين  - 
 الخصبة، ويراقب علاقات المستوطنين مع السكان الأصليين.

، فهو من (الحفلات، السباقات، إقامة السوق) عن مشاعرهم همتعبير أثناء  ان الأصليينتأطير السك - 
 يمنح التراخيص لذلك.

لم تمنع  ، فتحركاتهاأي قبيلة من الوقوع تحت نظر المكاتب العربية، حتى قبائل الرحل تسلم لمهذا، و  
الات الاتص ، وتحديد نوعيةة لكل عشيرة واتجاه رحلتهاداخليـعلى دراية بالحركة ال كانت هذه المكاتبإذ  ذلك، 

 .1غاية بخلفية استعمارية محضة التي تقيمها، وهذهوالعلاقات 

مع الإشارة  القبائليكون هناك جرد لجميع  أنن الفرنسيين، فيقول مول: " يجب فقد أوصى بهذا المنظرو  
 توضيح سيماها، وطريقة حياتها ومواردها، ولاإلى أراضيها وأصلها وارتباطها بالقبائل الأخرى وبأخلاقها وشخصيت

جنرالاتنا من معرفة ما ينبغي توقعه أو خشيته، بفضلها يتمكن معلومات مفيدة،  كونها كلهاكامل علاقاتها،  
 .2ا"يفلت شيء من رقابتن أنباختصار لا يجب 

كما اضطلعت هذه المكاتب بعمليات الجوسسة على الشخصيات المنتفذة لصالح السلطة الاستعمارية  
بي ، وللمكتب العر السلطة الفرنسية لم تكن تثق فيهمومعرفة خباياهم، ف اقبةدائما تحت المر  إبقائهمعلى أمل 

 :3منها نذكر بسطيف الكثير من هذه المواقف،

، وأفادت التقارير التي أرسلها تأكد من نوايا شيخ فرجيوة بوعكازأرسل مكتب سطيف جواسيس لل - 
مجال حكمه، المكتب للسلطة الفرنسية أن بوعكاز كان دائما على استعداد للجهاد إذا ما وطأت أقدام الفرنسيين 

 الوقت لم يحن للدخول في معركة ضد هذه الشخصية.  أنلى وخلصت عملية الجوسسة إ

                                                           
(، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ 0321-0344فاطمة حباش: المكاتب العربية ودورها في المد الاستعماري بالغرب الجزائري) -1

 .14ص  ،2108/2104جامعة وهران، الجزائر،  التاريخ،الحديث، قسم 
2- L. Moll, Op ;cit, p 84 

 .828-814 صصالح فركوس، المرجع السابق،  -3
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، يشر إلى أنه جهز حملة ضد أولاد نايل 0344تقرير حوله في شهر أفريل  أرسلفقد  المقراني،أما  - 
ني في استخلاص أعد تقرير يفيد بتقاعس الخليفة المقرا 0311لأنها رفضت دفع الضريبة له، كما أنه في عام 

 وحثت على ضرورة مراقبته أكثر. الضريبة من قيادته،

ويمكن أن نلاحظ هذا الاهتمام الخاص بالقبائل الجزائرية من قبل السلطة الفرنسية في الجداول الإحصائية  
م، والتي تطرقت إلى 0388أفريل  22التي أعدت أثناء القيام بعمليات التحديد التي جاء بها القرار المشيخي 

 .1جدول ريغة القبالة رأينا ذلك الاهتمام ، فمثلا لو لاحظناالدقةوقدمت إحصائيات في غاية  مختلف التفاصيل

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Rapport de s.c de la tribu de Righa Guebala, Op ; cit, p ,77. 
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 .: جدول ياثل فروع السكان في قبيلة  يغة القبالة حسب سجلات السيناتوس كونسيلت14الشكل  قم

 مساحة الدوار عددهم أصل السكان الفرقة الفصيلة الدوار
 
 
 
 

 الحايات

 
 

 أولاد سبع -1
 
 
 
 

 سباكرة -2

 أولاد سبع -0
 دواوقة -2
 أولاد حميدة -8
 أولاد سي احمد-4
 أولاد ستة -1
 سباكرة -0
 شراشرة -2
 أولاد باروش-8
 أولاد سايح -4
 أولادالمجاسي-1
 أولاد الواسة -8
 شواش-2

 
 عرب
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 ـــــــ
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 أولاد عيسى بن يحي-0
 أولاد شقوار -2
 أولاد خماجة-8
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 أولاد زيرر -1
 أولاد منان -8

 
 
 عرب
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82111 
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 بوطالب -1
 
 
 
 
 

 أولاد مهاجر -2

 بوطالب -0
 بني حماي -2
 حدادة -8
 قنيفة -4
 أنَْوال -1
 أولاد هاجر -0
 أولاد علي بن مناني -2
 أولاد مبارك -8
 ألواتل -4
 أولاد لمهاري -1
 أولاد بوسلامة -8
 أولاد قبالة -2

 
 
 بربر
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2833 
 ــــــ

8818 
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   المواسة -0
 الحامة -2
 أولاد سفيان-8
 أولاد مسعود-4
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 بربر
 بربر
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المدنية، فقد كانوا يتبعون الطريقة الإسلامية في  الحالة نالجزائريو لم يعرف الحالة الادنية:  تأسيس-8 
الأب والجد، فيقال مثلا عمر بن أحمد بن السعيد، وتضاف أيضا إلى  يضاف إليه اسمالتسمية، فنجد الاسم 

النجار وغيرها، وكان و السطايفي، أو الدباغ، و  ،الأسماء كنى، تدل على المكان والمهن ونحوهما، فيقال، الزواوي
 .1وأولاد ،مشاعا استعمال آل، وآيت، وبني

ولكن مع بداية الاحتلال حاولت السلطة الفرنسية تعميم الحالة المدنية وفق ما هو معمول به في فرنسا،  
رامية في بادئ الأمر تحقيق مجموعة من الأهداف كالتعرف على الأشخاص وملاحقتهم، جمع الضريبة، لذل سنت 

، حين صرح لاباسي قائلا: " يتطلب الامر بإلحاح إنشاء مؤسسة 0343و 0383ة من القوانين، كقانون مجموع
، الذي 0332مارس  28، لتتوج هذه القوانين بتأسيس قانون الحالة المدنية في 2"ة المدنيةأو تذكر بالحالتعوض 

 نص على إنشاء الحالة المدنية عن طريق منح الألقاب والكنيات للعائلات.

بعاد الفرد يق تفكيك المجتمع القبلي، وإوكان الهدف الأسمى من هذا القانون هو إدماج الجزائريين عن طر  
فبعد هذا القانون لم يعد  د تطبيق القانون: " لقد حطمنا بنى المجتمع الأهلي،فيقول أغوست برنارد بع عن الجماعة

معنى، وليست لها أي دلالة سياسية، فهي مجزئة أكثر للقبائل وجود إلا بالجنوب الجزائري، ولا لتقسيماتها أي 
 3فأكثر"

ونلاحظ أنه في قبائل منطقة سطيف قد بدأ تطبيق الحالة المدنية ومنحت الألقاب للسكان، مثل قبيلة  
بني شبانة، ففي شكاية نجد توقيعات الاشخاص وقد اختفت الأسماء الثلاثة والثنائية المعمول بها، وأصبح لكل 

د بن أحمد، تال انزار رابح بن أحمد واحد لقب خاص به، فنجد مثلا: تحربيلت محمد بن بلقاسم، تال انزار محم
 .4بوشلاغم الطاهر بن علي

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة الفرنسية حاولت انتهاج العديد من الأساليب لتفكيك القبائل، ولعل  
 الذي كانت له فعالية في هذا، وهذا ما سنراه في المبحث التالي: 0388أبرزها هو القانون المشيخي 

                                                           
 .418، المرجع السابق، ص 2، ق0أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية، ج -1
 نموذجا، دار( قسنطينة 01101-0321زمولي: الألقاب العائلية في الجزائر، من خلال قانون الحالة المدنية أواخر القرن التاسع عشر ) يسمينة -2 

 .21، ص 2112 ،، الجزائر0، طالبصائر
 .41، ص نفسه -3 

4- Rapport de s.c de la tribu de Beni Chebana, Op ; cit, p 48.  
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 لقبائل السطايفية: العفكيك وإعادة البناء: عامر أناوذجا:الابحث الثاني: ا

والسطايفية على وجه  التفكيك الذي تعرضت له القبائل الجزائرية عموما وضحاخترنا قبيلة عامر لن  
، فرغبة السلطة الفرنسية عرضة له لقبائل الجزائريةلتمزيق الذي كانت الالشامل  للعمل حيا أنموذجا الخصوص كونها

 قع القبيلةالاستيطانية، ومو  الاستعمارية ا يتماشى مع نظرتهاوقطع صلة الجزائريين بماضيهم بم تغير الأوضاعفي 
) الطريق الرابط بين العاصمة وقسنطينة(، وتمركزها قرب مدينة سطيف وغلبة الأراضي الخصبة على الاستراتيجي

على قبيلة في ممارسة ضغط  تساهم كلها عواملمجالها التي تتيح الكثير من الفرص للاستيطان وتجسيد المشاريع،  
الدهامشة وبني ورثيلان وبني شبانة، كا  الكثير من الأماكن لا تزال تحتفظ باسمه ت، فإذا كانمن قبل السلطة عامر
في خبر كان، وصارت تطلق فقط على بعض الأمجاد التي يتغنى بها أهل سطيف، فلم يعد  أضحى  اسم عامرفإن 

 الناس. في واقعلهذه القبيلة أي وجود 

 :أواخر المهد المثااني وبداية الاحعلال الفرنسي لاحة عن تا يخ قبيلة عامر-1 

عامر القبالة وعامر الظهارة وأولاد  :من ثلاثة أجزاء هي مكونةر قبل الاحتلال الفرنسي امكانت قبيلة ع 
غرار موصلي الذي على ، أولاد يلسب تنحدر من ضابط تركي اسمه يلس، فتسموا عائلة، وواقعة تحت نفوذ نابت

 خلف أولاد موصلي.

عائلة ذات نفوذ تنتمي لهناك من امرأة بإلى المسيلة أين تزوج  عند انتقاله مع عامر يلستبدأ حكاية  
إليه أحمد باي ويعينه كقايد  يقربهالأمر الذي أهله كي وهو  المصاهرة،فانتقل إليه هذا النفوذ بفعل ، كبيرين  ومكانة

 .1على أولاد دراج

لة وعين الآخر على قيادة يالمس قايد علىخلف يلس ولدين محمد الصغير وأحمد خوجة، عين الأول  
راج، وأنجب خمسة أولاد، إبراهيم، ويلس، ومحمد خوجة، وصالح وهني وتوجهت العائلة إلى صدراتة الواقعة أولاد د

جه إلى ، ولكن صالح لم يستسغ الوضعية التي آلت إليها العائلة، فتو وتقلص نفوذها في مجال قيادة عين تاغروت
 2على صدراتة. اقايد، فعينه الباي يمنحه إياه طلب منه عطاءقسنطينة لملاقاة الباي و 

                                                           
1- Charles Féraud, Op ; cit, p 86-87. 
2- Ibid, p 88-89. 



 الفرنسي سعماا قبائل منطقة سطيف في مواجهة الا: الفصل الرابع

 

184 

وفي تم تعيين صالح بن أحمد خوجة حفيد يلس من قبل أحمد باي شيخا على عامر، م، 0328في عام و  
قبائل سطيف، هني قايدا على عموشة، ومحمد خوجة قايد على بابور، ولكن يبدو قت نفسه عين أخوته على الو 

 .1نعتين ولا تعترفان بسلطة الأتراكانتا ممتأن قيادة هذين الأخيرين كانت شكلية لأن هاتين القبيلتين ك

أثناء له حتى بعد سقوط العاصمة، و بقي وفيا شارك صالح بن يلس مع أحمد باي في معركة سطاوالي وقد  
، فغافله وهرب إلى قبيلته عامر تاركا ابنه ويريد خنقه العودة من العاصمة، أحس صالح أن الباي يضمر له الشر

في بعدها بقيت عامر بلا قائد نتيجة ضغط من الباي،  ولكنه هرب فيما بعد ،قبضة البايوأخوه هني في محمد 
وكانوا ، التركية وهو ما يشير إلى تراخي قبضة السلطة الضرائب كما أنها لم تكن تدفعمدة سنتين،  فوضى 

لطة بايلك الشرق  ، ورغم عدم دفعهم للضرائب إلا أنهم لم يكونوا في عداء حقيقي مع سيحتكمون إلى شيخ منهم
 .2كون هذه الأخيرة كانت منشغلة بالاحتلال الفرنسي

إلى الشيخ سعد، شيخ قبيلة ريغة لتأديبه ولكنه انهزم، وبما أنه أصبح  الحاج أحمد بايحدث وأن توجه  
محاصرا استنجد بصالح، الذي استجاب له وفك عنه الحصار، فوعده الباي بإطلاق صراح ابنه من الأسر، ولكنه 

غة ودخل معها في صالح الذي هادن ري، هذا الأمر أثار كث بوعده، فحالما وصل إلى قسنطينة قام باغتيالهن
من  عائدين خصوصا الكثير ممن كانواقفل إلى أولاد عبد النور حتى  ن وصلولكن ما إ لى قسنطينةإ تحالف، فتوجه

علم أنه لا طاقة له  عامر، ولم يبق معه إلا بعض الفروع كأولاد زايد من عامر وأولاد الشيخ سعد من ريغة، ولما
وأقبلت قوات الباي تطارده مدة سنتين ولكنها  إلى الحضنة رفقة أبناء الشيخ سعد،خذ عائلته وتوجه بحرب الباي أ

أن هذه القبيلة بقيت ، ورغم هذا كله إلا واته من ريغة الظهارةفشلت في القضاء عليه رغم المساعدة التي تلقتها ق
 :3كما يوضح الشكل التالي0341حتى عام  موحدة

 

 

 

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 5. 
2- Charles Féraud, Op ; cit, p 89-90. 
3- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 26-27.  
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 1/444444السلم: 

 .1م1841: خريطة توضح حالة عامر أواخر المهد المثااني حعى عام 15 قم  الشكل

 يدعى، م0388عام  جديد من أهالي قسنطينة اقايدثم ما لبث البايلك أن التفت إليهم، وعين عليهم  
م، أما أولاد يلس الذين أبعدوا 0382يوما قبل حملة فرنسا على قسنطينة  21محمد الشريف، هذا الأخير توفي 

، أما عامر فقد من ذلكعن حكم عامر، فقد التجئوا إلى فرنسا من أجل استعادة نفوذهم، لكن لم يتمكنوا 
ايد م، وهو العام الذي توفي فيه، ثم عين عليهم براهيم بن هني كق0348حتى عام  دخلت تحت حكم بن واني

إلى ثلاث قبائل، وهي قيادة عامر وتضم عامر القبالة والظهارة،  م، تم تقسيمها0341لمدة سنتين، ثم في عام 
 :الشكل التالي ىأولاد نابت عل

 

 
                                                           

1- Abdelkrim Badjadja, Op; cit, p 15. 
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 444444/ 1السلم: 

  مدينة سطيف والمراكز الاستيطانية التي بدأت في الظهور            القبالة عامر-0

 نابت أولاد-8    الظهارة عامر-2

 .18411عام قبيلة عامرتقسيم من  الأولى: خريطة تاثل الارحلة 16 قم  الشكل 

تفكيك قبيلة عامر لتصبح  عملية 0341تبدأ في عام : من القبيلة إلى الدوا : قبيلة عامر تفكيك-2 
 النحو التالي:ثلاثة أجزاء على 

                                                           
1- Abdelkrim Badjadja, Op, cit, p 16. 
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لتأسيس ثلاث مراكز هي  وتم استقطاع أجزاء منها بدأت عملية مصادرة أراضيها، القبالة: عامر-2-1 
تأسست مصانع كثيرة على وادي بوسلام، ومزارع  0318-1850بين  العناصر، عين الصفية، وفارماتو، ثم ما

ومنحت لشركة جونفواز قدرها  يانتزعت منها أراض 0312-0314التبينت وغيرها، ثم في عام عين و  في خلفون
 .1، وهي أكبر مساحة تنتزع منها أدت إلى دق المسمار الأول في نعش تفكيك هذه القبيلةألف هكتار 21

أفريل  22كونسيلت   وفق ما بقي من مجالها تنفيذا لقانون السيانتوس ثم بعد ذلك تم تحديد الدواوير 
 ، وكانت على الشكل التالي:(18الذي سنتحدث عنه لاحقا، وعدد هذه الدواوير ستة ) 0388

وقبيلة مجال مدينة سطيف من الجنوب، أولاد علي بن ناصر من الشرق،  دوار يحده أولاد عدوان: 
 2عضو :عزيزمحمد بن حنيش: شيخ، سي علي بن  التي تمثله عموشة من الغرب والشمال، وجماعته

أولاد علي بن ناصر من الشرق والجنوب، مجال مدينة سطيف من الغرب، دوار يحده  أولاد منصو : 
 عضو. :وجماعته: محمد بن الشريف: سيخ، محمد بن القرشي

عامر الظهارة و الدهامشة من الشمال والشرق، و عموشة من الشمال،  قبيلة ده: تحأولاد علي بن ناصر 
 أولاد منصور من الغربودوار أولاد صابر والمركز الاستيطاني من الجنوب، ودوار من الشرق، 

قجال من دوار و ريغة القبالة من الجنوب، و عامر الظهارة والعلمة من الشرق، تحده قبيلة  :أولاد صابر 
 عضو :الصحراوي سي محمد، البشير بن بلقاسم: شيخ، ، وجماعتهأولاد علي بن ناصر من الشمالو الغرب، 

: أولاد صابر من الشمال والشرق، وجماعتهو ريغة القبالة جنوبا، و مجال مدينة سطيف شمالا،  يحده قجال: 
 .: عضوسعيد بن العناش: شيخ، الشريف بن الطاهر

قجال من الشمال والشرق، ريغة القبالة من الجنوب والغرب، عامر الظهارة من  يحده دوار بن ذياب: 
 .4عضو :، جماعته سعيد بن العناش: شيخ، سي الحاج بن ساعد3الغرب والشمال الشرقي

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, 56. 
2- Ibid, p 61. 
3- Ibid, p 72 
4- Ibid, p 74. 
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ولا ندري السبب الذي جعلها كانت قبيلة أولاد نابت تتكون من أربع مشيخات،  نابت: أولاد-2-2 
زاوية سيدي حسن التي  تواجدمن هذه المصطلح مشتق  الراجح أنلكن بهذا التنظيم وليس على شكل دواوير، و 

، هذه الزاوية التي تبوأت مكانة مرموقة ولا شك أن المنتسبين إليها هم من أسسوا الأشراف شيخها إلىيرجع أصل 
 هي:  و هذه المشيخات، 

 ود، العالم، أولاد يعقوب.سع، أولاد منيوسف: تتكون من الفروع: أولاد دودو  مشيخة أولاد-0 

 أولاد جليل، أولاد عمار، أولاد زغوان، أولاد طويجين. من: ، تتكونطويجين أولاد-2 

 سي سالم، أولاد سي عبد الرحمن، أولاد عون، أولاد سعيد. من: أولادتتكون  ،أولاد سعيد مشيخة-8 

 . 1تتكون من: أولاد مخلوف الفواقة، أولاد مخلوف الواطة، أولاد ضيفأولاد مخلوف:  مشيخة-4 

فروع المشيخات مع بعضها البعض دون الأخذ في عين ودمج لة بتقسيمها ثم تم إعادة رسم ملامح القبي 
 الاعتبار المشيخات السابقة، فانبثقت خمسة دواوير: هي: 

 أولاد مسعود.تكون من أولاد فلاح، أولاد امحمد، الفرادة، أولاد سي حسن، ي :الحاامة-1 

 أولاد عون.جزء من ، العالم، أولاد سي سالم، يتكون من أولاد يعقوب، أولاد دودون :المنيني-2 

 يتكون من أولاد سعيد، أولاد سي عبد الرحمن، أولاد مخلوف الفواقة. :طكوكة-3 

يتكون من أولاد ضيف، أولاد مخلوف اللواطة، أولاد سي قاسم، أولاد يعقوب، أولاد سي  :الاعرونة-4 
 حسن، جزء من أولاد عون، جزء من أولاد سي سالم، جزء من أولاد زغوان، جزء من أولاد تويجين.

يتكون من جزء من أولاد تويجين، أولاد عمار، جزء من أولاد زغوان، أولاد جليل، جزء من  :شرفة-5 
 .2ولاد سي سالم، جزء من أولاد سي عبد الرحمنأ

شركة جونفواز، وبعضها الآخر من  لصالح أجزاء منها مصادرة بفعل التي الظها ة: عامر قبيلة-2-3 
 مقسمة إلى ثلاث أجزاء على الشكل التالي:أضحت فجل توسيع مدينة سطيف وإنشاء المراكز الاستيطانية، أ

                                                           
1- Rapport de S.C de la tribu de Ouled Nabet, Op ; cit, p 23. 
2- Ibid, p 224. 
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لقاسم، ب أولاد، يتكون من دوار س 1آ، 20هـ، 08182 بمساحتها: سطيفمدينة مجاوعة غرب  - 
 .مدينة سطيف نم كلم  21ودوار مالح على بعد 

كلم شرق 21على بعد  يتكون من دوار بني براهم، ودوار مجوناس سطيف:مدينة مجاوعة شرق  - 
 مدينة سطيف 

 شرق سطيف.كلم 01ة على بعد بييتكون من دوار الشع سطيف:مدينة مجاوعة شاال  - 

ة ستيطانية توسعية، كما أن دوار شعيبمن دواري بلقاسم ومالح لأغراض ا أجزاءثم بعد ذلك استقطعت  
  .1كتعويضات  هـ منحت لعامر القبالة 011استقطعت منه 

من صيغة العزل، فقد ادعت فرنسا ملكيتها  ابما أنه: المزل الاوجودة في القبيلة يأ اض-2-3-1 
عضاء، والباقي تركته للسكان مقابل حقوق ، فقامت بمصادرتها ومنحها لبعض الأالسلطة العثمانيةبحجة أنها وريثة 

 على النحو التالي:  امهيالدومان: وكان تقسالكراء والضرائب وبعضه ألحق بملكية 

بدورها  التي الدولة أملاكبمديرية س آ، ألحق  22آ، 38هـ، 0144 مساحته :2ذهاب أولادعزل  - 
 على النحو التالي: بتوزيعهاقام 

 ذهاب أولادس آ: خصصت لبناء بلدة  28آ، 84هـ، 0024 - 

 س آ: ألحقت بأملاك البلدية 23آ، 11هـ، 081 - 

والملاحظ أن وبعض الأوروبيين،  السكان المحليينبعض لراها س آ: شاغرة، ثم ك 28آ، 82ـ، ه211 - 
عامر الظهارة، وربما هم أشخاص قدموا لقبيلة  يلا تنتم العزل،ضي بهذا أرا استأجرتالعائلات التي  غالبية

وفقدانهم لأراضيهم وأصبحوا مستأجرين بعدما   بعد توسع الاستعمار يؤويهمأو احتاجوا لمكان خدمات للاحتلال 
 :3عائلة( منهم 88وعددها )، كانوا ملاكا

 

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara,Op ; cit, p 3. 
2- Ibid, p 5. 
3- Ibid, p 26-27. 
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 الأصل العائلة
 عائلة محمد عواد
 الحسين بن الزين

 الحسين بوجمعة
 أحمد بن الزين

 السعيد بن الربيع
 الربيع بن المسيلي

 ريغة(بوطالب )
 ريغة

 من الغرب
 ريغة

 عموشة
 عموشة

 .عامر الظها ة(في عزل أولاد ذهاب ) أ اضيجدول ياثل عائلات اكعرت  :11 قم  الشكل

لفك اللحمة نه تم إدخال عناصر من خارج القبيلة وزرعها فيها، كبداية أالملاحظ من خلال هذا الجدول  
، حيث أدرت السلطة الفرنسية أن أصعب عائق تواجهه هو اللحمة القبيلة المرتبطة بالأرض، فكرست القبلية

 التي ستستمر مدة من الزمن. ظهور الفردية، مما يسهل من عملية التفكيك

كالداودي بن  فرنسا  خدمت  فنجدها ممن ،أراضي في هذا العزل استأجرتالتي  المتنفذةالشخصيات  أما 
 : 1لبعض الأوروبيين همتم الاستئجار أو كسكاس الذي سيقوم بدور كبير في كبح مقاومة المقراني، 

 ملاحظات (الثمن)فرنك الكاءمدة  تاريخ الكراء الاسم
سي الشعبي، قايد 

 المكتب العربي
 //        // 04111 سنوات 8 24/11/0313

بن كسكاس دوادي 
 شيخ عامر القبالة

 //   // 0881 عام واحد 02/01/0381

 04/01/0380 دوادي بن كسكاس
24/13/0388 

 0811 سنوات 8
0811 

اكترى أراضي عدة 
 .مرات

 هكتار201 غير معروف غير معروفة 08/11/0380 هنري ميتس
 .أ ضا بمزل أولاد ذهاب )عامر الظها ة(الذين اكعروا  الأشخاص: جدول ياثل بمض 18 قم  الشكل

آ، 21هـ، 8181هكتار بيعت و32س آ، منها 21آ، 21، هـــ8881مساحته  قلال: عزل-2 
 لمجموعة منالتبن للأحصنة، ثم تم كرائها  شاغرة، خصصها الجيش الفرنسي بغرض الحصول على س آ، بقيت21

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara,Op ; cit, p 28. 
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 :1عائلة منهم 38، وعددها وليست من سكانها العائلات لا صلة لهم بالقبيلة 

 (الضرائب)فرنك الثروة العائلة
 8أحصنة،  4خروف،  011بقرة،  24 فرد(01)سي علي بن الحامدي 

 2جابدة½ بغال، 
 سنتيم11ف، 011

أحصنة، 4خروف،  21ثيران،  8 فرد( 00سي علي بن زيان )
 جابدة½ بغال، 8

 سنتيم 11ف، 88

         سي بلقاسم بن علي بن خليل 
 أفراد(8)

 //                          // بغال8خروف، حصانين،  84ثيران،  1

 . اضي في عزل قلالل ياثل بمض المائلات العي اكعرت أ: جدو 11 قم  الشكل

 : 3: هممن ذوي النفوذ اكتراه بعض الأشخاص عزل حاان: - 

 ملاحظات الادة سنة الكراء الاسم
 ن جدوالحامد ب

 بوزيد 
 منصور بوعكازالحاج 

 ديورارت

10/14/0312 
11/10/0388 
21/01/0388 
02/01/0381 

 سنوات 8
 سنوات8
 سنوات 8
 غير محددة  

 قايد بني يعلى
 قايد عامر الظهارة

 من فرجيوة
 مستوطن

 .فذين الذين اكعروا أ اضي بمزل حاان: جدول يبين بمض الأشخاص الاعن24 قم  الشكل

القبيلة، عملت على الملاحظ من الجدول أعلاه، أن السلطة الفرنسية ورغبة وإرادة منها في تفكيك  
، ومنحتهم الأراضي للاستقرار، وكان هذا الأمر في السابق غير موجود، ن القبيلةاستقدام عناصر سكانية أجنبية ع

مع مرور الوقت تختفي نها، وبالتالي تظهر الفردية، ثم وإدخال هذه العناصر يذهب بلحمة القبيلة وتضامنها فيما بي
 .المشترك بالانتماء والتضامنالقبيلة القائمة على الإحساس 

 يل الدواوير أعدت لجنة مكونة من:وتشك لتحديد القبيلة وإنشاء الدوا : دالعحدي عالية-2-3-2 

 .أوجيرو: رئيس.رينغاد: عضو المجلس العام لمقاطعة قسنطينة 

 .دوفونتاف: رئيس المكتب العربي 
                                                           

1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 30. 

 2- الجابدة هنا تتعدى ما اتفق عليه عند مجموعة من المؤرخين، هنا الجابدة لخصوبة الأرض تقرب 21 هكتار  كما جاء في السجلات.
3- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara، Op ; cit, p 28. 
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 أملاك الدولةبرنارد: مراقب  

 فيفينو: جيومتري 

 مترجم عسكري.ماير:  

، خرجت اللجنة  : بعد تعيين اللجنة المكلفة بالتحديد وإصدار قرار البدء بذلكالد اسة الطبوغرافية - 
 .1ة سي بوزيد بن هنييالجماعة وشيخ القبل أعضاءبمعية ديد مجال القبيلة والدواوير للقيام بالدراسة الطبوغرافية وتح

مع وجود  بالأحرى نادرة،وتوصلت اللجنة إلى أن الأرض واسعة وسهلية وجيدة وبها غابات قليلة أو  
أودية عدة مثل وادي و ، ةبئر جيد 21أكثر من و منبع جيد التدفق حتى في الصيف،  31، ةمصادر مياه كثير 

قيامها بإحصاء السكان وممتلكاتهم، وما يتوجب عليهم  بالإضافة إلى، م(°10)وسلام، وادي قلال، ومنبع حارب
 :2من ضرائب اتجاه الإدارة الاستعمارية وخرجت بالإحصائيات التالية

 1861أوت  26في  ا ة بمد عاليات العحديد، أعد: جدول إحصائي لقبيلة عامر الظه21 الشكل

 

 

 

  

                                                           

 1- قرار تحديد وتقسيم قبيلة عامر الظهارة، الملحق رقم 2، وثيقة مستخرجة من سجل قبيلة عامر الظهارة
2- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 2. 
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مع ترتبط بشكل إداري فقط تقرر تقسيم القبيلة إلى خمس دواوير لكل دوار كما قلنا جماعة خاصة به،  
دأ عملية التي كانت سائدة، خاصة مع ب ة، ترابط بعيد عن اللحمة القبيلةالجماعات الأخرى ومع شيخ القبيل

 العناصر الخارجية، ففقدت القبيلة شيخها الذي هو رمز وحدتها.إدخال 

في  وضحناهكانت سائدة وفق ما  عملية التحديد إعادة تنظيم الأراضي على خلاف ما خلالكما تم    
ونحوها قد  والإلحاقية المصادرة ية قد شرعت، وعملالفصل الثاني، فالسلطة العثمانية قد رحلت، والقوانين العقار 

 :1في القبيلة كما يلي الأراضيجاءت حصيلة تمت، ف

 س آ01آ، 28ه، 2111أراض الملك:  - 

 س آ 21آ،  81هـ، 20120أراضي جماعية:  - 

 س آ 81آ، 02هـ، 8810 :بلديةالأراضي  - 

 س آ 38آ،  11، ـه4140أملاك الدولة:  - 

 آ.28، ـه221: مشتركة أملاك - 

والعيون والطرق  والآبار فالأنهارفي القبيلة،  أراضيبهذا التقسيم أضحى الاستعمار الفرنسي الدخيل يملك  
التوسع والانتشار وبالتالي فهو يضع موطأ قدم هناك، مما يمكنه من ملكا له،  أصبحتوالغابات وغيرها، كلها 
 وزرعهم في القبيلة. الأوروبيوالإتيان بالعنصر  يراضومصادرة المزيد من الأ انطلاقا مما استأثره لنفسه

وكمحاولة من السلطة الفرنسية إضفاء الشرعية على عمليات التقسيم والتأكد من التحديد، فإنها قامت     
بإشراك جماعة القبيلة المعنية بالتقسيم وجماعات القبائل والدواوير التي تشاركها الحدود الجغرافية، ووقع الجميع على 

قامت بتعيين جماعة  القبيلة،ضر النهائي للتقسيم، وسعيا منها لوأد أي محاولة اتصال بين الدواوير وإعادة هيكلة المح
 لكل دوار، وقد جاءت هذه التعيينات كما يلي:

 

 
                                                           

1- Rapport de s.c de la tribu de Amer Dahara, Op ; cit, p 52. 
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 رت عاليات العحديد كانت كالعالي:ماثلي جااعات القبائل العي حض 

 .محمد الحاجبوزيد بن هني )قايد(، معمر بن إسماعيل،  سي الظها ة:عامر  جااعة-1 

سي الداودي بن كسكاس)قايد(، سي يوسف بن سي الميهوب، الشريف بن  عامر القبالة: جااعة-2 
 العربي.

 بن عبد السلام المقراني )قايد(، سي الغربي، المبارك بن الحاج.  محمد تاغروت:عين  جااعة-3 

 )قايد(، سليمان بن السعيد، سي محمد الصغير بن الطاهر. محمدبن الجودي أولاد موسلي:  جااعة-4 

 أحمد بن الشيخ مسعود )قايد(، براهيم بن أحمد الشيخ، قدور بن بوعزيز.  يغة الظها ة: جااعة-5 

 الصغير بن الطيب، عاشور بن احميدة. محمد عروسي،الصغير بن   يغة القبالة: جااعة-8 

 أحمد بن سليمان )قايد(، عمار بن عبد الكريم، عاشور بن بوزيد. الملاة: جااعة-1 

 أحمد خوجة بن عاشور )قايد(، وزيد بن السعيد، سعيد بن احمد. أولاد يوسف: جااعة-8 

 بن الدمبري، فرحات بن الحاج. (، مصطفىالحاسي بن بعلي )قايدبني مروان:  جااعة-1 

 .اسي)قايد(، علي بن بلكبير، الحاج عمار بن الس حسن بن الشادلي الدهامشة: جااعة-14 

 .1بن سي الشريف محمدمعوش، يلس بن بوزيد )قايد(، علي بن أولاد نابت:  جااعة-11 

وبعد أن تأكدت السلطة الفرنسية أن القبيلة قد قسمت، بدأت في تنفيذ المرحلة الثانية وهي تحديد  
بشكل نهائي والتي لا مجال للتراجع عنها أو الاعتراض عليها،  الدواوير، ولكل دوار حدوده الإدارية، المثبتة

 وأضحى لكل دوار جماعته وتلك القبيلة بدأت بالتمزق والاندثار، وجاءت حدود كل دوار على النحو التالي:

يحده من الشمال قبيلة أولاد نابت ومن الجنوب بلدية سطيف، ومن الشرق بلدية الاوريسيا،  :الشميبة-1 
  الغرب بلدية البحيرةومن 

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 52-53. 
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وب بلدية سطيف، يحده من الشمال قبيلة عين تاغروت، ومن الشرق بلدية البحيرة، ومن الجن: مالح-2 
  ومن الغرب بلدية ريغة. ودوار أولاد قاسم

يحده من الشمال بلدية سطيف، ومن الجنوب ريغة القبالة، ومن الشرق قبيلة عامر  قاسم: أولاد-3 
 .ب قبيلة ريغة الظهارةالقبالة، ومن الغر 

يحده من الشمال قبيلة الدهامشة، وقبيلة أولاد يوسف، ومن الشرق بني مروان ودوار بني : مجوناس-4 
 دوار بين براهم وعامر القبالة، ومن الغرب عامر القبالة. ومن الجنوببراهم، 

 الغرب عامر القبالة.يحده من الشمال بني مروان، ومن الشرق قبيلة العلمة، ومن براهيم:  بني-5 

والتي لا مجال للتراجع عنها أو ثبتة بشكل نهائي لمحدوده الإدارية، االدواوير فقد حددت، ولكل دوار  أما 
، وجاءت حدود كل دوار على بدأت بالتمزق والاندثار ك القبيلةجماعته وتلالاعتراض عليها، وأضحى لكل دوار 

 النحو التالي:

وبعد انهيار حكم الإمبراطور نابليون ، 0321ديسمبر  24في  الدوا  إلى البلدية: من-2-3-3 
 التليةفي المناطق الذي كان يسير الجزائر إنهاء النظام العسكري صدر قرار الثالث وقيام جمهورية مدنية في فرنسا 

 البلديات هي:، فظهر إلى الوجود ثلاث أنواع من 1تحت السلطة المدنية بالنظام المدني وتعويضه

مجلس مدني معين  اهيلها رئيس بلدية، كاملة الصلاحيات، ولد الكاملة الصلاحية: البلديات-1 
يصل إلى درجة معينة من الاستيطاني بالاقتراع، يتم إنشاء هذه البلديات بمجرد إدراك السلطة العليا أن المركز 

  .2احتياجاته، نفقات التعليم العام وصيانة الطرق وبناء المنشئات يلبي جميع أنالرخاء، ويمكن 

تتكون من اتحاد  0320ديسمبر  01نوفمبر و 24أنشأت بموجب مرسوم  الاخعلطة: البلديات-2 
يعينون من  الأوروبيينالإداريين و أكثر من فوض أو مدير مدني، بمساعدة واحد أدواوير، يديرهم ممجموعة من ال

 .3أوروبيو أهلي أعن مراقبة قسم  مسؤولقبل المحافظ، كل واحد منهم 

                                                           
 ،دار سيدي الخير للكتاب، الجزائر ،0ج ،( 0104-0320منها ): السياسة الاستعمارية في منطقة القبائل وموقف السكان  مزيانسعيدي  - 1

 .811، ص 2102
2- Paul Viallete , Op ; cit, p 8.   
3- Ibid, p 9. 
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(، تقع غالبيتها في المناطق الأصليونالسكان )فقط الأهالي والتي سكانها من  :الأهلية البلديات-3 
تلطة، مخ، تناقصت مع مرور الوقت، وتحولت إلى بلديات الأوروبيوالجبلية التي لم يتمركز فيها العنصر  الصحراوية

 .1أسندت إدارتها إلى الجنرالات وشيوخ القبائل ،بلدية فقط 02م، 0111حتى بلغت عام 

، ومن بينها قبيلة تحت التصنيف الثانيأغلبيتها وقعت ترتيب فإن قبائل سطيف ودواويرها ووفق هذا ال 
، كمرحلة ثانية من النشأة في المنطقة الحديثة مختلف البلديات، المختلطة حيث وزعت دواويرها على عامر الظهارة،

 :2وكانت وضعية القبيلة ودواويرها كالتالي تفكيك القبيلة،

ريغة لتي شملت أيضا الفريقات من ا ،م0383 عام دوار أولاد قاسم: ألحق بالبلدية المختلطة عين ولمان - 
 وشط المالح، وخربة قصر الطير، وأولاد محلة وأولاد سي احمد من ريغة الظهارة. القبالة، وكل من: قبلة زديم

مريود وبازر من قبيلة  دواري ، التي شملت أيضا:م0383 عام بني براهم: ألحق بالبلدية المختلطة العلمة - 
 العلمة.

وطكوكة من قبيلة  ونةالمتر التي شملت أيضا  م0382 عام دوار مالح: ألحق بالبلدية المختلطة عين عباسة - 
 أولاد منصور من عامر القبالة.دوار ولاد نابت، و أ

م، رفقة دوار الدهامشة )قبيلة الدهامشة(، 0383عام  مجوناس: ألحق بالبلدية المختلطة عين الكبيرة - 
 علي بن ناصر من قبيلة عامر القبالة. وأولاد

عين زقادة، ومزارع الحاسي،  التي شملت أيضا م 0383 عام ة المختلطة سطيفيية: ألحق بالبلدالشعيب - 
 عين موس، وخلفون والعناصر ومزارع الباز وفرماتو وتملوكة.

التفرقة بين دواوير القبيلة الواحدة بهدف عدم تمكنها من الالتحام مجددا، وذلك الخلط و  ونلاحظ هنا 
لة نفسها، فتفكيك القبائل المنطلق من لى القبي، ودمج دواورير عدة لا تنتمي إبإلحاق كل دوار ببلدية مختلفة

ولكن اجتماعيا -ليس اقتصاديا فحسب-تفكيك الأرض التي هي حجز زاوية في القبيلة، سيؤدي إلى انهيارها 
 ، وهو ما يوضحه الشكل التالي:وثقافيا، فالأرض برمزيتها وحضورها هي هوية القبيلة

                                                           
1- Paul Viallete, Op; cit, p 10. 
2- Abdelkrim Badjadja, Op ; cit, p 50-59. 
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  حدود القبيلة والدواوير ـ  

 المراكز الاستيطانية         

 0/411111السلم 

 

                                     
 0388أفريل  22خريطة عامر بعد تنفيذ قانون 

أفريل  22الدواوير المنبثقة بعد القانون المشيخي 
0388 

0388-0381القبيلة ما بين   
0141قسمت عام   

0381القبيلة حتى عام   

أولاد قاسم-0  
مالح-2  
بني براهيم-8  
مجوناس-4  
الشعيبة-1  

 
 عامر الظهارة

 
 
 
 
 
 

 عامر
أولاد عدوان-8  
أولاد منصور-2  
أولاد علي بن ناصر-3  
أولاد صابر-1  

قجال-01  
بن ذياب-00  

 
 

 عامر القبالة
 

الشرفة-02  
طكوكة-08  
المترونة-04  
الحمامة-01  
العنيني-08  

  
 

 أولاد نابت
 

دوارا  08  ثلاثة فروع 
 

واحدة قبيلة  

 .1: خريطة قبيلة عامر بمد انعهاء عاليات العحديد22  قم الشكل

 
                                                           

1 - Abdelkrim Badjadja, Op; cit, p 17. 
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 سطيف للسلطة الفرنسيةمنطقة  قبائلمقاومة الابحث الثالث: 

واضعا ووقع الداي حسين معاهدة الاستسلام، تمكنت فرنسا من احتلال مدينة الجزائر،  0381في عام   
وكان من جملة من شاركوا في عملية صد الحملة اته، بايجابياته وسلبيثلاثة قرون من الحكم التركي الحد ل بذلك

باي قسنطينة، في سيدي فرج واسطاوالي، ولكن بعد الهزيمة التي تكبدها الجيش ، 1أحمد بايالفرنسية الحاج 
 .م0382قسنطينة، استعدادا للجولة الثانية التي سيخوضها عام هذا الأخير راجعا إلى عاصمته الجزائري قفل 

دأت مفاصل السلطة التركية هناك بف حمد باي إلى بايلك الشرق،ويبدو أن خبر الهزيمة قد سبق أ  
لقي صعوبة كبيرة في  ن الباي ، حتى أواضطربت الأحوال ر بعضها على بعضوأغاالقبائل  تر بالتفكك، وثا

الطريق عليه وملاقاته، ل تلك الناحية لقطع الوصول إلى عاصمته، فعندما وصل إلى نواحي سطيف خرجت قبائ
حمد باي يشير في مذكراته إلى افق بين السلطة والسكان، رغم أن أوإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم التو 

ذرعا من حكمه ويتحينون الفرص من أن هذه الملاقاة تمت بتحريض من بعض أعيان مدينة قسنطينة الذي ذاقوا 
 .2ت بانتصار أحمد بايجل التخلص منه، ولكن هذه الإغارة انتهأ

، فقد شهدت مختلف أمام جيش الاحتلال على الوضع السياسي لجيش الجزائريوقد انعكس انهزام ا  
المناطق اضطرابات وفوضى، وانحل العقد الذي كان موجودا بين الطرفين، ولم يسلم بايلك الشرق من هذا ومنها 

سطيف، على غرار ما قامت به قبيلة الدهامشة لما  منطقة سطيف حيث حاولت بعض القبائل الإغارة على مدينة
 .3سمعت بسقوط مدينة قسنطينة

 إلى عاملين أساسيين هما: تويرجع بعض الدارسين هذه الفوضى التي انتشر   

انهيار السلطة التركية وعدم بروز بديل عنها ممن يمكن أن يحل محلها ويسير المرحلة، هذا الأمر حد من  -  
القدرة على تسيير البلاد وفرض النظام، فرغم ما قد يقال عن مساوئ السلطة التركية إلا أنها كانت تتحكم في 

البعض، وشاعت اللصوصية واختفت العدالة، القبائل على بعضها  تزمام الأمور وتفرض الأمن، وبغيابها تكالب

                                                           
الالتزامات المالية على عاتق بايلكه الممثلة في جل أداء أالحملة الفرنسية ولكن قصدها من  لم يقصد الحاج أحمد باي مدينة الجزائر للمشاركة في -1

ين الاعتبار، عبتأخذ  هذا الباي نصائح وخطط من أجل صد الحملة ولكنها لم مالدنوش، وتصادف وجوده هناك مع وصول الحملة الفرنسية، وقد قد
 .01-00، ت الحاج أحمد باي، المصدر السابقحمد باي، مذكراأحول الموضوع، راجع 

 .03 ، صنفسه -2
3- Rapport s. c de la tribu de Dehamcha, Op ; cit, p 40. 
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، إذ سرعان استتب الأمن، فتولى ولجأ كل واحد إلى القوة لفرض منطقه، ولكن هذا الأمر ارتبط بصدمة الاحتلال
في الشرق، رغم أن الوضع لم يعد أبدا كما كان في العهد  الأمور في منطقة الغرب، وأحمد بايالأمير زمام 

 . 1التركي

، حيث لم يسبق به، فهم دون خبرة في مواقف كهذه معظم السكان ما العمل الواجب القياميعرف  لم-  
فما مهام وإن أسندت لهم الأتراك أبعدوهم ولفترة طويلة عن مقاليد السلطة،  أنلهم أن عايشوا أمرا مماثلا، كما 

يراه مناسبا ومفيدا  يفعل ماكل واحد كان  هي إلا رتب صغيرة ومهام بسيطة وبعيدة عن مراكز صنع القرار، لذلك  
 .ين، مثل الإغارة على القبائل والاستيلاء على أموالهارغم أنه قد يكون ضارا بالآخر  ولقبيلته له

حال معظم القبائل الجزائرية التي دخلت في مرحلة اضطراب  كان  الاوقف من السلطة الفرنسية:-1 
  أهمها: ن السلطة الجديدةقف متمنع من بروز ولكن هذه الحالة لم  ،وفوضى

، وتعاملوا معها، كما تعاملوا من ممن تقبلوا وجودها م الكبرىاوالخي هناك من القبائل :الاعماونون-1-1 
وبقوا حائرين مترددين، أخلطت أوراقهم، و مع السلطة التركية، رغم أن صدمة الاحتلال قد أفقدتهم توازنهم -قبل 

طوال قرون وذلك  ى صيانة مصالحهم التي اكتسبوها وطوروهايعملون عل مأ، لغالبية ويقاومونهل يحذون حذو ا
مع العدو وتقديم خدماتهم له، ولكن سرعان ما اختاروا الموقف الثاني، فباستثناء أحمد باي وبومزراق ممن   تواصلبال

قضية غير كانوا في خدمة الأتراك، فإن الجميع اصطف خلف السلطة الجديدة، خادمين كما يقول الأشرف: " 
سرعان ما رأينا عددا كبيرا من لذي بين موقف هذه الفئة قائلا: "، وقد أشار قبله ميرسي ا2عادلة ولكنها غانمة"

 .3يكونوا تحت السلطة الفرنسية" أنالجنود السابقين أو بالأحرى الزعامات يسارعون في إعلان وطلب 

ومن هؤلاء نذكر، المقرانيون في مجانة، الذين نالوا منصب الباشاغا، حيث تحكموا في الكثير من المناطق  
والقبائل في هذه الناحية ومنها سطيف، التي كانت تحت حكم أحمد المقراني جد محمد المقراني الذي قاد ثورة 

 81من  دايةضع نفسه في خدمة الفرنسيين بوعائلة بن قانة التي على رأسها بوعزيز بن قانة الذي و ،  4م 0320
 تاريخ تنصيبه شيخا للعرب، وساهم كثيرا في تثبيت الاحتلال بمنطقة الزيبان، ومنح للفرنسيين 0383سبتمبر 

                                                           
 .01، ص المصدر السابق، أليكسي دو طوكفيل -1
 .14ص  ،مصطفى الأشراف -2

3- Ernest Mercier, Op ; cit, p 15.  
4- Charles Féraud, Op ; cit, p 8. 
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ومن جملة العوامل التي حثت  ،1فرصة التوسع بشكل سريع وعملي دون تكاليف في الجهة الجنوبية لبايلك الشرق
 والقبائل القوية على التعاون نذكر: ةير هاته الخيام الكب

الرغبة في الحفاظ على المصالح المكتسبة: حيث تمتع البعض بامتيازات اكتسبوها في العهد العثماني،  -  
لم يكونوا مستعدين للتخلي عنها، فينقل مصطفى الأشرف عن دولي بريسياك قوله: "كان هؤلاء عملاء الأتراك 

غرية التي قدمها لهم الجنرال بواسيي، قائد الجيش الفرنسي في وهران، وهو أول من سابقا قد استجابوا للعروض الم
يعربون عن  ونيفتؤ أدرك التوافق بين مصالحنا ومصالحهم، والفائدة التي يمكن أن نجنيها من ولائهم لنا، وكانوا لا 

 .2استعدادهم لتقديم خدماتهم لنا"

ن الحكم أو أساءت لهم بأي شكل من كون أبعدتهم عالعثمانية التي قد تالانتقام من السلطة  -  
الذي عندما توجه إلى الشرق لينظم المقاومة  ،من بعض قادة المقاومة كالأمير عبد القادراستاءوا أو الأشكال، 

فيها، اتصل بالمقرانيين وعين خليفته على مجانة ووقع اختياره على محمد بن أحمد بن عبد السلام المقراني، وكان من 
اسمه محمود بن داودي من ضمن من شملته سلطة هذا الخليفة قبيلة الغرازلة الرعية والتي كان على رأسها قايد تركي 

التجأ هذا الأخير إلى قسنطينة والتحق بالفرنسيين وأصبح ضابط في فرقة ف، الأميرلي، الذي عزله لاد موصأو 
 .3الصبايحية

الرغبة في الحصول على امتيازات طالما حرموا منها، أولئك الذين كانوا مغمورين وأخطأتهم فرص  -  
مات كي يتمكن من تبوأ مكانة و  الصفات والمقَ ز على بعض الحياة، ففي العهد العثماني كان على المرء أن يحو 

، وهو ما لم يكن متاحا لهم، فلما ساء الوضع وجدوا وغيرهاامتلاك الأرض، والمال و مرموقة، كالنسب الشريف، 
 .انحة للحصول على مبتغاهمالفرصة س

فطالما قاومت الأكثر انتشارا ووضوحا، لأنه الأكثر منطقية،  يعتبر هذا الموقف :الاقاومون-1-2   
والتلاحم فيما  تضامنفقد ألفت ال القبائل كل دخيل واعتبرته خطرا خارجيا يجب التكتل من الداخل ومقاومته،

لسد كل هذه الأخطار التي تهدد وجودها، ولا يكمن الخطأ في موقف القبيلة، بل كل الخطأ في الاستعمار  بينها
جع أبدا على إقامة أي فرص للتواصل أو الأمر الذي لم يش منذ البداية وهولأنه سلك سلوكا يتسم بالوحشية 

                                                           
 .81-84 ص، 2102(، دار هومة للنشر، الجزائر، 0184-0382)الجزائرية إبراهيم مياسي: الاحتلال الفرنسي للصحراء  -1
 .18مصطفى الأشرف، المرجع السابق، ص  -2

3- Rapport s. c de la tribu de Gherazla, op ; cit, p 4. 
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كما ذكرها حمدان خوجة   التحاور، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى بروز المقاومة كواجهة اتخذتها القبائل الجزائرية
 :1نجد

 فيوهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ القبيلة الأساسي المتمثل  الشعور بالاستعباد من أمة أجنبية: -  
الميل نحو الحرية والاستقلال، فاعتبرت السلطة الفرنسية مصدرا للشقاء وتنغيص الحياة، فحسب كلود لوفي 

تكره الأجانب، إذ تعتبرهم عامل اضطراب، وتدمير لوحدتها ووجودها، وتذهب  ستراوس، فإن هذه المجتمعات
ا ويهدد وجودها بسبب الانتشار الكثيف ، وقد أحست القبائل الجزائرية بحصار يخنقه2باستقلاليتها وتستعبدها

ياتها الخاصة، وقد نوه أليكسي دو طوكفيل إلى هذا الأمر، بح مرتبطةوتدخل السلطة الفرنسية في كل كبيرة وصغيرة 
 ية في المنطقة التلية كالشبكة مماأبدى فيه إعجابه وارتياحه بانتشار المراكز الفرنس 0342حين عرض تقريرا عام 

 .3يسمح بالانقضاض على كل قبيلة تتحرك ومحاصرتها ومعاقبتها

، فطالما عاشت الجزائر في حذر حيث اعتبر الاستعمار الفرنسي غزوا مسيحيا اختلاف الديانة: -  
فالمجتمع  ،وترقب من مختلف الهجمات التي تطالها من القوى الأوروبية المسيحية، فتكونت صورة سوداوية حولها

نائية سباني، ولكن ما يعرفه هو ثككل لا يولي اهتماما بالجنسية، فهو لا يفرق بين الفرنسي والإنجليزي والإالجزائري  
 .4نه كذلك فمحارته واجبة والرضا بحكم الكافر كفر/ المسيحي(، وبما أ)المسلم

لى محاربة الإسلام هذا، وما زاد الطين بلة ووسع الهوة، هو السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر والعمل ع 
واللغة العربية، ومصادرة الأوقاف وتحويل المساجد وهدمها وإغلاق المدارس والاستهزاء بالأولياء والمعتقدات 

 .5والطقوس، فيقول لامورسيير: "كم خلقنا لأنفسنا من مشكلات بهذه الطريقة "

القبائل، فأغلبها كان تحت هو حضور الدين في جميع المقاومات التي خاضتها  ،وما يؤكد هذه النقطة 
قيادة رجال الزوايا والطرق الصوفية، فالأمير عبد القادر منتسب إلى الطريقة القادرية، ولالة فاطمة نسومر من 

                                                           
 .014-180 ص، 0128، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعة، بباي وحمدان خوجة وبوضر  : مذكرات أحمديمحمد العربي الزبير  -1
 .042-048ص  ، المرجع السابق،توران أيفون -2
 .082-088  أوليفي لوكور غرانميزون، المرجع السابق، ص  -3
(، رسالة مقدمة لنيل الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم 0111-0381الطاهر عمري: دور بني المجتمع الجزائري في مقاومة الاستعمار) -4

 .30، ص 0113/0111عبد القادر، الجزائر،  الأميرالتاريخ، جامعة 
 .023إيفون توران، المرجع السابق، ص  -5
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 الطريقة الرحمانية، أما المقراني ذو الوجه السياسي من الأجواد، لولا الطريقة الرحمانية ومقدمها الشيخ الحداد لما
 م، وبوعمامة وغيرهم.0320ثورة  تمكن من الانطلاق في

مام، السير بها بقوة إلى الأاللذين منحهما الدين للمقاومة و  والصبغةإلى أنه ورغم الدافع وتجدر الإشارة  
لى هذا بقوله: "رغم أن الدين لعب ينهم، وقد أشار أليكسي دوطوكفيل إمتعصبون لد فهذا لا يعني أن الجزائريون

نه كان سببا ثانويا في جملة أسباب حمل السلاح، لأن وأعطى مشروعية حمل السلاح، إلا أ دورا في المقاومة
 1الفرنسيين هوجموا على أساس أنهم غزاة أجانب أكثر من كونهم مسيحيين"

بمصدر وهو سبب رئيسي في مقاومة القبيلة للسلطة الاستعمارية، فهذه مست  الخوف من الفقر: -  
 الأراضي وهي ،الوحيد الذي يكفل لها العيشوضمانها  موردها الرئيسيعلى  يدهارزقها عندما بدأت تضع 

ولم تستسغ القبيلة أن ترى أبناءها يموتون جوعا، فغالبية الذين حملوا بمختلف القوانين والإجراءات التعسفية، 
ياة وضمان قوت وفلاحين يسعون لمجابهة مشاق الح، بل أرباب عائلات لسلاح لم يكونوا في الأصل محاربينا

 8الذين سرعان ما رأوهم يموتون جوعا نتيجة الفاقة، حيث وصل ما صودر خلال القرن التاسع عشر إلى أبنائهم 
 2ملايين هكتار من الأراضي الخصبة 

أنه  فحواهافكرة عن الاحتلال اقتنعوا بيحملون السلاح لأنهم  سكان القبائلوأشار دو طوكفيل إلى أن  
 أراضيهم بالقوة والاستقرار فيما توارثوه عن آبائهم وأجدادهم خاصة مع قدسيتها مضيفا أن لا يريد الاستيلاء على

تخلوا عن الحكم  أنوراء الجنود، فهم مستعدون لمزارعين الفرنسيين شيء يثير استيائهم ومخاوفهم أكثر من ظهور ا
الأمر لا يتعلق بالغزو ولكن تجريدهم من ممتلكاتهم وأراضيهم  أنوالسلطة، ولكن ما إن يظهر المعمر حتى يدركوا 

 .3التي توارثوها أبا عن جد، بما تحمله من رمزية الانتماء ومورد اقتصادي

-0382تعرضهم لأزمة حين وقد كان الجزائريون على حق في هذا، وهو ما ظهر مع مرور الأيام  
تقرير رفع إلى الإمبراطور نابليون الثالث حول دائرة تيمور  ، حيث يشير، التي جعلتهم يأكلون حتى الجثث0381
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حاليا(، إلى أن السكان يعيشون بؤسا شديدا لدرجة أنهم لا يجدون ما يقتاتون به سوى بعض الجذور  )الغزوات
 .1وأنهم يموتون جوعا

سلطة ، حيث بدأت منذ احتلال فرنسا للجزائر، رغم تعهد وكم هي كثيرة ما وقع من أحداث: -  
عند إمضاءها لمعاهدة الاستسلام مع الداي باحترام السكان وعقيدتهم وأموالهم  ممثلة في دي بورمون الاحتلال

حسين، ولكن شيئا من هذا لم يحدث فقد استبيحت المدينة وتمت الكثير من الانتهاكات وازدراء المقدسات، ثم 
 ما دفع بالحقد والغضب إلى أوجه. وهو ،ما تكلمنا عنه من إبادة للقبائل

تقع على رؤوسهم،  رغم ما أصاب الجزائريون من مصائب، ومشاهدتهم للويلاتالإحساس بالأفضلية:  -  
 ورغم ما قاله ابن خلدون من أن المغلوب يتشبه أبدا بالغالب، ،عن التفوق العسكري والمادي للمستعمرناهيك 

، وكان الإيمان بالتفوق للازمة في هذه الفتراتاناحية رفع الروح المعنوية  إلا أن كل هذا عاد بالإيجاب عليهم من
فالفرنسيون حسب ما هو سائد ما هم إلا كفار نجسون، وهم مؤمنون طاهرون، وبين الفرنسيين يسود غالبيتهم، 

ن قبل الله ويجب تشيع الرذائل وتنعدم الأخلاق أما بينهم فلا، وما احتلالهم وسيطرتهم عليهم إلا مكتوب عليهم م
" إن سوى سجن للمؤمنين، فيقول بوجولا:الصبر على الابتلاء، وبالصبر سيزول مهما طال الزمن، وما هذه الدنيا 

العرب أحسن أخلاقا من الكثير من الأوروبيين المقيمين في الجزائر، فكيف يمكن أن نتوقع أن يمتثلوا لقوانيننا 
 .2" لا يمكن أن يتخذ كقدوة له شخصا يحتقره، فالإنسان بطبيعته ومبادئنا وأوامرنا

بين المسلحة  لهذه الأسباب انطلقت المقاومة وانتشرت في كامل ربوع الجزائر، متخذة إشكالا عدة ما 
تقودها مسرح المقاومة التي الريف  وكان، السلطة الجديدةوالشكاوي والعرائض، وكلها تعبر عن رفض القبائل لهذه 

بالقتال كانت نفسها والمدينة الوحيدة التي شرفت  والآمال، فإنها لم تكن في مستوى التطلعاتالقبائل، أم المدن 
ات عدة  لاعتبار  يساندوا الثورات التي اشتعلت في الأرياف دن من الحضر لمساكنة المأن غالبية قسنطينة، حتى 

ن قسنطينة موجهة للسلطات ، فيذكر لويس رين عريضة موقعة من أعياواحتقار أهل الريفكالإحساس بالتفوق 
مستقرين مثقفين يحبون الهدوء م، جاء فيها: " إن سكان المدن بصفتهم قوما 0320أفريل  21الفرنسية بتاريخ 

ائل(، فقد ابتلاهم الله بالطمع في ثروات غيرهم، بالقأما البدو )والسلم والسكينة والازدهار، يحترمون السلطة...
ينشدون امتلاك الثروة بالخصومات والانقسامات والصراعات الدفينة  وعدم القدرة على الكسب بنزاهة،

                                                           
 .02عدة بن داهة، المرجع السابق، ص  -1
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العبارات هي : " هذه مختصرا شعوره بقوله، وقد استغرب لويس رين هذه الكلمات من هؤلاء الحضر 1"والنهب
 .2القاسية جدا والمفعمة بالفزع والأنانية التي استخدمتها فئة الحضر" 

وعلى غرار الكثير من مناطق الجزائر لم تكن منطقة سطيف بمنأى عن المقاومة، بل شرفت تاريخها، إذ  
 نجد: المقاوماتومن بين هذه  الأحرارشاركت في الكثير من المقاومات التي قادها رجال الزوايا والمقاومون 

من تنظيم دولته  (0338-0313) مير عبد القادربعدما فرغ الأ الاشا كة مع الأمير عبد القاد : -0 
تنقل إلى هناك لوضع أسس المقاومة، وقد فاتجهت أنظاره إلى الجهة الشرقية من الجزائر، الجزائري ناحية الغرب 

فعين بن عبد السلام  بوعكاز والمقراني،: منهمعامات المحلية لهذا الغرض، اتصل الأمير بالعديد من القبائل والز 
بائل سطيف فإن البعض المقراني خليفته على مجانة، ووصل نفوذ هذا الأخير حتى منطقة سطيف، وفيما يخص ق

 خلد عموشة التي، و وشيخها محمد الشريفظهارة ريغة القبائل  جملتهاه ومن تللأمير وبايع اولائه تنمنها قد أعل
 :3م، جاء فيها0382بقصيدة من الشعر الملحون عام  الله، شاعر الأمير  موقفها الشاعر بن عبد

 زمزمـــــــــــــــسر وطابعه أمـــــــــأعطاه ال   حين كبر محي الدين شيخ الأعراب   

 المــــــــــــــــوع يوخهاـــــــــــــــــــــشقضيا ومفتا       اب ـــــــــــــــــنصروه أعرابها وبايعوه الأنج

 لبةــغـــــــــــــــــــــــــو الـــازول اوشةــــــعونجوع        شايعين أخصالهم لامـــــــــوبوس مزاية

 طيق نحسبــــــــــــــــــــة ما نثير ـــــــغزوات ك      ي صرى وما صارنحكي لك عللو 

 ــــــــــــــامربيهم هذه البيداء أضحات ع      ادهـمة والجاه والشنا والجـــــــــأنجوع اله

 وبني سيدي يحي من أولاد عسكرذ   الأمجاد    وعاوشة وشعانبة اوةـــــــــودرق

سطيف ومعه الخليفة عاد الجنرال قالبوا إلى  م،0381معارك ناحية سطيف، ففي ماي وقد خاض الأمير  
برفقة الحاج مسعود من قصر الطير، في وعامر والعلمة بة من فرسان الحشم وريغة القبالة على رأس كوك أحمد المقراني

معه الشريف بن الشيخ سعد حليفه وآل ريغة ج مصطفى صهر الأمير عبد القادر و ا الوقت الذي كان فيه الح
                                                           

 .811 813 لويس رين، المصدر السابق، ص -1
 .881نفسه، ص  -2
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  21) الزرقا لتةڤفي منطقة ال رنسا، ثم سرعان ما تصادم الطرفانالظهارة، يغيرون على سطيف وضد المتعاونين مع ف
كلم( من مدينة سطيف، وقد انتهت المواجهة بانهزام قوات الأمير عبد القادر على يد قوات الجنرال لوفاسور، وهو 
الأمر الذي سهل على القوات الفرنسية التمركز في سطيف وجعلها قاعدة للتوسع نحو المناطق الأخرى لاسيما نحو 

ويتضمن جريد وخلافة مجانة ثم توسع مجالها ليشمل ، تم إنشاء فرع سطيف 0341أكتوبر  01الجنوب، ثم في 
 1جيجل وبجاية.

 ،وبالحديث عن مقاومة الأمير عبد القادر لابد أن نشير إلى دور القبيلة في قيام دولته ودورها في سقوطه 
جي في تنظيم نفسها ومواجهة السلطة الاستعمارية التي هي خطر خار الجزائري ناحية الغرب  فعندما رغبت القبائل

ابنه  مقترحا في الوقت نفسه ،اعتذر عن ذلك لكنه استوجب التكتل، اتجهت إلى الشيخ محي الدين كي يقودها
 عبد القادر، الذي قبل ونادى بالبيعة بين القبائل.

التي يمكنها أن تمنحه قوة فوق قوة القبائل  ،وقد استند في المطالبة بالبيعة على قبيلة الحشم التي ينتمي إليها 
الأخرى، حيث اعتمد الأمير في هذا على العلاقات القبلية التي عرفها المجتمع الجزائري من تحالفات للنعرة والنصرة 
للعصبية، إضافة إلى علاقات الجوار، وكلها علاقات تقف لصالحه حيث تحول دون المساس به كفرد، فالاعتداء 

 2د في المجتمع القبلي يعني الاعتداء على كامل القبيلة.على الأفرا

إلى ضم مختلف القبائل، فلا  ظهرت الحاجةأإن الاعتماد على قبيلة الحشم كدعامة للتأسيس سرعان ما  
 يمكن الاعتماد على قبيلة واحدة لتأسيس دولة، ولكن تلك القبيلة يمكنها ضم القبائل الأخرى كما رأينا سابقا،

م الأمير قبائل الجوار التي تسكن سهول غريس، كاليعقوبية، بني عباس مهاجر وغيرها، وعندما أرسى دولته فض
العثمانية من جعلها مقاطعات وقسم المقاطعات إلى قبائل وعوض إذكاء الصراع بين القبائل كما عملت السلطة 

 .3فإنه قام بتجميعها قبل

إذا كانت العلاقات القبلية قد ساعدت الأمير في إقامة دولته، فإنها من جانب آخر كانت سببا في ولكن  
، وقد تفطن 0342سقوطه، حيث بدأ ضعفه بتحطم قرابة الجوار واستسلام القبائل للسلطة الفرنسية منذ عام 

                                                           
 .3-48المصدر السابق، ص  لويس رين، -1
 .041ع السابق، ص جر عمري، المر الطاه -2
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من  وحرمانهالأرض المحروقة، الجنرال بيجو لها الأمر وفهمه، حين عمل على إضعاف القبائل باستخدام سياسة ا
الأراضي وغيرها من السياسات، فحسب بيرنارد: " إن خطة بيجو كانت تعمل على أن تنتزع من الأمير عبد 

وجلبها إلى صف الاستعمار بطريق المصلحة"، وفي مراسلة  وذلك بسحق جميع القبائل المتمردةالقادر مواقع القوة، 
 لأمير تعتمد على إقناع القبائل، أوضح فيها أن هزيمة ا0342مارس  1اريخ للماريشال بيجو مع وزير الحربية بت

وهي   الفتوى بحرمة الجهاد مع الأميرحتىفي هذا مره ميؤوس منه، واستخدم بيجو من المقاومة معه لأأن لا طائل 
المعنوية، هو إضعاف الروح 8ها الفتوى التي استخلصها بيجو بواسطة ليون روش من شيوخ المشرق، والهدف من

 .1فالقبائل سوف تتقبلها لما للشيوخ من تأثير

ولكن كان على الأمير الدخول في صراع مع القبائل القوية المخزنية التي كانت تقاسمه  فحسب،ليس هذا  
ها الأمير أنه بإمكان هذه القبائل أن تمنحه المزيد من القوة التي يحتاجها، وبدور  أدركالنفوذ والرقعة الجغرافية، حيث 

هذه القبائل رفضت أن تكون تحت إمرة قبيلة أخرى اعتزازا بعصبيتها وحسدها، فصعود الأمير يعني صعود قبيلة 
المخزن  بعد مبايعة الأمير رفضت قبائلف ،ى وهو ما ترفضه التقاليد القبليةالحشم وتسيدها على القبائل الأخر 

بقبيلته امتنع عن  ان شيخها مصطفى بن إسماعيل، واعتزاز بائل الدواير والزمالة التي كاالدخول في طاعته، ومنها ق
الأمير، إضافة إلى قدور بن المورفي شيخ قبيلة البرجية، والشيخ سيدي  االدخول تحت حكم " ولد صغير"، قاصد

، وقد تكونت منهم رابطة يقودها الشيخ مصطفى بن إسماعيل حاربت الأمير 2العربي شيخ قبيلة سيدي العربي
 .3بحماس، حيث رأى هذا الشيخ أنه أضحى خارج الاهتمام رغم كل المجد والماضي الذي يحوزهالشاب 

كان مصطفى بن سماعيل مرشحا بقوة لنيل المشيخة على القبائل الأخرى، وقد رشحه لهذا المنصب لقد    
 ه لتولي زمام القيادة قال: " والد الأمير عبد القادر، فيذكر المازاري أن الشيخ محي الدين قال حينما التجأ الناس إلي

                                                           
 .011، ص ر عمري، المرجع السابقالطاه -1

2- Pélissier, Op ; cit, p 373. 
3- Léon Plée : Abd el Kader nos soldats, nos généraux et la guerre d’Algérie, Ed1 imprimerie de p. Bourdier. 

Paris, 1865, p 159. 
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لا أرى هذه الشروط متوفرة إلا في ولدنا الشجاع مصطفى بن إسماعيل، فهلموا معي وامددوا أيديكم لعقد البيعة 
 .1له، إلا أن مصطفى رفض"

أن والده قد نصحه بذلك،  خاصة وقد تفطن الأمير لهذه القبائل وقوتها وعمل جاهدا من أجل استقطابها، 
، فدخل معهم في حروب محاولا ضمها، 2" إياك أن تنزع المخزن من يدك، فإن نزعته فأنت الحقير"حين قال له: 

حتى أنه في معاهدة دي ميشال أدرج بندا يتيح له التحكم في قبائل الدواير والزمالة حتى ولو دخلت مدينة وهران، 
زعماء القبائل المخزنية قد أضعف الجانبي، وأهدر الكثير من القوة مما يمكن توظيفه ن التناحر بين الأمير و ولا شك أ

 .3في محارة الاستعمار الفرنسي

قل بين مختلف نتحيث  م،0348ربيع بدأت ثورته في  :في قبائل شاال سطيفمولاي محاد ثو ة -2 
في قرية غبولة بقبيلة بني شبانة وكان من رفقاء بومعزة الذي قاد مقاومة في جبال الونشريس   مناطق شمال سطيف

تنقل و ، ، ودخل في صراع مع أعوان السلطة الفرنسية وبالتحديد بوعكاز بن عاشور شيخ فرجيوةوحوض الشلف
وأولاد نابت وجبل بين مختلف قرى ومداشر قبائل سطيف الشمالية، وخاض عدة معارك كمعركة جبل عنيني 

، وقد حشد مختلف قبائل 4مغرس وثنية طكوكة، وبين عفيف وبين وجهان)قبيلة بني شبانة( وبني يعلى وبني ورثيلان
 خلف الله وأولادالناحية تحت قيادته بعدما تحالف مع شيوخها، ومنهم أحمد بن مرزوق شيخ عموشة، وأولاد يحي 

، ولكن سارت إليه 0348بحلول جوان  فارس 811ن المشاة و آلاف م 01تمكن من جمع ، و 5وأولاد بلقاسم
فرقة فرنسية وهزمته، وبهزيمته توسعت القوات الفرنسية نحو منطقة قرقور لتحريك تجارة الخشب، وبهذه الهزيمة انفض 

الشريف بن ساسي  ابنةإلا أن مولاي محمد بقي قويا وصاحب المبادرة خاصة لما تزوج من عنه سكان عموشة، 
ولكن لم يتمكن من إحداث  باء عائلة بن عبيد حيث تمكن من جمع بعض القوات مشعلا المقاومة من بابورأقر 

فارق أو إعادة رسم شبكة المقاومة خاصة بعد تمكن القوات الفرنسية من إخضاع قبائل منطقة ساحل قبلي وتذمر 

                                                           
 ،دار الغرب الإسلامي بوعزيز،يحي  :تح ،م01طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن  :آغا بن عودة المزاري -1

 .011، ص 0111 ،لبنان ،بيروت، 0ط

 .011نفسه، ص  -2

3- Pélissier, Op ; cit, p 354. 
 .43، ص 2111، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، 2موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، جيحي بوعزيز:  -4
 م.0342سبتمبر  81، 2المبشر، ع  -5
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)سياسة الأرض  حقول القمحك  نهلاسيما وأن القوات الفرنسية قد خربت وأحرقت ما يملكو  ،السكان ومللهم
 .1المحروقة(

تمكن على إثرها من تهديد مدينة سطيف تهديدا حقيقيا، مما اضطر  ةوقد قاد الشيخ مولاي محمد ثورة كبير   
عليه، أما عموشة فقد التحقوا بقايد  ضتمكنت من إبعاده ولكنها لم تق رسال حملة كبيرةلإالسلطات الفرنسية 

 .2ساحل قبلي وأعلنوا له الولاء

عاد مولاي محمد من جديد على أمل إشعال فتيل الثورة في القبائل الشمالية لمنطقة سطيف، ولكن فطن له  
من شيخ فرجيوة بوعكاز بن عاشور، فتصدى له وألحق به هزيمة مكنته من أخذ جميع الأموال التي كان قد سلبها 

ساسي مر أوعمار ومنداسي بن بمساعدة الزواوي بن ع ، فانسحب الشيخ مولاي محمد3ين لهمالفرنسيين والموال
وفقد القدرة على المواجهة، ولم يطل الأمر حتى  تهمانتهت مقاو ف ،4الذين رافقوه حتى إيلماين بمنطقة برج بوعريريج

 .5أسر من قبل حاكم سور الغزلان

، فعموشة التي شكلت العمود الفقري لقواته لم مد إلا أن تبعات مقاومته لم تنتهورغم انسحاب مولاي مح  
إغارة في الليل  ورمال، أين قاد العقيد دو ل0311تى عام واستمرت ح ،تستسلم رغم إعلانها عن بعض الإذعان

منصور الشيخ وهو ، 6شيخ عليهم تنصيب يقبلونو  عموشة يذعنون أكثر، جعل سكانضد بني مرعي، هذا الأمر 
 .7بن عبيد، الذي شارك على الأرجح رفقة سعيد بن عبيد في الحملة السالفة الذكر

عموشة على شيخهم الذي عينته السلطة الفرنسية، وجهت هذه الأخيرة  وبعد ثورة م،0318في عام  
إلى عموشة، بابور وبني سليمان، أنجر عنها المزيد من الإذعان الذي أبدته هذه القبائل  إضافة حملة عسكرية شملت

وأن هذه  قد تواصل، خصوصاوالقوات الفرنسية  بينهانتيجة الضغط العسكري المفروض عليها، ولكن الكر والفر 
سية الانتظار لقوات الفرنوكان على ا، 8كبدت فرنسا خسائر فادحة في موقعة سيدي عطيةتحديدا،   عموشةالقبائل 

                                                           
1- subdivision de Sétif (1834-1907), correspondance (1834-1883), 61561/qz 984 pju31, 2 ml, p 7.   
2- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 15. 

 .0342نوفمبر  01، 1المبشر، ع  -3
4- subdivision de Sétif (1834-1907)… , Op ; cit, p 8.  

 .0343مارس  01المبشر، ع  -5

15. ; cit, p pOAmoucha, Rapport de s.c de la tribu d’ - 6 
 21سفيان لوصيف، المرجع السابق، ص  -7
 21نفسه، ص  -8
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بناء مركز تاقيطونت من  تسهلعسكرية انطلقت من مدينة سطيف، فرقة  04 م، لإرسال0318حتى عام 
قيت على هذه الحال حتى عام ب، ولكن القبيلة لم تقدم أي شيخ كي يحكمها، و في المنطقة وحصن عسكري

بابور وساحل قبلي وبني مرعي وريغة الأمر لتتحرك من جديد، رفقة الكثير من قبائل سطيف على غرار  0384
الذي قضى على الهدوء في كل جبال بابور والجبال المجاورة، وبعد ضربات عديدة أذعنت عموشة وغيرها من قبائل 

 .1م0320الناحية وبقيت كذلك إلى غاية اندلاع ثورة 

ولم تكد تنطفأ مقاومة مولاي محمد حتى برز الشريف بوبغلة التي امتدت إلى ناحية بابور التي كانت في  
، وكان على القوات الفرنسية حشد الكثير من الجنود لإخمادها، ولم تنتهي أحداث بوبغلة حتى ثار 0341ثورة 

اطة وجبل منتانو) قبيلة عموشة(، وخاضوا معارك عديدة كمعركة وادي البارد خر  0318السكان من جديد عام 
وقد زاد نار المقاومة اشتعالا رواج إشاعة مفادها أن السلطة الفرنسية تسعى للاستحواذ على أراضيهم وتجنيد 
أبنائهم في الجيش الفرنسي، واستغل سكان بابور وعموشة  وقبائل المنطقة رحيل القوات الفرنسية للقتال في إيطاليا 

 2مقاومة أخرىم، ليقودوا 0311عام 

، بعد أول عملية م0342عام خضعت هذه القبيلة للسلطة الفرنسية  بلي:ڤقبيلة ساحل  مقاومة-3 
عسكرية فرنسية قادها الجنرال سيلاق لكن ذلك كان شكليا فقط مستفيدة من حصانة موقعها وتضاريسها 

، 0342لفرنسي، عام ولكنها شاركت بانتظام في جميع المقاومات التي أبدتها المنطقة ضد الاحتلال ا ،الجبلية
 م.0320، 0384، 0318، 0310، 0311 ،0341

 : مقاومة ضد الجنرال بيدو0342 

 ودوبرال والعقيد دو أومارال : مقاومة ضد الجنرال سالاس0341-0311 

 اوزرار نرالين بوسكي ولانكو وشاركوا في معركة ثالة: ثاروا مع القائد بوبغلة ضد الج0310 

  3: تحالفوا مع عموشة وقاموا بثورة في كامل شمال سطيف0384 

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha Op ; cit, p 16-17. 

 .41يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  -2
3- Rapport de s.c de la tribu de sahel Guebli, Op ; cit, pp 599-600. 
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كانت  فمعظمها كبر الثورات التي شاركت فيها قبائل سطيفمن أ 0320تعتبر ثورة  :1811ثو ة  -4        
، وعموشة وبابور ورثيلان ني شبانة وبني يعلي وبنيوبوعامر وأولاد نابت وساحل قبلي كريغة في الصفوف الأمامية،  

الإخوان الرحمانيين، وعلى و  2الشيخ الحدادبتأطير و  ،1المقراني تحت قيادة سكان القبائل ةوقد خاض هذه المقاوم
رأسهم سي عزيز بن الشيخ الحداد الذي خاض معارك كثيرة، كتلك التي وقعت في مغرس بمساعدة من أولاد نابت 

الصغير بن سعد شيخ ريغة ويلس بن بوزيد، لينتقل بعدها سي عزيز إلى جبل طافات من قبيلة القرقور ومحمد 
زاوية ال موعمر بوعرعور مقدحلة وبن جاب الله محمد، اج بور وأعيان بابور كالحساعدة أعيان من عائلة المقراني بم

الذي ساعدته بعض العائلات الكبيرة  تنظيما رالأكثتابابورت، ولكنهم انهزموا أمام الجيش الفرنسي الرحمانية في 
المجاهدين الذين  بالمقارنة معوبن حبيلس  والشخصيات المتنفذة في المنطقة كالداودي بن كسكاس وعائلة بني عبيد

 .3الذين كانوا أقل تنظيما وتأطيرا مع سي عزيز

انتهائها حاولت السلطة الفرنسية الإلمام فلاحين، إلا أنه بعد ، التي كانت ثورة ورغم الانهزام في هذه الثورة 
، فأعدت تقريرا بمعية المكتب العربي، تشرح فيه الوضعية العامة لهذه القبائل وإدراك نفسيتها بالحالة العامة للقبائل

 ، وإعداد دراسة استشرافية لمواجهة احتمال اندلاع ثورة أخرى.0320بعد ثورة 

، تحت عنوان: تقرير حول الحالة السياسية في 0328عام منطقة سطيف عي قبائل أعد تقرير حول   
 ن القضايا أهمها:م، تطرق فيه إلى مجموعة 0328إقليم سطيف 

الزعامات المحلية: أشار التقرير إلى أنها مكونة من القياد والعائلات والشيوخ القدماء الذين بقوا أوفياء    
مبني على الطموح والمصالح، فهذه ن هذا الارتباط والوفاء إلى أللسلطة الفرنسية خلال فترة الانتفاضة، منوها 

                                                           
أمراء قلعة بني عباس، خلف والده على رأس بوعريريج، سليل  بمجانة، ناحية برج (0321 -0301لمقراني ولد ما بين )حمد اأبن ا: محمد المقراني -1

إضافة لعوامل أخرى كالأزمة الاقتصادية التي و ، مما أثار استياءه، تضايقه، ولكن سرعان ما بدأت السلطات الفرنسية 0318مجانة بعد وفاته في عام 
، التي 0320القيام بالثورة ضد الفرنسيين والتي عرفت بثورة  تجاوب السلطة الفرنسية معها ومساعدة الجزائريين، قرر محمد المقراني مألمت بالجزائر وعد

، لتشمل في وقت وجيز بمساعدة الإخوة الرحمانيين غالبية الجهة الشرقية، ولكن سرعان ما انتهت الثورة خصوصا بعد 0320مارس  08انطلقت في 
 .222-031، ص 018-011المرجع السابق، ص ، للمزيد حول المقراني ، راجع: يحي بوعزيز، 0320ماي  1استشهاد المقراني في 

بقرية الصدوق) ولاية بجاية حاليا(، أصوله من بني منصور )البيبان(، عرف بالحداد لامتهان  0218محمد أمزيان الحداد من مواليد  خ الحداد:يالش -2
التي كان يديرها الشيخ علي بن عيسى، الذي لمس فيه ذكاء عائلته الحدادة، تعلم على يد والده ثم تنقل إلى زاوية الشيخ أعراب في منطقة أث ايراثن، 

، 0320 ثورة فرقاه إلى مقدم للطريقة الرحمانية، وعندما عاد إلى الصدوق تولى مشيخة زاوية أبيه، رزق بولدين محمد وعزيز الذين سيكونان سندين له في
وتم سجنه إلى أن  0320جويلية  08نيين للجهاد، استسلم للجنرال سوسيه يوم وقد شكل الحداد السند الرئيسي لهذه الثورة وقاد آلاف الإخوان الرحما

 .222-031، ص 018-011للمزيد حول الموضوع: راجع: يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص  0328أفريل ، 21توفي في سجنه بتاريخ 
 3- لويس رين، المصدر السابق، ص 802- 002.
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لتشكيل حكومة جزائرية مما قد  في فرنسا سوف يضغط لعامالزعامات تعلم أن بعد عدة سنوات أن الرأي ا
ينعكس عليهم بالإيجاب، لأنهم قد يكونون جزء منها، مشيرا إلى أنهم ورغم الأمل الذي يحذوهم إلا أنهم خائفون 

في ظل الفوضى عززوا نفوذهم،  فأقوياء مادامت هناك فوضى،  فهممبادئ الجمهورية الفرنسية،  من تطبيق
 .1وامتيازاتهم وقطعانهم ومساحة أراضيهم مما انعكس على مستوى تأثيرهم على الآخرين

سلطة لهم يقلص ولاءفهو س وحذر التقرير من مغبة هذا النفوذ واستغلاله كما استغله المقراني من قبل 
تمسكهم بالأمل إلا أنهم رغم حول هذا الأمر، فهم حاليا و  ر، وقد بانت بوادالقوةشعورا بحيث يمنحهم  الاحتلال
، ولهذا فقد عملت لعواقب وخيمة، إذ أعطت لهم ثورة المقراني تصورا حول ما يمكن أن يحدث أنفسهميجهزون 

التقرير إلى أنه من  ع الماضي، وأوصى معدبالمقارنة م سلطة الاحتلال إلى تقليص نفوذهم كما أشرنا سابقا
 .2، ولكنها ستكون آنيةلي عنهم، وإن كان هذا سيولد أزمةالضروري التخ

الروح الجماعية للقبائل: أشار التقرير إلى أن الروح المعنوية للقبائل بعد هذه الثورة مرتفعة بالرغم من  
ضرب التبعات الوخيمة التي سلطتها السلطة الفرنسية على عموم المشاركين فيها، وأكد أن هذا " التمرد" قد 

لاحتلال الذهني الذي رافق الاحتلال سنوات من العمل لفرنسة الجزائر عرض الحائط، كما انحصر بسببه ا
والسلطة الفرنسية،  القبائل سكاندا، حيث توسعت الهوة كثيرا بين العسكري، وسيكون استرجاعه صعبا ج

ونفي(، ولاسترداد الاحتلال  ،وتهجير ،ومصادرات ،ديخصوصا وأن رد الفعل الفرنسي كان قاسيا )قتل، وتشر 
 .3حضير والتأثيرالذهني تستلزم لذلك مدة طويلة من الت

ع المقاومة التي عرفتها من أول أنوا  لشكاياتا تعتبر المقاومة بالعرائض :الشكاياتتقديم المرائض -5 
سح لقصبة البندقية كي المجال ف   أنن لم تكن منتشرة بقوة على اعتبار إحتى و  بان الاحتلال الفرنسيالجزائر إ

الاحتلال تلك التي قدمها أعيان الجزائر العاصمة إلى الوسيط تتكلم، وكانت من أول العرائض التي قدمت لسلطة 
والذي بدورها نقلها إلى القائد الفرنسي بوتزل، وقد  ،الإنجليزي باعتباره ممثل أملاك الغائبين بعد احتلال العاصمة

                                                           
1- Correspondance confidentielle 3 Octobre 1871- 9 Avril 1880, p 32 

p 33. Ibid, -2 
3- Ibid, p 35-36. 
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د هرغم تع م،0381عام للأوقاف التابعة والتي كانت طالب المحتجون بإرجاع الأراضي التي استحوذ عليها كلوزيل 
 .1رفضبال وبلإلا أن طلبهم ق، بمقتضى اتفاقية الاستسلام الموقعة بينه وبين الداي حسين دي بورمون بحمايتها

م، 0382وتتواصل الاحتجاجات، ومنها احتجاجات أولاد بوحنيفة وأولاد سليمان التي تعود إلى سنة  
لين محاريثهم الخشبية، وحبالهم المصنوعة من حيث كانوا يذهبون إلى باب المكتب العربي ويتجمعون هناك حام

لأن ذلك سيؤدي إلى شنقهم وموتهم وهي الرمزية التي  رجاع أراضيهم والكف عن مصادرتها،بإ الحلفاء مطالبين
 .2يحملها الحبل حول الرقبة

ص اتوس كونسيلت بمجموعة هامة من نصو تزخر سجلات السين احعجاجات قبائل منطقة سطيف: 
القبائل الجزائرية بأسلوب حضاري رفيع، ينم إليه الشك مقاومة  ى، التي تبين بشكل لا يرقلشكاياتاو العرائض 

 ، ونظرا لكثرتها فإننا سنقدم مجموعة منها فقط بما يتيح الإلمام بالموضوع:ا يحيط بها من تعسفعن وعي م

اشتكى السيد الأخضر بن هواري ونيابة عن إخوته أن أرضا لهم قد صودرت من قبل  من قبيلة قرقو : 
أن إلحاق أرضهم  مؤكدينقدموا جميع الوثائق التي تثبت ذلك، رغم كونهم قد اشتروها بمالهم، و السلطة الفرنسية، 

ن الأرض قد ت ركت بمصالح الدومين فيه انتهاك صارخ لحقوقهم، ولكن السلطة الفرنسية رفضت الدعوى، بحجة أ
 .3دون زراعة أكثر من المدة التي ينص عليها القانون، وبالتالي ألحقت بأملاك الدومين

اشتكى سكان هذه القبيلة من الضرر الذي  :شكوى قبيلة بني و ثيلان من أعاال العحديد والعقسيم 
 عريضة موجهة إلى سلطة الاحتلال لحق بهم، نتيجة أعمال التحديد التي قامت بها اللجنة المعدة لذلك، مبينين في

كونه سيقطع روابط القرابة باعتبارهم الناحية الاجتماعية   من سيؤثر عليهم سلبا أن تقسيم قبيلتهم بين الدواوير،
ل أرضهم خاصة الثروة الوحيدة في القبيلة ي، واقتصاديا لأنه سيحرمهم من مداخينحدرون من جد واحد مشترك

 وعند القيام بعمليات التحديد ر كلها في مجال معين من القبيلة،يث تقع هذه الأشجاوالتين، حأشجار الزيتون 
تقع التي بفقدان أراضيهم ، ر عنه فقدان الجميع لثروتهم ومصدر رزقهممما انجألحقت كل تلك الجهة بدوار محدد، 

 .4م0313نوفمبر  22التين والزيتون، وقد قيدت الشكوى بتاريخ  هم منأشجار فيها 

                                                           
 .21-81 ص، 2عدة بن داهة، المرجع السابق، ج -1
 .87ص نفسه،  -2

3- Rapport de s.c de la tribu de Guergour, Op ; cit, p 203. 
 ، عريضة مستخرجة من سجل قبيلة بني ورثيلان.13الملحق رقم: العريضة،نص  -4
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تعتبر الغابة من المصادر الرئيسية لحياة القبائل،  الغابة: من خدماتشكوى قبيلة بني يملى من الحرمان  
م، وقد شمل 0310جوان  08ولكن السلطة الفرنسية صادرتها بموجب القوانين العقارية المختلفة لاسيما القانون 

لغابات فورستي مما تجود عليهم الغابة من خشب هذا القرار قبيلة بني يعلى التي حرمتها السلطة ممثلة في حارس ا
 1وغيرها، وقد قدمت الشكوى إلى مفتش قرقور ونائب محافظ بجاية.

أهم العرائض التي قدمت من قبل  من تعتبريحي الشريف بن أحاد سلياان:  عريضة شيخ قصر الطير   
ت من ق بها من ضرر نتيجة سنواقبائلهم لما لحمصالح ، دفاعا عن أعيان منطقة سطيف إلى السلطة الفرنسية

، وتكمن أهميتها في كونها جاءت شاملة تطرقت للكثير من القضايا التي كانت تنغص حياة الضغط والإرهاق
 أنالسلطة الفرنسية إلا أن ضميره لم يسمح له سوى  ت عندخدم ئل، كما أنها صدرت من شخصية منتفذةالقبا

 السطايفية والجزائرية على العموم ومن أهم ما قدمه فيها نجد:يكون مدافعا عن قبيلته بالخصوص والقبائل 

، لأنها أتلفت ما كان بين عليها مبينا أنها لم تعد إلا بالضرر التي طالت القبائل، :القوانين المقا ية 
برى في المنطقة وهي مجانة وعامر وريغة، هذه أبديهم من أراضي وجلبت لهم الخسائر، ضاربا المثل بثلاث قبائل ك

، من الغابات للدومينهكتار  8111الأخيرة فقدت معظم أراضيها ووزعت على مختلف المصالح الفرنسية، منها 
 . 2هكتار 81140، كما استحوذت البلدية على هكتار من السبخات 0111من جانب الخمس، و 41120

التي كرستها السلطة الفرنسية، حيث أشار إلى أنها غير لائقة بالمسلمين وما رضي بها  الحالة الادنية: 
الناس إلا قهرا، وقد كان في هذا محقا خاصة بسبب الانعكاسات التي انجرت عنها، لاسيما ما تعلق بخلط 

 الأنساب وتضييعها.

يون الكثيرة التي تصل في بعض الذي أرهق الجزائريين بسبب أنهم ملزمون بتسديد فوائد الد الربا: - 
للضرورة  إلا ، كما أنه حرام وفق التشريع الإسلامي ولا يلتجأ إليه المسلمون%011الأحيان إلى ما فوق 

دفعا للتخلي عن الأرض، ووضح أنها تبلغ  وتدفعهم القصوى، مشتكيا من الفوائد الضخمة التي تثقل كاهلهم،
 فرنك. 011فرنك لكل  81

                                                           
 ، عريضة مستخرجة من سجل قبيلة بني يعلى.11نص العريضة، الملحق رقم:  -1
سطيف، ، مطبعة روكة، 0310جويلية  23الشيخ يحي الشريف بن أحمد سليمان: نص عريضة الشيخ يحي الشريف بن أحمد سليمان، مؤرخة في  -2

 .14، ص 0310الجزائر، 
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 التي كانت كبيرة ولا يستطيع السكان دفعها. الضرائب: - 

بقائهم رجهم من دينهم، لذلك فهو ضروري إبالجنسية الفرنسية، لأن ذلك سوف يخ  فض العجنس: -         
 على حالهم، يتمتعون بأحوالهم الشخصية التي حددها الدين الإسلامي.

 الإلزامية. إلغاء الخدمة المسكرية -         

 تميين ماثلين للجزائريين في الاجالس الفرنسية.  -         

فيما يخص المعاملات الإسلامية كالزواج والطلاق ونحوهما، مع  الاحعفاظ بالقوانين الشخصية - 
الاحتكام إلى القوانين الفرنسية فيما يخص الجنح والجنايات والشيء المثير للانتباه في هذه العريضة أنها تحمل صبغة 

ح جميع شيء يفرق بينهما، ومحاولا في الوقت نفسه أن يطر  وطنية، فهو قد تكلم عن العرب والقبايل وأن لا
 1مشاكل الجزائريين

، حيث 21مع بداية القرن  الجزائرية للمشاكل الجزائريين وربما هذه العريضة تدخل في إطار معالجة النخبة          
 .الجزائرية وبوادر الحركة الوطنيةطريقة جديدة للمقاومة، في إطار النهضة  أكثرنتشر أكثر فبدأت ت

وهو ما حدث مع عموشة التي رفضت أكثر من مرة تعيين شيوخ  فض تميين الشيوخ وقعلهم : -6 
فحين أراد السلطة الفرنسية تنظيم المنطقة أرسلت امحمد بن الحاج  يمثلونها، وهذا الرفض، لديه صبغة رمزية معناها،

ول من إلياس  المدعو علي بن الخادم إلا أن سكان عموشة اغتالوه بعين سلطان، ثن تم تعيين بلقندوز فحاول النز 
جهة جبل مقرس لكنه أجبر على التراجع بعد تصدي السكان له، ليعن بعده السعيد بن عبيد الذي تمكن من 

إلا أن  0310هزيمتها لكن دون تمكنه من إجبارها على الخضوع للفرنسيين، ثم عين بعد منصور بن عبيد عام 
ية ككل، كما تعرض بعض القياد للقتل رفض السلطة الفرنس ، 2عموشة ضلت من أشرس القبائل في ناحية بابور

، وتم على موجب هذا م0344على يد سكان القبائل ومنهم قبيلة بني يعلى التي أعلنت خضوعها شكليا عام 
تعيين سي محمد الشريف بن السماتي الذي قتل على يد سكان هذه القبيلة الذين وصفتهم سجلات السيناتوس  

                                                           
 .18-11أحمد بن سليمان، المصدر السابق، ص  -1
 .081، ص 2103، 1ع (، مجلة قضايا تاريخية،0121-3410سفيان لوصيف: احتلال منطقة عموشة وتصاعد المقاومات الشعبية )  -2
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منهم،  على كرهقايد آخر وهو سي أحمد بن جدو  م0311سهم عام ، ثم ترأاكونسيلت بالحاقدين على فرنس
 حيث لولا فرق القوم التي بقيت تسانده لحذا حذو سلفه .

ئل أكثر هذا، وتجدر الإشارة إلى أن مقاومة الرفض كانت سائدة ضد الاحتلال، حيث أصبحت القبا 
 داخل قصد مواجهة الخطر الخارجي.انغلاقا وانكماشا إلى ال

الأزمات، ولم تشهد يعتبر التضامن من الأسس التي تقوم عليها القبيلة خاصة أثناء  العضامن القبلي:-1 
، والتي تأثر بها 0382و محنة أكثر من الاحتلال الفرنسي فخلال الأزمة الفلاحية بالجزائر عام الجزائر أزمة أ

 .أحد سوى الوقوف له وقفة احترامالسكان نجد تضامنا كبيرا لا يملك 

ففي عز الأزمة هناك قبائل أو فروع قبائل تنازلت عن مساحات وأوقفتها على قبائل أخرى للرعي، رغم  
ط التي طالت غالبية القبائل الجزائرية ترتبة عن الجفاف والقحأنها كانت بحاجة إليها، وهذا قصد مواجهة المحن الم

ين عقد ر شسيناتوس كونسيلت أكثر من عسجلات عموما والسطايفية على وجه الخصوص، وقد أحصينا في 
 وقف بهذه الصيغة ومنها:

وقف من عقلاء أولاد سي الشيخ أحمد بن عبد الرحمن وحمو بوغلوس وأحمد بن عبد القادر  في قلمون: 
 .1ى تاسبرا لصالح سكان قلعون عموماوالسعدي بن الحاج في المكان المسم

م عمار بن بعاع وأحمد بن محنان وعبد الرحمن هواري وقف من عقلاء فرقة أولاد حمزة وه في منعانو: 
تاقيطونت، ع سكان منتانو للرعي في ى شعبة الكاغد على جميموعلي بن عطية ومحمد بن السعيد، في المكان المس

وقف من عقلاء جماعة منصور بن السعيد وهم عمار بن أحسيس وحمو بن يعقوب وعمار بن باج والعمري بن 
بن بلقاسم في المكان المسمى أخندوق على جميع سكان دوار تاقيطونت لرعي مواشيهم  والحسينعبد القادر 

 .2والانتفاع بها انتفاعا مؤبدا دائما

 

 

                                                           
 1- Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 386. 
 2- Ibid, p 345. 
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واستطاعت  من السيطرة على قبائل سطيف، باستعمال مختلف الأساليب،لقد تمكنت السلطة الفرنسية  
تفككيها كما فعلت مع عامر، ولكن قبائل منطقة سطيف، لم تكتف بمشاهدة السلطة الجديدة تقوم بعملها، 

لم تنجح نظير عدم تكافؤ القوى، -خاصة العسكرية-ولكنها قاومت بمختلف الطرق الممكنة، ولكن تلك المقاومة
السلطة الفرنسية في عملية التفكيك، فبالموازاة مع العمل العسكري، أخذت تشرع القوانين العقارية، لكي فمضت 

تتناسب مع ومالية يسهل عليها القيام بالنشاط الاقتصادي الذي هو هدف أساسي، فاتبعت سياسة زراعية 
القبائل، لتحقيق التفكيك النهائي،  راك  الاستيطانية وتويين المعمرين في قلبتوجهها، كما سعت إلى إقامة الم

 والقضاء على القبيلة بشكل دائم، فلن ينجح الاستعمار دون تثبيت المعمرين، وهو ما سنتناوله في هذا الفصل.

  ل: تنفيذ القوانين العقارية على قبائل سطيف:المبحث الأو 

 هذا العملت امن  إذ، الج ائر استعمار في ساهم بشكل كبير يالاقتصادالدافع  في كون لا يختلف اثنان 
دة م، فالج ائر بالنسبة لفرنسا سوق جي81و 81 ينأوروبا خلال القرن عرفتهاالتي  ةانطلاق الثورة الصناعيمع 

 إليها. ما يفيض عن حاجتها وتصريف ،لدفع الصناعة ةومن مواد أولية لازم ما تحتاجه من سلع لإنتاج

في الج ائر، فقد كانت  81القرن  فترةة القابلة للاستثمار خلال هي الثروة الوحيدة المعتب  الأرض وبما أن
فيذ سياسة من العاصمة، بدأ في تنن الاحتلال تمك دبمجر ف، الآلة الاستعمارية الاقتصادية عبثت بها أول ما

ديسمب 7سبتمب و 1بقانوني ، فصادر أملاك الأوقاف أولا المتاحة ووضع اليد على الأملاك يهاالاستيلاء عل
أوت 81في  أصدر بارت ان قراراكما ،  عنها ولونا المسؤ بداهعارضة الشديدة التي أم، وهي كثيرة جدا رغم الم8181
اعتبارها )فرنسا( هي الوريثة للحكومة السابقة، صادرة أملاك الأتراك الذين غادروا الج ائر، بم، يقضي بم8188

 .  1م، رغم الوعود المقدمة سالفا في إيار معاهدة الاستسلاالممتلكاتتلك  ومن حقها أخذ

لكون هذا لا يخدم المصالح الاقتصادية ، و اريةتشوب الحالة العقالفوضى ، بقيت ويوال ربع قرن تقريبا ،ثم
بما  تنظيمهاإلى  سلطة الاحتلال سعت، فقد ات واحتياجات الاستيطانخاصة مع ظهور مستجدية، فرنسال

 ثمانيةالوثائق العائدة للفترة العالكثير من  إتلافكة عوامل،  المهمة لم تكن سهلة بسبب عد ، ولكنيلائمها
، وذهاب عناء البحث عن محتواهاود الفرنسيون الكثير منها دون خصوصا بعد احتلال العاصمة أين أحرق الجن

                                                           
1- Luis Rinn, Op ; cit, p 2. 
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ها الاحتلال لإصدار أوامر استغل، واختفاء السجلات، وكلها ذرائع الأتراك الذين كانوا ينظمون العملية فينالموظ
 .1ريننين تتماشى مع مصالحه ومصالح المعموقوا

جميع أنواع  لتمسارية، شريعات العقالت التالقرن العشرين، تو بداية م إلى غاية 8111من  وابتداء 
الـتأثير المباشر ن لها التي كا ومن أبرز القوانين ،بائل، وأحدثت فيها تغييرات كثيرةأراضي الق الأراضي خاصة

 د:والمتواصل نج

 م:1411جوان  11 قانون-1 

 ضد " إجرامية تقترف أعمالا"  :القبائل التي يصادرة أراضمفي العسكرية  لطاتينص على حق الس 
التي  أو تلك، وتركها بورا أراضيها لم تحرث أو التي، اتهشدو ا هبغض النظر عن نوع والية لهاأو ضد القبائل الم فرنسا

 .عادت في مدة لا تتعدى الشهرإذا  إلا مهما كان السبب، حلت عن أراضيها وتركتهار 

، فما وُضِع هذا القانون قاومة الأمير عبد القادرم دعمفي  ة للقبائل، خاصةوقد سبّب هذا القانون أزم  
كما أوصى   محاربين سوى لتنفير القبائل عن مساندته وإبعادها عنه وإبقاء سكانها فلاحين وضمان عدم تحولهم إلى

يها من عل بين نارين، فمن جهة لا بد القبائل ضعت، حيث وُ على غرار دويوكفيل بذلك المنظرون الفرنسيون
ة ضغط الآل ، كما أنإذا ما فعلت ذلك قوباتتتعرض للعأخرى س ، ومن جهةومقاومة الاحتلال ساندتهم

المحددة، وهي في الأصل  دةفي الم يهاإل هارجوع دون أبعد القبائل عن أراضيها، وحالالعسكرية للسلطة الفرنسية 
هذا القانون من اختراع المارشال بيجو للقضاء على تجدر الإشارة إلى أن و لا تتماشى مع واقع الحال،  صيرةقفترة 

 .2عبد القادرالشرسة التي لاقته خاصة مقاومة الأمير  قاومةالم

 :م1411أكتوبر  1 قانون-1    

، عقاراتما تملّكه الكولون من وأضفى الصبغة القانونية على ت ثبّ ة مسائل، فقد لعدل الأو تطرق القانون 
دون الأخذ في عين الاعتبار أنها  قود التي يحملونهاحية العت صلاصول عليها، كما ثبّ بغض النظر عن يريقة الح

                                                           
ى الويني الأول لتقم("، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الم8191-8181)الطاهر ملاحسو: "نظام التوثيق في ظل التشريعات العقارية بالج ائر  -1

للدراسات والبحث نسيق مع المرك  الويني م(، يبعة خاصة بوزارة المجاهدين، بالت8191-8181الفرنسي ) ان الاحتلالوالثاني حول العقار في الج ائر إب
 .17م، ص1117ة، في الحركة الويني

 .811، ص1188شر والتوزيع، الج ائر، ئر إباّن الاحتلال، دار هومة للنقافي للج ابحوث في التاريخ الاجتماعي والث إبراهيم لونيسي: -2
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على  ، كما نص1منهم حصل على أملاكه بطرق مشبوهة وما فيها من لبس باعتبار الكثير عرفية فقط وغير موثقة
ة لدى ق من سندات الملكيفق القوانين الفرنسية، ولا بد من التحقارية سوف تكون وِ أن جميع المعاملات العق

 .2حةالصمن حيث  العرب

ثبت الم روعة التي لا ي غيرولة بالاستحواذ على جميع الأراضي ح هذا القانون لمصلحة أملاك الدكما سم
 معياراث جُعِل زرع الأرض من عدمه ة، حيل في المصالح الإدارية الفرنسيجسملكيّتها بعقد صريح م أصحابها

 .3لتنفيذ هذا القانون

إذ انجرت عنه مشاكل عدة الة، حهذه  لكن ليس فية، يت الملكثبيوالاستئناس بها  قودر العتوف إن
لية في الج ائر العاصمة، وهو دير المار لدى مأشه 8أقصاه  قود في أجلتقديم العمطالبتهم  خصوصا للج ائريين،

وصعوبة  ل،عدهم عن العاصمة وعراقيل التنقكان، وبُ دّة أسباب كالانتشار الكبير للسق لعقيللتح غير قابل أمر
من  رفي فقطتوارثوا أرضهم بشكل عكونهم ،  مكتوبة اقودأن غالبية السكان لا يملكون ع إضافة إلى سماع الأخبار،

ك لأررض بالنسبة للج ائريين لا، فإن الأمل في البقاء كمسندات ملكية، وحتى في حالة وجود أبائهم وأجدادهم
، ةكون دقيقتحيث يجب أن  ،قودة العت صحثباروط التي فرضتها الإدارة الاستعمارية لإبسبب الش مُستبعد رأم
 كالقضاةوإبرامها   قودلِّيته لإثبات الععترف بأهي وممن شخص رسم عةموقم، و 8181جويلية 5قبل  تةمثبو 

وألحقت بأملاك الدولة لتفعل بها ما تراه مُناسبا، كمنحها لأروروبيين مثلا،  اعتُبت الأرض شاغرة ، وإلاوالمفتين
 قودامتلاكهم العألف هكتار لعدم 851تلكاتهم )أراضيهم( ما يقُارب وبانتهاء هذه العملية، فقد الج ائريون من مم

 .4أصلا أو اعتبار عقودهم غير قانونية

 كونهاة، مثل  لأسباب عد "غير قانونية" وأدرجت في صفة ،عين الاعتبارب ودقالكثير من العتأُخذ  لم
ة، وفي حالة ما إذا حاول لة لإثبات الملكيجعلها غير مُؤهمن أشخاص غير رسميين، مما  ررةبهمة ومحغامضة وم

قاضي تثُقل كاهلهم، ، كانت مصاريف التوالاحتفاظ بأراضيهم عُقودهمصحة قضاء لإثبات اللجوء للن و الج ائري
التي لن تكون في  لمواصلة الن اعات القانونية ، نتيجة بحثهم عن موارد ماليةيعها أو رهنهابب ويفقدون الم يد منها

 . صعب الحصول على حق في محاكم منحازةفكم هو  ،صالحهم أبدا

                                                           
 .887ابق، ص، المرجع الس8عدة بن داهة: الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض، ج -1

2- Calvalli Marcel : Céréales en Algérie, Thèse pour le doctorat en droit, Faculté d’Alger, 1935, P 30.
 

 .811، ص1189، ديسمب1، ع1، متم، م.ج.ب.د.81ياسة العقارية الفرنسية بالج ائر في القرن الس:  ع ي خثير  -3
4- Laynaud: Notice sur la propriété foncière en Algérie, Giralt, Alger, 1900, p 34-35. 
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 فرنكات 81 هار قد سببا لفرض ضريبة بحسب قانون ترك الأراضي بورا وعدم زراعتها باعتُ قد هذا، و 
بسبب  يفقد أراضيه تلقائيافس ومن لم يدفع بالنظر إلى حالة الج ائريين المالية، جدا كبير  وهو مبلغ للهكتار الواحد
 .1ةمين والمصالح العامو إلحاقُها بالد يتمو  ،الإهمال والغياب

 :م1481جوان 11 قانون-3 

عالج الكثير من القضايا الشائكة التي انجرت  هلأن ار في الج ائرللعق ميثاقا هذا القانون يعُد   يرى لاينود أن 
قود شرط توفر ع وروبيينساواة مع الألى قدر المة القبائل لأراضيها عبملكي مثلا اعترففقد ، عن القوانين السابقة

 .2، كما تطرق إلى مسألة الغاباتقرار ن ع الأراضي بسبب عدم زراعتها ة، وألغى أيضاالملكي

سلمين الحرية في الإسلامي والقانون الفرنسي، فللمشريع كما أجاز هذا القانون التعامل بالقانونين: الت
عاملات مع الأوروبيين، خول في صفقات ومعامل فيما بينهم، ولكن عند الدالاحتكام للقانون الإسلامي عند الت

 .3وفق القانون الفرنسي ذلك يتملابد أن 

نون هب، أو قالكن، من جهة أخرى، يرى رجل القانون جودان أن هذا القانون هو نظرية السلب والن
من  نازل عن ج ء مما تملكهة، اشترط عليها التق القبائل في الملكيحلطة الفرنسية اة مع إقرار السواز الابت از، لأنه بالم

تحت ضغط الكولون الراغبين  جاء القانونالطرح هو أن هذا ما يؤكد ا تملك أكثر مما تحتاجه، و ة أنهأراضي، بحج
 .4في الحصول على م يدٍ من الأراضي

 للقبيلة حق أقرفقد  ،عدة متناقضات ما، لأنه يجمع بين أن هذا القانون غامض نوعا فيرى أما جيمت 
في ملكية أراضي تلك القبائل التي ليس لها عقد  السلطة كن في الوقت نفسه أقر حق، ولالموثقة أراضيهالكية م

ا يعُرف بالدومين العام، حيث بإرساء اللبنة الأولى بم كما سمحوهو ما يعيدنا إلى القوانين السابقة،   ،حيازة قديم
قي، قنوات نوات السالأملاك ق لأرملاك غير الخاصة وألحقها بالدولة )الملكية العامة(، وشملت هذه أعطى تصنيفا
 .5يون، الآبار، البحيرات المالحة، مجاري المياه، الينابيع وغيرهاالملاحة، الع

                                                           
1- M. Laynaud, Op ; cit, p 30. 
2- Ibid, p 43. 
3- Ibid، p 44. 

 .81-87المرجع السابق، ص ، إبراهيم لونيسي -4
(، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في التاريخ 8171-8181بن يوسف محمد الأمين: ملكية الدومين وتطور الاستيطان الفرنسي في الج ائر ) -5

 .19 ، ص1188/1181الحديث، قسم التاريخ، جامعة وهران، الج ائر، 
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صُودرت حيث ولة، في القانون، ما تعلق بأراضي الغابات وضمّها إلى أملاك الد أيضا ومن أهم ما جاء
جميع الخدمات التي تقدمها الغابات ها تمنع كل مادة 111 جاء في القانون ألف هكتار، حيث111ما مساحته 

، حيث وحياة الكثير من القبائل على المحك لا يطُاق ن أصبح العيش بجوار الغابات أمراللقبائل، وبعد هذا القانو 
 .1مثل جمع الحطب مور التي تعد في نظر القانون مخالفاتعلى أبسط الأ القاسية تن ل العقوبات

 القبائل من خدمات الغابة: حرمان-3-1 

م، وذلك لاعتبارها 8158جوان 89كما قلُنا بموجب قانون  لغابات الج ائرية بمصالح الغاباتإلحاق ا تم
، وماكرة تحايلةم، وكان هذا الإلحاق بطريقة 2طالبة بهاالم كن لأحدرة من أي ملكية ولا يمر فضاءات شاغرة ومح

الغابات  إدماجدون مالك، وليس  ياة بواسطة ال راعة هي أرضمحُ  أرض غير ث استند إلى قوانين إسلامية، فكلحي
 شمل القانون حتى الأجماتجار كثيرة ومساحات واسعة(، ولكن ما هو معروف عنها )أماكن ذات أشكحسب  ف

 .3أيضا الصغيرة

 ملك ، واعتبتم بمليون هكتار تقريبا8181عامحتى ف عليها بلغت مساحة الغابات التي تم التعر  
ألف هكتار  551ضاف إليها ، لت8171 عام إضافية ألف هكتار 751عت هذه المساحة لتبلغ  توسثم للدولة،

 موزعة تقريبامليون هكتار  8.5 ، ما مقدارهم11م، وبلغت مطلع القرن 8117 رصغالميوري بعد القانون الإمبا
 : 4اليكالتحسب المصالح  

 .م1441حتى عام  مصلحة حة الغابات التابعة لكلجدول يمُثِّل مسا :13الشكل رقم 

 

 

                                                           
 .88-811 صالمرجع السابق،  ،ة بن داهةعد -1
، تر: م. حاج مسعود وأ. بكلي، دار الرائد للكتاب، الج ائر، 1م(، ج8181-8178شارل روبير أجيرون: المسلمون الج ائريون وفرنسا ) -2

 .111م، ص1117
3- M. Rebattu : le Régime Forestier de l’Algérie, Extrait du Bulletin de la réunion d’études Algériennes, Paris, 

1900, p 3. 
4- ibid, p 3. 

 ةملكيات خاص اتالبلدي ومينالد ةالسلطة العسكري الغابات مصالح مصلحةال

 495 468 685 280 861 249 356 744 336 503 2 (ـ)ه المساحة
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 :1اليالشكل التحيث الأشجار ونوعيتها، ا من أم

 حلفاء أرز انالز  نيالفل وط أخضربل صنوبر حلبي النوع
 111 885 851 111-811 911 (ألف) 111 (ـ)هالمساحة

 ة.الغابات الجزائري من الأشجار فينوع  مثل مساحة كل: جدول ي11الشكل رقم 

ار ذات الفائدة الصناعية، والتي الأشج وصاصاهتمام الفرنسيين بالغابات، خ هذا الجدول منلاحظ الم 
في تأسيس  قاعدة صحيحة للانطلاق إرساء الأنواع بإمكانها، فكل هذه الفرنسي كن أن تساهم في الاقتصاديمُ 

 صناعة خشبية مهمة.

م، القاضي بإلحاق هذا المجال بوزارة 8118أوت  11صدر قانون ، أوالتحكم فيها أكثر ولتنظيم الغابات 
مفتش، 85(، مقايعة لكل محافظافظين )مح 8ن جهاز محافظة الغابات منم تكو 8111الفلاحة، وفي عام 

 .2اشةوّ ترجمين وش  مأمور أهلي وم111دركي وحارس، 11عون حراسة، 11ش، نائب مفت81

 :الغابات لقبائل سطيف أهمية-3-1 

، فيذكر شارل روبير أجيرون على لسان أحد الإعلاميين الج ائرية لفي حياة القبائ غابة دورا مهماتلعب ال
إذا ما و من الغابر تفي بنصف بل بثلثي ضروريات معاش الأهالي"، م: "كانت الغابة في ال  8111عام  الذي قال

من  القبائل بما تملكهيتحدد  هاعددالتي كان ، الماشية طعانقلدائم ي مرعى فه ،لجة والمطيرةثالأيام الم استثنينا
 للقبائل أساسيا الرعي يمثل نشاياكان و ، ثروة مهمة ثلهذه القطعان تمكانت ، وبدورها  غابات وأجمات في أراضيها
طعان الكبيرة، واختفت معها القبائل التي الغابات، اختفت الق ، وبفعل مصادرةخر غيرهوبعضها لا تمارس نشايا آ

 .3"طتمتهن هذا النشا

كبير في نشايها الاقتصادي وثروتها التي تمتلكها،   يغة الظهارة التي كان للغابة دوروعلى سبيل المثال قبيلة ر 
 لها، وهو ما نستوضحه في الجدول التّالي: التي تنتمي الدّواويرلكل رؤوس الماشية  عدد في خاصة

 

 

                                                           
1- M. Rebattu, Op ; cit. p 4 
2- Calvalli Marcel, Op; cit. p 144. 

 .815المرجع السابق، ص ،شارل روبير أجيرون -3
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 عدد الماعز عدد الغنم الدُّوار 
 

 الغاباتو تسكن الجبال 
 أولاد تبّان

 أولاد براهم
 أولاد سي أحمد

 لا ربعا
 أولاد عبد الواحد
 بلاد عين تيتست

 بلاد محجوب
 بلاد راس الماء

 ولاد محلة
 زديم ـبلةڤبلاد 

 أولاد بوظهرة
 بلاد شطّ المالح

 بلاد شعبة قصر الطير
 بلاد عين القصر

4318 
8181 
1411 
8719 
8115 
1899 
8178 
8818 
1811 
711 
8179 
8111 
8115 
8778 

11181 
11843 
1811 
581 
811 
855 
11 
71 
711 
819 
891 
11 
818 
898 

 88871 41016 دوارا 16 المجموع
 .1والماعزالغنم  رؤوسروع قبيلة ريغة من جدول يمثل ما تملكه ف :18الشكل رقم 

 .م1411جوان 11الجدول في  أعد

 لقبائل، حيث نجدا طعانقرؤوس في تحديد عدد  تلعبه الغابة ور الذيدول، الدالج نلاحظ من خلال 
 من الدواوير التي تسكن يركثبو  أكثر اا على غابات تملك قطعانولى التي تسكن أو يحتوي مجالهالدواوير الثلاث الأ

 الدواوير لك تقريبا نفس ما تملكهتم ثلاثتها ،بان وأولاد براهم وأولاد سي أحمدأولاد تالسبخات، فالسهول و 
ضعف ما تملكه ، فهو أكثر من اجبلي اا من حيث الماع  الذي يعتب حيوان، أمالغنم فيما يخص تمعةالأخرى مج
 خرى.الدواوير الأ

حطب التدفئة لجمع  تُعتب موردا هامالا تقل أهمية ف خرىأخدمات بة الغا تقدمليس الرعي فقط، ولكن 
المحاريث و ذوع اللازمة لبناء المنازل والخيام الجالحصول على  وأتاء القارس في منطقة سطيف، الضروري لفصل الش

                                                           
53.; cit, p  pOahara, D ighaRRapport de s. c de la tribu de  -1 
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الأغصان من أجل تغذية المواشي في الأيام المثلجة الإتيان ب، أو الفلاحية وصناعة القطران والفحم الأدوات وعصي
قوق كما وضحناه في وقد احتفظت قبائل سطيف بهذه الح، مستحيلا قصد الغابات للرعييكون والمطيرة أين 
 الفصل الثاني

جوان 89قانون  تطبيقات صادرتها نتيجةم تق التي كانت مع بداية الاحتلال سرعان ما تمقو وهذه الح
ترك هذه القبائل  من كل هذه الامتيازات، ويبدو أنيمنع هذه القبائل  صدر قرارم أُ 8151العام في فم، 8158

خول في صراعات متعددة الجبهات، ، فالسلطة الفرنسية لم ترغب الداستعماريةكان لدوافع   لمدة معينة ع بهاتتمت
 .1وتهدد وجودها صادرة أملاك القبائلمحين تبدأ في 

، فقد كان هناك تقريباغيرها على الأراضي، ولا يوجد  الجبال والغاباتطغى تا في شمال سطيف، حيث أم
كالأعشاب   بعض الخدمات التي تقدمها الغابةمن قوق الاستغلال، فقبيلة بني يعلى استفادت حصول على ح
 فيخ ؤر المعي، وهذا وفق قرار الحاكم العام المحاريث والأدوات الفلاحية والر لبناء المنازل و والخشب  لإيعام الحيوانات

 .2م8111أفريل  8 وقرارم8117ديسمب 1

جة تأثير عائلة هذه الاستفادة نتيا تكون ربم م، ولكن8158جوان 89لقانون  ويظهر هذا القرار منافيا
كون رغبة من ناك، كما أنه قد يوساهمت في توسعها ه لطة الفرنسيةللس بن سماتي التي قدمت خدمات جليلة

خصوصا وأن هذه المنطقة معروفة بعداوة  من المصالح تأثير على السكان وربطهم بمجموعةالفي لطة الفرنسية الس
لم  ا قلنا آنفاكم  وعدم وجود موارد كثيرة غيرهابالجبال والغابات تمي  المنطقة  ، كما أنفرنسا وما يمت إليها من صلة
 .عليه الإبقاء على الأمور كما كانتخرى فتم يتح الفرصة لوجود نشايات أ

حارس الغابة المدعو فورستي الذي  اتتعسفقبيلة بني يعلي قد عاشت جحيم  ورغم هذا القرار، فإن 
وأن ل بها الغرامات  حيث تجاوزها كلها ،رغم القوانين التي أصدرت لصالحها حرمها من كل هذه الامتيازات

 . سكان دوار ثليجان للحاكم العام يشكون تضررهم منه قدمه ذيال الاعتراضو ما يظهر من عقوبات، وهوال

على من قبل السلطات الفرنسية  تنفيذ هذا القانون تم إذالعقوبات،  يكن أي أحد في منأى من ملف 
وبما سينجر عنه من  ،استمرارية هذه القبائلالغابة من أهمية في  ثلهرغم علمها بما تمبكل ما يحمله من قسوة  القبائل

                                                           
1- Rapport de s. c de la tribu de Righa Dahara, Op ; cit p 65.  
2- Rapport de s. c de la tribu de Beni Yala, Op ; cit, p 54. 
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ازف بحكم هذا نجى لسان بيليسيه: "إننا فجاء عل ،سبل ضمان البقاءأهم  عليها بقطع أحد سيئةانعكاسات 
 1روط حياتهم".المظهر الأخير بتخطي الحدود التي تسمح لهم بتأمين ش

الحصول عي ممنوع و ، فالر الج ائريين قضائية ضد دعوة 19571رت إدارة الغابات م، حر 8111إلى غاية ف
 اوتصدر بشأنه الفةتسب مخيحالحيوانات إلى الغابة روب ، وحتى هوالسكن بجوار الغابات ممنوع ممنوع الحطبعلى 

وشملت العقوبات الغرامة الجماعية، وهي عقوبة فيها من البشاعة الشيء الكثير، فكيف  ،2عقوبة ويصادر الحيوان
م حول 8118فيفري 18 بتاريخآخر، فجاء في القانون الصادر  ب شخص عن عمل قام به شخصعاق  يُ 
 مرتكبوض لها ر عن الإدانات الفردية التي يتعر ظغابات: "في أي إقليم كان مدنيا أو عسكريا، وبصرف النال

ض بحرائق الغابات أو شركاؤهم، فإن الدواوير والقبائل والأقسام تتعر  قةعلتالجنايات أو الجنح أو المخالفات الم
 3لغرامات جماعية".

 ه بيجو في إيار سياسته "الأرض المحروقة"سن الجماعي( التغريم) القانونر الإشارة إلى أن هذا وتجد
أثناء عمله  الإمبايور نابليون الثالث أخ ألغاه جيروم نابليون ، ثمالساعية للقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر

 4حرائق الغابات. كافحةلم لمعدام 8171يوليو 87عاد العمل به في إيار قانون بوزارة الحربية، لي

 م:1413أفريل  11 قانون-1 

ى الإمبايور نابليون الثالث، بمساعدة مجموعة ممن يطلق عليهم محبوا العرب، حيث أد اء بهجقانون 
وبتوايؤ بين الجهاز  ولأدنى الأسباب صادرات تحدث جهارا نهارا، فالمكبير  اءاستيإلى ئريين انت اع الأراضي من الج ا

ليون الثالث أن الج ائر مملكة عربية، وأنه ملك العرب كما هو ملك ، فأعلن نابالإداري والجيش الفرنسي والمعمرين
 إلى الحاكم العام بيليسي. للفرنسيين، وواجب عليه أن يحمي رعاياه في رسالة

  :هلثلاث الأولى من نصد انتها المواقانون على ثلاث مبادئ أساسية تضمارتك  هذا ال وقد

 دود أراضي القبائل وتثبيتها، والاعتراف للقبائل بما تملكه من أراضي جماعية.تعيين ح - 

 دودها بين دواوير تنبثق عن القبيلة.تقسيم أراضي القبائل التي عُينت ح - 

                                                           
 .91ابق، صالمرجع الس، عدي الهواري -1
 .881-811ابق، صالمرجع الس ،عدة بن داهة -2
 .891ابق، صلي...، المرجع السفي نظام الأها ،أوليفي لوكور غرانمي ون -3
 .891، صنفسه -4
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 لتصرف فياحق  واستحداث الملكية الفردية، ولكل فرد توزيع الأراضي داخل الدواوير بين الأفراد، - 
 1قطعة الأرض الخاصة به كما يريد.

 أيديهم ناك من اعتبه لصالح العرب، لأنه يضع بينخين، فهؤر شكل هذا القانون تضاربا بين الدارسين والم
 ة.لح الفرنسيين بما يحمله من أهداف خفييرى أنه لصا وجانبصادرة ونحوها، أراضيهم ويحفظها من الم

 :للقانون المُعلنةالأهداف   

لها باسم القانون  كاملا  العرب راضي، وجعلالأئل حول ما تملكه من القبا يمأنةفي رغبة الإمبايور  -          
بعث بها  جويلية التي قطعها دي بورمون للداي حسين وأخلف بها، ففي رسالة 5لوعود  ، وتنفيذاحياتهملازدهار 

 ي  "يبدو لي ضروريا من أجل راحة وازدهار الج ائريين دعم وتعم جاء فيها: 8198فيفري  9إلى بيليسي بتاريخ 
 2ها".الملكية التي بين يدي مُلاك

ما هي إلا منتفعة ف ،هذه القبائل ليست مالكة ء تذهب إلى أنوآرا بعد انتشار دراسات كاملا  مجعله - 
وعة من )الج ائر( في يد مجمالأرض كلها للحكومة أو السلطة، فهنري ديديه يقول: "الملكية هنا و ، ستفيدةوم

الجماعية والتي هي ملك للدولة، وليس للقبائل  هي صلوا عليها كإكراميات، والأكثر شيوعاالقبائل والقادة، ح
 3الانتفاع". سوى حق

 :للقانون الأهداف الخفيّة 

واضحة  ةطفقبل هذا القانون وتطبيقه لم تكن لفرنسا خ اغرة والاستيلاء عليها،اكتشاف الأراضي الش - 
، وأُلحق الكثير منها بمصالح فت الأراضيورة وصنحت الصلج ائرية، ولكن بعده توضأو خريطة كاملة لأرراضي ا

وتوسعات  مع حاجات الاستيطان القانون كان على مرحلتين تماشيا تطبيق هذا أن ،أي، وما يدعم هذا الر 4ولةالد
وضعت لها حيث والسهول والمياه  الخصبةتها الأراضي  تضم مجالافقط بالقبائل التي أنه اهتم، كما الاحتلال

أو المنايق السهبية والصحراوية حيث التي تقع في الجبال أما تلك يقة وخرائط توضح كامل التفاصيل، مخططات دق
والخرائط والمخططات التي رسمت لتوضحها جاءت عامة  عد حولها سجلات مفصلةلم تفالأراضي أقل خصوبة 

                                                           
1-  

ُ
، تر: جمال فايمي وآخرون، دار الأمُة 8م(، مج8178-8117) الاستعمار(عاصرة )الغ و وبدايات شارل أندري جوليان: تاريخ الج ائر الم

 .919م، ص1188، 8للطباعة والنّشر، ط
2_ E. Gueit : du Régime de la terre Arch en Algérie, Thèse pour le doctorat en Droit, Faculté de droite du Paris, 

1900, p 76. 
3- Ibid, p 33. 

 .85ابق، صالمرجع الس ،ملاحسوالطاهر  -4
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لتي من سجلات لتلك اما أعد  بالمقارنة معتضاريس فقط العامة للقبيلة والإشارة لبعض ال الحدوداكتفت بإبراز 
 .تستوين السهول

ضيها، مما عن أرا احة للجيش الفرنسي، حيث شكلت القبائل دفاعا مستميتار تحقيق السلم والأمن وال - 
د نار ، فستخموفي مأمن من التجاوزات استبقى له اهيضاأر  القبائل أن يمأنة، وعند له خلق مصاعب جمة

نا دوام السلم في ناحية مادام الخوف والقلق نازلين جاء في رسالة نابليون إلى بيليسي: "وكيف يتحقّق لقاومة، فالم
 1ج من أيديهم".بقلوب أهلها في أن ما يملكون من عقار سيخر 

عنه  ، مما ينجربسيط أقرب إلى الأجيرعامل إلى  للفلاحين بتحويله من مالك اليالقتلوك ترويض الس - 
حمة التي كانت تربطه بالقبيلة وهي الأرض، يجري فقط وراء تحصيل لل ، فاقداوضعيف امعوز  افقير أن يكون إلى  دفعه

 2ن مع أفراد قبيلته.ورة أو بالتضامثفي ال اإلا بشق الأنفس، ولن يفكر أبد له يتأتقوت يومه الذي لن 

  ارعين الأصليينلما لتغلغل بينسيسمح للمُستوينين الأوروبيين با الفردية بالج ائر،حداث الملكية است إن - 
م وجعل حياتهم لا تطاق، فالمستوين عندما يحصل على ع على حسابه التوسواستثمار أموالهم ثمُ  وسكان القبائل

فإنه يمنع أي كان من المرور منها أو المساس بها وإلا ستنطلق معارك قانونية يخرج منها بأضعاف  أراضي في القبيلة
 ويتجاوز المستوينون، ث تفكك في النسيج القبليالسلطة من أراضي بادئ الأمر، ونتيجة لهذا يحد له ما منحته

 مع اعتبار حاجيات الاستعمار بكل ،فع العاممثل المصادرة للن أخرى رقمبدأ التمليك الذي حصلوا عليه بعدة ي
كانت في منطقة سطيف على سبيل المثال  ، فالملاحظ أن غالبية المستوينات التي أنشأت أشكالها ضمن هذا المجال

 .3القبائل في قلب

حتى تلك القبائل التي لم يمسها التحديد بشكل مباشر إلا أنها كانت ضمن الخطة، ونعني هنا قبائل  - 
د القبائل وتشكيل الملكية الفردية حال للبحث عن الكأر بسبب تحديتر فقدت حق الانتفاع من الالبدو التي 

الفرنسية بسبب طة لك القبائل التي كانت تقلق السومين، تلللمعمر الفرنسي، والغابات أضحت تحت سلطة الد
 .4حال من أبعادترحالها، وما للتر 

                                                           
 .81ابق، صالمرجع الس ،إبراهيم لونيسي -1
المرجع  ....، أعمال الملتقى الويني"م(8191-8181الفرنسي )شريعات العقارية في الج ائر إباّن الاحتلال الخلفيات الحقيقية للت"عدة بن داهة:  -2

 .881ابق، صالس
3- Didier Guinard : Conservatoire ou révolutionnaire, le S.C de 1863 appliqué au régime soucier de l’Algérie, 

Revue d’histoire XIX siècle, 2010, N 43, 2010, p 83. 
 .817-819 صابق، المرجع الس ،عدي الهواري -4
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 ركاتفتح السوق للشتقال من استثمار المستوينين إلى إحداث نقلة في مجال الاستثمار ويرقه بالان - 
بالجملة  مالية وتسهيلات  ، فظهرت عدة شركات استفادت من امتيازاتللاستثمار في المجال الفلاحي لأوروبيةا

 .جينفواز كشركة

إلى إيجاد السبل الكفيلة والآليات اللازمة قصد  رمى لقانوناهذا وفي ختام هذه الأهداف الخفية فإن  
الوحدة بين لطة الاستعمارية، وذلك من خلال قطع أواصر تفكيك القبيلة الج ائرية الصامدة في وجه توسع الس

ن أي عمل استعماري أالفرنسية  ةالسلطركت ، إذ أدختلف أبعادهاتتجسد في الأرض بمنتمين لها، وحدة الم
 .1استيطاني لابد وأن يتخذ الأرض كقاعدة للانطلاق

ك القبيلة كونسيلت، فقد قسم تماس عن تطبيقات السيناتوس ذلك التأثير الذي انجرلنا مرسيي ح ويوض 
تخدم للعمل سوأضحت الخيول ت حرمها من قائدها، وبالتالي لم تعد صالحة للمقاومة الحربية، وتوقفت الثوراتو 

الاستيطانية، ومع الفلاحي الذي هو أقل صخبا وأكثر فائدة، بعدما كانت تستخدم للحروب، وتوسعت المراك  
 .2تحالةقاومة أكثر اسمرور الوقت أضحى التمرد والم

ف مصادر إيراداتها ومداخيلها، ، فإن هذا التحول كان لها قاتلا لأنه جفالمتنفذةة ا الأسر القويأم 
 .3كانت تحصل على الضرائب من القبائل الواقعة تحت سُلطتها لأنهاتها ت عناصر قو ضعفأو 

، لديها غلاف مالي يغطي نفقاتها وتكلفتها لت كانيكونس ات السيناتوسأن عملي وتجدر الإشارة إلى 
  فت م أثبتت أن عملية التّحديد كل8111جوان 81وسطة المساحة، وحسب رسالة مؤرخة في تور المڤرڤفقبيلة 
 .4سنتيم 18فرنك و 1115

 أفريل 11المشيخي  القانونالمنطقة التلية، كانت قبائل سطيف عرضة لتطبيقات على غرار قبائل 
ق على طبي، وكان هذا التةة والخفيبالأهداف العلني عم، ولم تسلم منه ولا واحدة، تطبيق صارم مدفو 8198

التي رأينا عملية  رب من مدينة سطيف على غرار عامرولى القبائل السهلية الموجودة بالقمرحلتين، شملت المرحلة الأ
ا ة من سطيف مثل عموشة، أمشى بأسها، القريبإضافة إلى بعض القبائل التي يخُ وريغة وأولاد نابت، و  تفكيكها

                                                           
 .11، المرجع السابق، ص1راع حول ملكية الأرض، جالاستيطان والص ،عدة بن داهة -1

2- Ernest Mercier, Op ; cit. p 59. 
3- ibid. p 60. 
4- Rapport de s.c de tribu de Guergour, Op ; cit, p 254. 
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م، وكان التنفيذ على 8198يخي ل للقانون المشكمـالم م، وهو8117لقانون  المرحلة الثانية فقد كانت تنفيذا
 راسة(.: )القبائل التي شملتها الدكل التاليالش

 حديدأعضاء لجنة الت حديدتاريخ الت نبثقةالدواوير الم القبيلة

 ريغة الظهّارة

ان، أولاد براهم، أولاد سي أولاد تب
حمد، لاربعا، أولاد عبد الواحد، ا

بلاد عين تيتست، بلاد محجوب، 
 بلةڤبلاد راس الما، ولاد محلّة، بلاد 

زديم، أولاد بوظهرة، بلاد شط المالح، 
بلاد عين القصر، بلاد شعبة قصر 

 الطِّير

  
 
 
 
 م8199سبتمب  9

 أوجيرو: عقيد )رئيس(. -
دوبوليناك: رئيس المكتب العربي  -

 سطيف )نائب(.
 ش أملاك الدّولة.برنارد: مفت -
 افظ سطيف.مثواسيني: مح -
 مويار: مُترجم عسكري. -
 يومتري.جو: فيفني -

 بالةقعامر ال
أولاد عدوان، أولاد منصور، أولاد 
علي بن ناصر، أولاد صابر، بن 

 دياب

 
 الأعضاء نفسهم م8197فيفري 19

 عامر الظهّارة

 
 

ة، ملاح، أولاد قاسم، بيعالشّ 
 مجوناس، بني براهيم

  
 
 

 م8197أوت  1

 أوجيرو: )رئيس(. -
ضو المجلس العام لمقايعة رنيفاد: ع -

 قسنطينة )نائب(.
 دوفنتاف: رئيس المكتب العربي. -
 يومتري.جفيفنيتو:  -
 ماير: مُترجم عسكري. -

قلعون،  ت، ثنية الطِّين،تاقيطون وشةعم
 ورڤرق منتانو،

 // م8197 جوان9 

 // م8191سبتمب  11 بلاعة، م يود، سخرة بازر، التلّة العلمة

الشّرفة، ياكوكة، المطرونة، الحمامة،  أولاد نابت
 العنيني.

 // م 8191 نوفمب 15

 // م8191ماي 9  ار واحد( ازلة )دو غ زازلةغال
 1ت()مأخوذ من السجلا م1413أفريل 11 تحديدها بقانون : جدول يمثل القبائل التي تم11شكل رقم 

 

                                                           
 .تكونسيلت السيناتوس  سجلا -1
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 بأخذ عدة أمور في الحسبان: د هذه القبائلديتم البدء في تح

 اتخذ مدينة سطيف كمرك  دائرةكمرحلة أولى  فنجدهنطقة المهذه في  مع توسع الاستعمار التماشي -
السالفة الذكر قربها كلها من  ائلفالملاحظ على هذه القب ،ليشمل القبائل المجاورة لها تدريجياللانطلاق في التوسع 

 .مدينة سطيف

ولشراسة المقاومة هناك وتضاريسها الصعبة،  ،ا، أما القبائل البعيدةهأنها تمتلك أجود الأراضي وأوسع -
القانون فتم إدراجها في المرحلة الثانية من تطبيقات قانون السيناتوس كونسيلت المعروف بوتأخر الوصول إليها 

 المصغر حين استدعت ضروريات الاستعمار ذلك. المشيخي

 : 1411مارس  33 قانون-8 

 )القبائل( التي تشارك في أعمال صادرة أراضي الج ائريينم، القاضي بم8115الذي كان تطبيقا لقانون  
التي مسّها  يفسطمنطقة قبائل ومن م، 8178ونفذ هذا القانون كعقوبة لثورة ، 1والين لهاعدائية ضد فرنسا أو الم

من الحاكم  اعي بقرارجم كمضت لحتعر  :يبلقساحل و  ،2هكتار 11178 :درت منهاص ةغير ، نجد قبيلة هذا
 القاضي م،8175ماي 88بقرار  دؤكالمم، 8171جويلية 11قرار ثم  ،م8178سبتمب 81خ في ؤر مالعام 

 .3هكتار 1911ولة بما مجموعه لاك الدلحقت بأمأأراضي قطع  8 بمصادرة

 م:1413ي: جويلية نوار  قانون-1 

ن الأراضي، جاء م رف بقانون المستوينين الراغبين في م يد بهندسة من الكولون، وعُ نيكتور وار أتى به الد   
 ىحيث ألغ، 8198أفريل  11 مت من تطبيقات القانونلِ التي س   ى من الأراضي الجماعيةليقضي على ما تبق

ما فتح المجال نين الفرنسية، ات الخاصة التي تخضع للقواالملكيبسوى  ولم يعترف هذا القانون صفة أراضي العرش
 4ة.والج ائريين حر  رينفقات التجارية بين المعمصتصبح الل

                                                           
 .858، ص18 طي، عحياة قنون: الاستيطان الفرنسي ومصادرة أراضي الج ائريين، مجلة الحوار المتوس -1
 .1 ابق، ص، المرجع السأحمد بن سليمان شيخ قصر الطير عريضة -2

3- Rapport de S.C de la tribu de Sahel Guebli, Op.cit. p 563. 
 .111ابق، ص، المرجع السالملتقى الويني للعقارة، عدّة بن داه -4
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 ديسمب81يخي في القانون الأراضي التي لم يتم التثب ت منها بعد نهاية أعمال القانون المشهذا تتبع وقد  
حـالة لك للعقار، وفي د الشخص الماق م ود بالسجلات والقوائم، ويحدستشار مُحقّ م، حيث يتوجه م8171
 .1اريتم تقييد أسماء كل المالكين وحصتهم من ذلك العق الشيوع

 :2مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيق قانونوكان ال 

ها وإبعاد القانون المعاملات مهما كان أيرافيع جم سيدالمشرع أن يكون القانون الفرنسي أراد  - 
 .الذي يحتكم إليه الج ائريون الإسلامي

فقد  وفتحها أمام المستوينين، ،م8198التي كانت محمية بقانون ى من أراضي العرش مصادرة ما تبق - 
يريقة جماعية، لأن ن له أن الإمبايور أخطأ عندما ترك بعض الأراضي للقبائل تتصرف فيها رأى وارني والمساندو 

هذا من شأنه إعاقة الأعمال الاستيطانية ومشاريع الشركات الكبى ويحد من تدفق رؤوس الأموال نحو الج ائر مما 
 .يضيع الكثير من فرص الاستثمار وإبقاء الج ائر عربية وعدم التمكن من فرنستها

، وهذا ليس من صالح الحقّ في بيع نصيبه بحقّ امتلاك الأرض، وبأن لكلِّ عضوتشجيع الج ائريين  - 
 .الج ائريين، إذ سرعان ما يتخلون عنها للكولون بسبب الفقر وعدم المقدرة على خدمتها

ان يبلغ قبيلة، بتعداد سك897تقد شملالعملية  تن تطبيق هذا القانون، كانممع موعد الانتهاء و 
 الي:كالت  إحصاءاته وجاءتنسمة، 991517

 هـ.111111قود فرنسية الخاصة بعات الملكي 

 .هـ 189119فرنسية ات الجماعية بعُقود مساحة الملكي 

 هـ.181578قود الإدارية قين أو العوثجمة عن عقود المامساحة الملكيّات الخاصة الن 

 3هـ.951151أملاك الغابات والدّولة  

 

                                                           
القطاع الوهراني نموذجا، رسالة مقدمة لنيل  8181و 8118تشريعات الاستعمار الفرنسي في الج ائر وانعكاساتها على الج ائريين بين د: مبليل مح -1

 .71ص، 1119لسانيا، شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ والآثار، جامعة وهران ا
2- Laynaud, Op ; cit, p 77. 
3- ibid, p 102. 
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 ر:المصغ تكونسيل السيناتوس م:1441أفريل  14 قانون-1 

م، هدفه النفاذ إلى أراضي العرش المتبقية 8198أفريل  11للقانون المشيخي  تكملةجاء هذا القانون 
إيجاد أوعية هدف إلى ، الذي وجدت فيه نقائص والتي لم يمسها القانون المشيخي السالف الذكر أو قانون وارني

كانت إذ  ، وتسهيل حصول الأوروبيين على أملاك أخرى لطة الفرنسيةن قبل السخرى يمكن استغلالها معقارية أ
، التشريعات العقارية عليها لفرنسية من النفاذ إليها وتطبيقلم تتمكن السلطة ا ةوصامد ةقبائل ظلت مقاومناك ه

الأراضي ع أراد عرض الم يد من والحاجة لم يد من الأراضي، فالمشرّ  رينمع الاحتلال وت ايد أعداد المعم وهذا تماشيا
ات اجيفالح زيعها على القادمين الجدد من الكولونلأملاك وإعادة تقسيمها وتو في الم اد العلني بهدف تصفية تلك ا

لهذا القانون، وشمل القبائل البعيدة عن  ةرضعُ  قبائل سطيف وقد كانت، 1لم تكن تتطلبها من قبل يةر الاستعما
 .مثل ريغة القبالة (، أو جنوب سطيفبني يعلىو بني ورثيلان، و بابور، و المرك  كقبائل شمال سطيف )ساحل قبلي، 

 إلى غاية تعليق 8198قانون    من لحظة بداية تنفيذ :ةالمشيخيوانين ل القبائل حول القافعأ ودرد-4  
دوار، أقرت منها 959ذلك على  هكتار وتوزيع كل 9118758م، تّم تحديد ما مساحته 8171عام  العمل به
 2للبلدياّت. هكتار ملكا8819111الحكومة 

لال تمكينها من أراضيها ومنحها عقودا على ذلك، هذا القانون يحمي القبائل من خ الظاهر أن يبدو في
وفي القبيلة على وجه الخصوص، حيث  عموما ار بالج ائرعن فيه يجده منعرجا حاسما فيما يخص العقمولكن المت

 :كونه  ه فيؤ ن مساو وتكم في الملكية العقارية، تعارف عليه لوقتٍ يويلقلب كل ما هو م

وا ها، فاضطر تحعلى فلا اإلى عدم قدرته بسكان القبائلى أد اقسم الأرض إلى ملكيات خاصة، مم - 
لمن يملك المال وهم المستوينون والمرابون اليهود، وبما أن الثروة الوحيدة  بأبخس الأثمان بيعهالى تحت الحاجة إ

  .3بأكملها ومن ثُمّ اندثارها هاإلى إفقار  ذلك ىأدفقد  للقبائل كانت الأرض وحياتها كلها معلقة بها،

متينا حفظ تمثل رابطا برم يتها وحضورها الأرض  لأن ،مة القبيلةتي كانت تشد لحفتّتت العلاقات ال - 
واختفى  تمأر الفراغ، ف الت الجماعة، بديلة دون إيجاد روابطالتفتيت  تم هذا، علاقات القبيلة الداخلية والخارجية

تراص، بل مجموعة من الأفراد أُضيف بعضهم إلى المبني الم لالقبيلة ذلك الكهذا القانون لم تعُد عد فب التضامن،

                                                           
 .75بليل محمد، المرجع السابق، ص  -1
 .18ابق، صالمرجع الس ،إبراهيم لونيسي -2
 .851-857 صالمرجع السابق، ، محفوظ سماتي -3
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إنما أضيف بعضهم إلى رورة من أفراد القبيلة نفسها، لا يتشكل بالضبعض، بعد تشكيل الدوار، فهذا الأخير 
  .1، وممن قد تكون بينها عداوة في السابقبعض من قبائل مختلفة

الأمل السائد في و  : الخوف،لاعتبارات عدة، مثل وانينالق هقبائل حول هذل الافعأوقد تباينت ردود  
ساندة الاستعمار ه، وبين مالجهل حول ماهية هذا القانون وإبعادمليك، و الت اقة حولالنفوس جراء الكلمات الب 

ص تلُخ رسالة وخ من أولاد رشّاشيجاء على لسان أحد الشف ولكن على العموم كان الرفض هو الغالب، ،ورفضه
ية : "تأسيس الملكقائلا ستقبليةطلق، مع معرفة عميقة بتداعياته المس من هذا القانون ورفضه الممدى البؤس واليأ

بالإعدام على القبيلة، وفي ظرف عشرين سنة  ماكبعد القِسمة يعُتب ح صهمماح لأصحابها ببيع حصالفردية والس
 .2بعد حين" فيذ هذه الإجراءات القانونية، سيصبح أولاد رشّاش ج ءابعد تن

 :ورثيلانبني  قبيلة-1 

من  وىفي شك ورثيلانكان بني دمه سما ق 8117 كونسيلتس  من النماذج حول رفض قرارات السيناتو 
ود عليهم لما تع لة وتفصيلاجم ةم، حيث رفضوا هذه العملي8111ريل افظ عمالة قسنطينة في أففقرات إلى مح 5
وبما أن هذه الأشجار تقع   تشكل ثروة غالبية سكان المنطقة التي يتونمن ضرر، خاصة فيما يتعلق بأشجار ال  به 

بين جميع سكان القرية، ناهيك عن  ه مُشتركحد رغم أنار واملكا لدو  أصبحتفبالتالي  ،كلها في منطقة واحدة
 .3ة الأرضقص غلم بها بسبب نقسيم التي لا ياقة لهالضرائب التي سوف تترتب عن عملية الت

 أولاد نابت: قبيلة-1 

 أعضاء جماعتها قسيم، وبيّن ، فإن هذه القبيلة رحبت بعملية التحديد والتورثيلانبني قبيلة على عكس 
اعة عرش أولاد نابت أصحاب جم ضىر جاء فيها: "هذا ، م8191نوفمب  1بتاريخ  ذلك في رسالةٍ مؤرخة

م قبلوا أن يكون تقسيم وينهم على خمسة دواوير حسبما ذلك مُبيّن وجماعات الدواوير من العرش المذكور، وأنه

                                                           
 .91 ابق، صالمرجع الس ،عدي الهواري -1
 .815 ابق، صالمرجع الس ،محفوظ سماتي -2
 قبيلة بني ورثلان، نص الشكاية محفوظ في سجل قبيلة بني ورثلان. ى، شكو 1، الملحق رقم: الرسالة أنظر نص -3
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 ع خدمة الجماعة، وبسبب ذلك وضعوا أصحاب الجماعاتفي جمي الموجودة( )الوثائقة الكاين ومُقرّر في الكواغط
  .1يدهم أسفله" خط

لعدة  ونع ي ذلك ؟غالبية القبائل رفضته أولاد نابت بهذا القرار رغم أن قبيلة لِم قبلت نتساءل هناو 
أو  ولن ينافسهم فيه أحد، رغبة السكان في التملك وجعل ما بين أيديهم موثق توثيقا رسميا ا إلىربم أسباب،

 جهل القبيلة بتداعياتهأو  الحصول على الأرض، فالبعض لم يكن يملك شيئا ووجد الفرصة سانحة في هذا القانون،
الضغويات على القبائل والتهديد بالقتل والابت از من ف بت از والتهديد من قبل المعمرين،الخطيرة، أو تعرضهم للا

 .واعتقاد السكان أن أراضيهم قد أصبحت لهم بموجب القانون ، ناهيك عن الأملقبل المعمرين كان كبيرا

 :لية الفرنسية في منطقة سطيفراعية والماالسياسة الز  اني:الثالمبحث 

ه ف على أنه اقتصاد اقتيات موجص، يو ابسيط ثمانيخلال العهد الع يفالج ائري في الر  كان الاقتصاد
عدى تلا تمن الفائض، بسيطة  تجارية البحث عن مبادلاتمع  هلاك بالدرجة الأولىلاستا أساسا لتغطية حاجات

حرف جود و و بوب، وزراعة الحعي الر على  مع الاعتماد بشكل كبير بعضها ببعض السلعيضة مقافي الغالب 
 .2من مواد أولية تحويلية لا تخرج عما تجود به الأرض والمواشي

رافه كالإنتاج والاستهلاك جميع أي بين توازنالبمجموعة من الخصائص، منها  رغم بسايته إلا أنه تمي و 
اد على تقنيات سر الكبيرة، والاعتم الجماعة بفعل أراضي العرش والأالأرض ومقدراتها، واندماج الفرد فيومعرفة 

بات لكامل للتق  قبائل البدو، وخضوعم الاستراحة والتنقلات الدورية لالخشبي ونظا راثووسائل بسيطة كالمح
زمات في مواجهة الأ ، وقد أثبت كفاءتهتضمن الحياة البسيطة التيالمختلفة   الحاجاتبيلأنه كان ي، إلا ةاخينالم

 .3ر المطلوبلم يمنحها التطو ، إلا أنه ظ على المجموعات البشريةفوحاالاقتصادية كالمجاعة والجفاف 

، تحولا جذرياأحدثت  لها، امستعدصدمة عنيفة لم يكن  بمجيء الاستعمارهذا الاقتصاد  شهدولكن  
لا من حيث  ،لذلك لمؤه رغم كونه غير تصاد السوق العالميفي اق إدماجهالاستعمارية  لطةحاولت الس حينما

، ليس هذا فحسب، ولا التنافسية، فهو ضعيف في الكثير من النواحي المستخدمة وفرة رؤوس الأموال ولا التقنيات

                                                           
، رسالة قبيلة أولاد نابت يقرون فيها بموافقتهم على أعمال التحديد والتقسيم، نص الرسالة محفوظ في سجل قبيلة أولاد 81 أنُظر الملحق رقم: -1

 نابت.
 .18ابق، صالمرجع الس ،محفوظ سماتي -2

3- Pierre Bourdieu, Op ; cit, p 144-145. 
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في الج ائر، وتحقيق واحد من أهم أسباب رغبه منها في ترسيخ وجودها  رعة وضغط شديدبسه ولكن أدخلت
 .لبياتالكثير من السعنه  الأمر الذي ترتبتوهو الجانب الاقتصادي،  الاستعمار

 ،بمختلف الطرق المتاحة هو الاستحواذ على الأراضي والسيطرة عليه كانت أولى خطوات تحويل الاقتصاد
، ثم إدخال إدخال الم روعات الصِّناعية ات، والمصادرات، لتأتي الخطوة الثانية وهيبالقوانين العقارية، والعقوب

 .ةالفرنسيسياسة بما يتماشى مع ال ريبيفي النظام الضتعديلات 

 راعية:الز  السياسة-1    

الم روعات، وتوسيع ما كان  جديدة من ارة الاستعمارية إلى إدخال أنواعبغُية خدمة الاقتصاد، سعت الإد
 د:ب القبائل، ومن أهم الم روعات نجمنها، وذلك على حسا سائدا

على  والسطايفيةالج ائرية نتجه القبائل رأينا في الفصل الثاني كيف كانت الحبوب من أهم ما ت القمح: 
فرنسي، حيث كانت الخدمة للاقتصاد  انتشرت هذه ال راعة بشكل كبير، ومع السلطة الجديدة وجه الخصوص

واع رأينا أنتائج، وقد سطيف منطقة واعدة في هذا المجال، وتتوفر على جميع الشروط للحصول على أفضل الن
عتب شركة جونفواز. وي وأرين الذين منحوا هكتارات عدّة القمح التي كانت تُ رع، فتوسعت زراعته بفعل المعم

 الغذائية.ا وقيمته لاقتصاديةا اكبيرة في الج ائر بسبب أهميته  ةالقمح موضوع تجار 

، هذه من حيث الأهمية والمردودية بوببعد زراعة الحانية في الج ائر الكروم المرتبة الث احتلت روم:زراعة الك 
مي ة هذه ستعمر لتكون ها المأحضر  ضيق لأسباب دينية بحتة، ثم بشكل ال راعة لم تكن منتشرة قبل الاحتلال إلا

ذات المنتجة في الج ائر مور ستعمرة، فكل الظروف مهيئة لنجاحها كالتربة الجيدة والمناخ المعتدل، فكانت الخالم
  .1وروباأأنحاء جودة عالية تنال التقدير في جميع 

 84811ن تتجاوز م لم تك8191 عام ، فحتىمن الاحتلال ولم تبدأ زراعة الكروم في وقت مبكر
 .2هذا عند الأهاليو  ،م8171هكتار في عام  94111تصل إلى نمت ل ، ولكنهاهكتار

 98إلى  5مناك نم، كان ه8119-8118عند الأوروبيين، فقد شهدت تطورا ملحوظا، فما بين  اأم
 لترتفعهكتار، 81111م إلى 8199ة ومليانة، ووصلت عام ديالماحل الج ائري ومتيجة و عة على السهكتار موز 

هذه ال راعة من جنوب فرنسا إلى الج ائر بفعل مرض  انتقالمن  ألف هكتار، مستفيدة 11 إلى م8175عام 
                                                           

1- M. Cavalli, Op ; cit, p 118-119. 
 .811 ، صالمرجع السابق، 8الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض، ج ،عدّة بن داهة -2
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إلى ازدهارها عام  عادت8177-8179جع يفيف أعوام بالمحاصيل، وبعد ترا ، والذي أضر كثيرا1 الفلوكسيرا
 هكتارلف مائة أ م إلى8111وصلت عام فولى من حيث المداخيل، بوأ المرتبة الأتم، وواصلت صعودها لت8171

مويل من قبل انة بفضل الاستحواذ على مساحات مهمة من أراضي القبائل ومنح التذه المكلهوقد وصلت  ،2
  3 .لعاملين فيهامها لوالأرباح التي تقدالمؤسّسات المالية 

إلى  من سنة المساحة التي تغطيهاالج ائر، وارتفعت  لالذكر، زرعت الكروم في ك للعوامل السالفة نظرا
  ذلك:أخرى، والجدول التالي يبُين

 المساحة )الهكتار( نةالس
8151 
8155 
8159 
8195 
8199 
8171 
8178 
8171 
8175 
8111 
8195 
8111 
8115 
8111 

571 
181 
118 

81111 
88181 
89911 
87115 
81811 
11111 
18711 
71119 
881111 
811819 
851181 

  4 1900-1483روم في الجزائر ما بين جدول يوضح زراعة الك :11مكل رقالش

                                                           
بتة بموت الجذور، حيث تتغذى على الجذور بمص عصارتها وتنشر عليها الطفيليات، فتموت الن أشجار، الكرومالفلوكسيرا: حشرة تصيب بالمرض  -1

 .ك بالمحصولوهو مرض جد فتا
2- M. Calvalli, Op ; cit. p 120-121. 

 .851 857 صالمرجع السّابق،  ،محفوظ سماتي -3
4- M. Calvalli, Op ; cit. p 122. 
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هكتار،  571ى م لم تكن تتعد8151التطور السريع لهذه ال راعة، ففي عام  نلاحظ من خلال الجدول
من  كبيرا وانتشارا واسعا، ففي أقل شهدت تطورارعان ما ، لكنها س118م إلى 8159اقصت عام وقد تن

 سنة، تضاعف العدد بمئات المرات من الهكتارات.51

 :كل التاليأما من حيث الإنتاجية، فنجد المقايعات على الش

 الإنتاج )هكتولتر( المساحة )هكتار( قاطعةالم
 الج ائر
 ةالمدي

 مليانة           الج ائر        
 الشّلف  
 تي ي وزو  

100,736 
4,884 
7,115 
4,672 
5,678 

7,841045 
221,824 
426,887 
260,779 
431,777 

 وهران          
 معسكر 

 مستغانم          وهران         
 سيدي بلعباس        

 تلمسان                 

104,091 
18,557 
53,224 
39,428 
24,299 

5,071027 
705,252 

2,666849 
1,543153 
969,849 

 قسنطينة   
 باتنة                

 عنابة     
 بجاية           قسنطينة       

 قالمة                
 سكيكدة                   

 سطيف                  

44 
34 

12,456 
5,229 
349 

7,127 
228 

1,311 
286 

941,726 
389,934 
12,765 

591,633 
5,471 

   .1م1831ى عام : جدول يمثل إنتاجية الخمور حت14 الشكل رقم

ناخ إلى ملائمة المنظرا ، وهذا الأكثر إنتاجيةو مساحة  بأكة وهران هي عمال لاحظ من هذا الجدول أنالم
في تلك الناحية، لتليها مقايعة الج ائر في المرتبة الثانية لنفس الأسباب، أما مقايعة قسنطينة فهي الأضعف 

على منصبا كان قايعة  اهتمام هذه المكما أن رودة،  ب ناخ أكثرعن العمالتين الأوليتين، حيث المشاسع  وبفارق
                                                           

 1- M. Calvalli, Op ; cit. p 125. 
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ى المساحة الم روعة منطقة سطيف فهي ضعيفة جدا لا تتعد وهذا ما ينطبق علىبوب بشكل أساسي، إنتاج الح
الرغم من أن منطقة سطيف لا تنُتج وعلى ، هكتولتر 54178ر بـ، بإنتاجية تقدهكتار111م 8181حتى عام 

 :1فيما يليلخصها عدة بن داهة وم يشملها، وله تأثيرات عليها ر الخمور، ولكن تأثير زراعة الك

أن ثمن الخمر أعلى وسبب هذا  ،تراجع مساحات زراعة الحبوب، إذ توجهت الأنظار إلى زراعة الكروم -
بالقابل لم يتعد مردود  ،فرنك آلاف 1م بلغ مردود الهكتار الواحد من الكروم 8171من ثمن القمح، ففي عام

الكولون لتوسيعهم للمساحات ال راعية، جشع فرنك، وهو ما يفسر  811لحبوب الهكتار الواحد من زراعة ا
 تمع يعتمد بشكل واضح على هذا المنتوج.لحبوب أدى إلى نقص الغذاء لمجالخاصة بافتراجع المساحات ال راعية 

ون لمتهم، فلا هم يستثمرون فيه ولا يعلأنه لا يتناسب مع عقيد لقبائل الج ائريةلسكان االفقر المدقع  -
ينتجونه، كما أن الكروم تأثر سلبا على الأرض، فحتى تلك التي تقع بمحاذاة م ارع الكروم في م ارع الكولون الذين 
 لم تسلم من الأمراض.

في السياسة العامة للحكومة العامة في الج ائر،  تأثر لجماعات ضغطتأسيس الكولون العامل في الكروم  -
على حساب القبائل استيطانية مشايع استعمارية  تمريرمكنهم من مما إذ كانوا يساهمون في نصف مي انية الج ائر، 

 الج ائرية خاصة فيما يخص دعم المشاريع الاستيطانية، 

صوص في بالخ حيث انتشرتت قبل ذلك، ليس وليد الاحتلال الفرنسي، ولكن زراعته تمبغ إن الت التّبغ: 
ة من واستقدم أنواعا عد تجارية وسّع زراعته، جيء الاحتلال ولأغراضولكن بم مدينة الج ائر ومنطقة القبائل،

وانتشرت ، 2سيبوسسهول متيجة و  ترعف ُ  خاصة وأن الظروف كلها كانت مواتية لدعم هذا النشاط، أمريكا
نتج من قبل تجدو  معسكر وتلمسان وعين تيموشنت،المة و قسكيكدة و هول س لتصل إلى

ُ
ر الإشارة إلى أنّ التبغ الم

 .3الأهالي أكثر جودة

نتي دة، فما بين سم، وسرعان ما حققت نتائج جي8118 ة كانت عامأوُلى محاولات زراعة هذه الماد
قدّمة  ، وكان هذا الارتفاع في المردود مرد ه4ألف قنطار 55 م، وصل الإنتاج إلى8175-8179

ُ
التّسهيلات الم

                                                           
  .891ص السابق، عدة بن داهة، المرجع  -1

 2- 
M. Calvalli, Op ; cit. p 139. 

 .19م، ص 1181، دار المعرفة للنشر، الج ائر، 8ج،( م8111-8181: تاريخ الج ائر المعاصرة ) وآخرونونيسي رابح ل -3
 .871 871ص ، 8المرجع السابق، ج ، أجيرونروبيرشارل  -4
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م 11 بغ مع أوائل القرنمساحة الت أوصل هو ماروض الممنوحة، و لهذه ال راعة، مثل حرية البيع والمعالجة، والق
 .1ألف هكتار 818 إلى م(8119)

كره حمدان خوجة الذي في الج ائر قبل الاحتلال الفرنسي، حسبما ذ  طن أيضا معروفاقالكان  القطن:  
  .2في سهول متيجة ادجي ازرع هذه النبتة وقدمت له مردود

ان ك  م8151-8119حين، فما بين الج ائر ونشرها بين الفلا في تنمية زراعة القطنوحاول الاستعمار  
أُصدر ف، راعةقنين هذه ال  تم ت، والعودة بالفوائد منها قصد تحقيق أفضل النتائجو ع على عرش الاهتمام، القطن يترب

عن يريق إشراك العُنصر المحلي  ع هذه ال راعةشجلي الذي جاء م8158أكتوبر 89المرسوم الإمبايوري 
 وروبية.)السكان( الج ائريين في الم ارع الأ

هكتار، لترتفع  1151قدرُها  آلاف كغ في مساحة 811 إلى م8151وصلت كمية الإنتاج عام د وق
ع الم ارع الأمريكية نتيجة قيام الحرب كلغ، مستفيدة من تراجألف   111م رغم الأزمة الفلاحية إلى 8199عام 
روض والأقساط الحواف  الإدارية والمالية، مثل منح الق الذي دعم الطلب العالمي، كما أنالأمر هلية الأمريكية، الأ

   .3كومة ساهمت في ذلكوالشراء من قبل الح

ارع للإنتاج وإيقاف الإعانات أضر كثيرا بهذه حدة وعودة الم  تاستتباب الأمن في الولايات الم ولكن
يادة التي حصلت عليها هذه ار فقط في مقايعة وهران رغم الر هكت111م إلى 8179عام اعة، فتراجعت ر ال  

   .4الأخيرة في هذا المجال

أضر كثيرا بالقبائل،  الانتشار،، وتشجيعها على دخال هذه ال راعات الموجهة كمواد أولية للصناعةإإن 
ومع جشع المعمرين المدعومين بالسلطة بالأساس، خاصة وأنها استقطعت لها الأراضي التي كانت تُ رع قمحا 

الفرنسية وبترسانة قانونية، لم يبق لسكان القبائل الشيء الكثير، وتقلصت مساحاتهم ال راعية، مما سيجعلهم في 
 .م8197موقف خطير مع بداية ظهور الأزمة الفلاحية عام 

 

 
                                                           

 1-  M. Calvalli, Op ; cit, p 139. 
 .17ابق، صالمرجع الس ،حمدان خوجة -2 

3-  Calvalli, Op ; cit, p 140. 
4- Ibid, p 141.  



    الاستيطان الفرنسي في منطقة سطيف: الفصل الخامس

241 
 

   الأغنام: تربية-1

اعتبت السلطة الفرنسية تربية الأغنام عنصرا أساسيا في منظومة الاقتصاد المطبقة في الج ائر، حيث يشير  
 واجب تربية الأغنام،نه من الأتقرير فيفر ألبت إلى أن أي تقدم هما كان في المجال ال راعي ووفرة المحاصيل إلا 

لى وهذا في تقرير رفعه إ سين انتاج الصوف واللحموالمحافظة على ما هو موجود منها وتطويرها وتهجينها لتح
 ،رؤوسالا، وكانت القبائل تملك آلاف الغنم منه سطيف بتربية المواشي، خاصة شتهرتاوقد ، 1الحكومة الفرنسية
في خدمة الاقتصاد  وإدخالهشاط السلطة الفرنسية دفعت المعمرين للبحث عن توسيع هذا النوعندما حلت 

وبها سوق مهمة حيث  لسطيف وجدها مرك  غنم كبير ألبت أنه عند زيارته فريذكر في، حيث ككل الفرنسي
عمر نوسيل الذي تمكن من الفوز في عدة مسابقاتٍ التقى بالمفقد ، تتوفر المنطقة على شروط ازدهار هذا النشاط

 .2كلغ  81التي تمنح صوفا جيدا ومتوسط لحم يبلغ  وينرِ ة كباشه مِ بنوعي

بشكل  لالاتانعكس هذا التحسين في السt، فوازيجنشركة  المعمرون هذه السلالة بمساعدةأدخل وقد 
وقد ابعة أو أكثر، ف الر صننت توق الفرنسية بعدما كائرية في المرتبة الثانية في السراف الج ا، فأصبحت الخايجابي

  .3تمكن من الاستثمار في هذا المجال، وكلها منايق مفتوحة انتشرت في مراك  عين أرنات، فرماتو، المهدية وغيرها

 عن المعادن: البحث-3 

 الاهتمام وازاة معبالمف لبسيط في الاقتصاد الفرنسي،يفي االاستعمارية بإدخال الاقتصاد الر لطة الست اهتم
 ابحث ،قبائل سطيفمنها و ت أراضي القبائل حفر ف، بالبحث عن المعادن تبال راعات الصناعية وتربية المواشي، قام

 .عما يمكن إيجاده منها وتوظيفها في خدمة الاقتصاد ككل

كونسيلت س  ، فبحسب سجلات السيناتو ورقر قالبحث في أراضيها، نجد قبيلة ال تممن بين القبائل التي 
 إجراء دراسات حول مصالح المناجم، أشارت إلى أنه تمم من قبل 8111أكتوبر 8التي حفظت رسالة مؤرخة في 

  .4 ةالمعدن غير موجود في مجال القبيلهذا  الفوسفات من عدمه، وخلصت أنمعدن وجود 

                                                           
1- Viger Albert : Etude sur la question Ovine en Algérie, impremerie Typographique et Lithographique, 1982, 9- 

10.    
2-  Ibid, p 21. 
3-

 
 Ibid, p 23. 

4- Rapport de S.C de la tribu de Guergour, Op ; cit, p 123. 

 ، مراسلة حول عملية البحث عن معدن الفوسفات في قبيلة قرقور.88ظر الملحق رقم:نأ ،نص المراسلة
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لاكتشاف أي معدن يمكن استغلاله، وخلصت الأبحاث إلى خرى جرت على قدم وساق ولكن أبحاث أ
، ورقر ق امحمو الروى، عين و اعة(، وقوغيرها في كل من لافاييت )بوجود العديد، منها: ال ِّنك، الرّصاص، الحديد 

 ة شركات للاستغلال مثل:تأسست عد وقد

رها المحلي ها الرئيسي باريس، ومقر قملايين فرنك، م 9 هر قدور برأس مال قر قنك لمؤسسة مناجم ال   - 
ت بلجيكية، استغل م مؤسسة فرنسية8191وفي بداية  ،صاص والحديد، تنتج ال نك، الر اعةقبو ب جرةعين الش

    .1 من هذه المعادن حقوقا حصرية لت ويد الجيش بمعدات

 جاكوب هندس المناجمالبحث قبيلة بني شبانة أيضا، فحسب دراسة ومراسلة قام بها م وشملت عملية 
، نورثيلانة وبني الفوسفات في كل من بني شبال إلى وجود م، توص8111أوت  88، مؤرخة في111 قمتحمل الر 

      .2الفلاحي، وهو الأمر الذي سيسمح بتدعيم القطاع بالةقال ريغةو 

دفة، ولكن لهذا المعدن أهمية كبيرة في قبيل الصهذا من وليس ، الفوسفاتلاحظ هو التركي  على المو 
، حيث يستخدم كأسمدة لتخصيب التربة، بمعنى البحث عن تكامل بين مختلف القطاعات تطوير الإنتاج الفلاحي

 .القبائل للاقتصاد الفرنسي على حساب الاقتصادية خدمة

 الضريبي: الإرهاق-1

تمويل المشاريع الفرنسية ائل الج ائرية التي كانت وجهتها من الضرائب على القب فرضت فرنسا مجموعة
مليون فرنك ضرائب عربية )العشور، 81م 8171وتحسين معيشة الكولون، ووصل ما دفعه الج ائريون عام 

رائبي الج ائري عُدّ من أكثر الأنظمة أن النظام الضون أجير  رى، وي3مليون فرنك ضرائب فرنسية111ال كاة...(، و
والضرائب  كال كاة والعشور  إجحافاً، لأنه أخضع الج ائريين لنظامين ضريبيين في الوقت نفسه، الالت امات الإسلامية

  .4الفرنسية

                                                           
1- Maurice Villard et Yves Bassard, Op ; cit, p 200. 
2- Rapport de S.C de la tribu de Beni Chebana, Op ; cit, p 287. 

، مراسلة من مهندس المناجم حول وجود الفوسفات في بعض قبائل منطقة سطيف، المراسلة محفوظة في سجل قبيلة 81نظر الملحق رقم:أ ،راسلةنص الم
 بني شبانة

 .11، ص1117والحركة الوينية الج ائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الج ائر،  ط الاستعماريسياسة التسل ،يحي بوع ي  -3
 .811ص، المرجع السابق، شارل روبير أجيرون -4
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فرنك في عمالة  51ريبي الفرنسي، فمن ضريبة الرأس التي وصلت إلى الض الإجحافلم يسلم شيء من 
 أقر ،م8159نوفمب  1قرارف، إلى الضّريبة على الكلاب، 1فرنك في وهران11فرنك في الج ائر، و11قسنطينة، و

إلى  8ها ما بين م ضريبة قدر 8157جانفي 8ابتداء من عليه مالك كلب أن يدفع  لأنه على كُ  في مادته الُأولى
ت عينية بعدما كان القاضي بدفع الضرائب نقدا م،8115و قرار بالنسبة للقبائل ه وما زاد الأمر سوء، 2فرنك81

1، أو51 في الغالب، كدفع شاة لكل

10
  .3المحصول

المقايضة هي السائدة، فلم تكن هناك حاجة للنقد، وهذا  في الفترة العثمانية وحتى بداية الاحتلال، كانت
ولكن كان هذا الأمر  .4لكثيرالعائلات الكبى كانت تملك اف، بل هي موجودة، النقود غير موجودة لا يعني أن

فبدؤوا  ئيسيهم الر ؤ القمح غذا يه لبةالغا تهمعليه، وكانت ثرو  سعى السكان للحصولقد وعندما فرض الن ثانوياً،
دفع في موسم الحصاد، الضرائب تف، عوامأيوال  عج ا ماليا استمر مديهمما خلق ليبيعونها للحصول على النقود، 

2ى الأسعار منخفضة لا تتعد حيث تكون

3
شراءها وقت  ما يريددوعنفيبيعها الفلاح اضطرارا،  الفعلية،قيمتها  

يون، وتهافت أفراد القبائل، وكثرت عليهم الدفساءت حالة  رتفعة،تكون أسعارها م في الخريف ل رع مثلالالحاجة 
أصبح  ، كماخر معاقل البقاءعنه فقدان الأرض آ نجرا، مما للاستحواذ على أراضيهم بأبخس الأثمان ونرابالمعليهم 

ت عقلية الفلاح وأفُرغت المطامر التي كانت ممتلئة فيما ير بوب، حيث تغك تفضيل لادخار النقود عوض الحناه
 . 5قيمة  لم تعد للنقود أي ، حين8197عام  ، مما جعل القبائل تنهار انهيارا شديدا أثناء الأزمة الفلاحيةمضى

، فالعديد قد أعمى بريق النقود بصرهم، ورأوا أن بحتطفل الاقتصاد المالي وفتح شهية يمع الر قد هذا، و 
، فضاعت الغايات لأسعارفي ا الأعوام التي تشهد ارتفاعا ، خاصةادخارها أفضل بكثير من ادخار الحبوب

 قليديةوتلاشت العلاقات الاقتصادية الت للقبيلة، ضامنيةره إلى إزالة الروابط التى بدو الأساسية للادخار، مما أد
ومحاولة تجاوز العقبات بالاعتماد على النفس فقط وليس كما كان في الماضي حيث  الفرديةفاتحة المجال لبوز 

  .6حيث يوجد أناس مطاميرهم ممتلئة ليضمن الحماية ومواجهة الخطر يستنجد الفرد بقبيلته وعشيرته

                                                           
 11أني راي غولدزيغار: المرجع السابق، ص -1

2 - Paul Vialatte, Op ; cit, p 27. 
 .191-811 صم، 1111، الج ائر، ANEP(، منشورات8191-8197الجيلالي صاري: الكارثة الديمغرافية ) -3
ريال إسباني، المصدر 1111روبل أو ما يعادل 9111أمير بني عباس حمل معه إلى جعفر باشا هدايا كثيرة منها  يذكر محمد الصالح بن العنتري أن -4

 .81 السابق، ص
 .30عدي الهواري، المرجع السابق، ص  -5
 .975 المرجع السابق، ص ،شارل روبير أجيرون -6
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ت ايدة لل إن
ُ
لعادة اليهود والأوروبيين م في اللاستدانة ممن يملكون المال، وه دفعت الفلاحقود نالحاجة الم

فيما بعد، قدانها وعندما لا يتمكن من التسديد لعدة أسباب يضطر إلى رهن أرضه وف ،%811تصل إلى  بفائدة
غير شكل  ، فيقول مارتن بيري: " إن اتساع ظاهرة الربا قد نتج عن الاحتلال الفرنسي الذيلا أرضفيبقى ب

فاجئ كل ظروف الحياة السابقة للسكان الأصليين، يستدين العربي لشراء الحبوب اللازمة لاستمراره وزرع أرضه 
 .1ودفع الضريبة "

الامبايور نابليون رسالة على ماكماهون  فقد بعث والربا المفروضة على سكان القبائل تعجل بانهيارهم،
لربا والقبيلة": " عندما لاحظ العرب انخفاض ثروتهم، بفقدانهم الأرض ، جاءت فيها فقرة بعنوان " ا8198عام 

وتراكم الضرائب، لجأوا إلى الاستدانة، وهذا ما سيؤدي إلى انهيارهم، قريبا...هناك خوف عندما يصبحون جميعا 
 .2ملاكا عقاريين من أن يتعرض قسك كبير منهم لانت اع ملكيته وتنتقل كافة أملاكهم إلى الدائنين"

وهكذا شكلت الربا عبئا ثقيلا على سكان القبائل، فعندما تكون الفوائد بسيطة ويمكن للفلاح أن 
-أثناء الاستعمار الفرنسي كما حصل  –ى عن الصعوبات، ولكن ما إن ترتفعيتحكم فيها ويغطيها، سيكون بمنأ

اجع، وسينهار في الأخير، خصوصا ا يغطيها ستبدأ حياته في الاقتصادية والاجتماعية في التر ود موجفي مقابل عدم 
، فالحاجة الماسة للنقود لدفع الضريبة وبريقها وجهل الأفراد بالمعاملات القانونية، ونفسيته أنه سيفقد أرضه

أثناء  8197ذا الانهيار الذي لن يتجاوزه عام المضطربة بفعل الخوف من ضياع الأملاك كلها أسباب تسهم في ه
 نها:ع الضّرائب للس لطة الفرنسية ومنت قبائل سطيف تدفوقد كا، 3الأزمة الفلاحية

1إسلامي يعني مهو الت ا العشور:

10
وغيرها، وهي المحاصيل  بيبالمحصول، ويأُخذ من القمح والشعير وال   

 .4زراعتهاعلى  التي يمر عليها حول كامل

كل جابدة حمولة قمح ويأُخذ على   آخر وهو الجابدة كما رأينا سابقار بمقياس و ل العشاستبد ولكن
، وهي مبالغ ضخمة 5فرنك للجابدة 81 إلىفرنك  15 ما بينشعير، ولكن بإدخال النقود أصبح مقدارها  ولةوحم

                                                           
 .71، ص 8171للنشر والتوزيع، الج ائر،  : تكون التخلف في الج ائر، الشركة الوينيةعبد اللطيف بن أشنهو -1
 .78نفسه، ص  -2
 .71نفسه، ص  -3
 .918المرجع السابق، ص ،شارل روبير أجيرون -4

 5- Abdelkrim Badjadja, Op; cit, P 35. 
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تطورت العشور لتشمل منتجات أخرى خلاف القمح والشعير،  بالمقارنة مع المستوى المعيشي للسكان وقد 
 .81191سبتمب  11هذا ابتداء من كان كالخضر والفواكه والكروم، و 

تفرض على البقر، الغنم، الأحصنة، بدفع رأس ماشية من الأصناف ا لتالية: الِجمال، الت ام  هو :الزكّاة 
بة لكون الكثير من القبائل  الج ائريين دون استثناء، وقد اعتبت السلطة الاستعمارية ضبطها أمرا في غاية الصعو 

قانون الأهالي، فكل من يحاول إخفاء مواشيه يتعرض للغرامات، من  81قل، لذلك تم تطبيق المادة نتكانت ت
 .2فرنك 17.9 ا مقدارهفمثلا من أخفى ثورا غرم بم

 وقد دفعت قبائل سطيف هذه الضريبة على غرار جميع قبائل عمالة قسنطينة على النحو التالي:

 أسنوع للر ال
 الفترة

 أحصنة غنم وماع  بقر جِمال

 فرنك 1411 فرنك 1485 فرنك8 فرنك 1 8198-8171
 فرنك 1415 فرنك 1411 فرنك8 فرنك 1 8111-8111

   3 م18خلال القرن  ا: جدول يمثل معدل ما دفعته قبائل سطيف ضرائب على مواشيه18رقم الشّكل

 للجابدة افرنك 15بـ ر قدتيكون ك يادة على مقدار العشر،  قايعة قسنطينةفي م ةضريب الحكور: 

وأول ما يبقت كانت  عن نفسه شخص لا بدُّ أن يدفع ضريبة ضريبة على السكان، فكلي وه اللّزمة: 
 85الأثرياء:  :كالتالين على حمل السلاح، وهي  بأولئك القادري تعلق، وتراندون الجنرالفي منطقة القبائل من قبل 

لكن تطور مقدار ، و 4الدفع، والأكثر فقرا: معفون من اتفرنك 5، والفقراء: اتفرنك81، ومتوسطو الثراء: افرنك
يتعلق بالأغنياء، تغييرات فيما  استحداثالغرض، تم  وبعد تحريات لجنة خاصة لهذا 8111  مة، ففي سنةالل

 .5فرنك 911إلى  511حيث أصبحوا يدفعون ما بين 

 من الضرائب الأخرى كال كاة والعشور وغيرها. %81هي ضريبة تعادل  نتيمات الإضافية:الس 

                                                           
 .899 ، ص1181(، دار هومة للطباعة والنشر، الج ائر، 8111-8171) نادية زروق: سياسة الجهورية الفرنسية الثالثة في الج ائر -1
 .891، ص نفسه -2

3- Abdelkrim Badjadja, Op; cit, P 35. 
4- ibid, p 36. 

 5- نادية رزوق، المرجع السابق، ص 891.
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 :1م81 ما تدفعه قبائل سطيف من ضرائب لسُلطة الاحتلال الفرنسي خلال القرنوالجدول التالي يبين  

 الضّريبة
 القبيلة

 الحكور
 والعشور

السنتيمات 
 الاضافية

 الزكّاة
السنتيمات 

 الاضافية
 السنة المجموع

 8197أوت  F38239 C,95F68949 C,99F8380 C,54F1508 C,44F55077 19 عامر الظهارة
 8197فيفري  19 83398,70 1963 35,  1052,5 10812 85,  60097 50,  بالةقعامر الـ

 8197جويلية 8 68802,06 1730,81 9617,05 8764,20 48690 العلمة
 8171فيفري  18 13609,77 128,02 711,20 1948,05 10822,5 العزازلة

 8191نوفمب  15  42808,2 1943,45 8549,05 4926,7 27389,00 أولاد نابت
 8191ديسمب  5 ــــ ــــ ــــ 5600 33,  36713,28 عمُّوشـة
 8115ماي  8  2 62 117,71 ــــ ــــ ــــ ــــ بابـــور
 //    6682,05  3 18585,8 انـةبني شب

 // 26460     4 26460 بني ورثلان
 8111ديسمب  11 44070,74 ــــ ــــ 7947,19  5 36123,55 الدّهامشـة

 ــورقر ق
 
 

7056,25 6  
4865 7  

11921,25 
 ــــ

  
10875,75 

 

  
5015,54 

    
22797 
 

  
 8111سبتمب  16

 8119أكتوبر  8  105904,05 ــــ ــــ 19079,45  8 86806,6 قبلي ساحل
  73785,91 ــــ ــــ 13305,65  9 60480,25 بالةقالـ ريغة

  8111ماي  9 815811.8  811 ,20656 51891 ـــ 811184510 بني يعــلى
 م18سطيف من ضرائب للسلطة الفرنسية في القرن منطقة جدول تفصيلي لما تدفعه قبائل : 33الشكل رقم 

رقام المقدمة في الجدول، نرى مقدار الإرهاق الضريبي الذي من خلال استقراء الأالتعليق على الجدول:  
تعرضت له قبائل منطقة سطيف، حيث دفعت الآلاف من الفرنكات لتغطيتها، فرنكات ليس بالإمكان الحصول 

ورثيلان وبابور وعامر وغيرها، ورغم أن هذه القبائل كانت تدفع الضرائب في  عليها إلا بشق الأنفس لقبائل كبني
                                                           

 انطلاقاً من سجلات أرشيف مديرية مسح الأراضي سطيف. جدول معد -1
 ل الجدول الإحصائي في نوع هذه الضرائب ولكن ذكرها بشكل مجموع.لم يفص -2
 تدفع العشر وال كاة. تدفع الل مة ولا بحكم انتمائها لمنطقة القبائل الل مة، حيث قبائل هذه المنطقةهي هذه ضريبة  -3
 ضريبة الل مة. -4
 يشمل هذا المبلغ الحكور والعشور وال كاة دون تفصيل. -5
 العشور. -6
 الحكور. -7
 دون تفصيل. ل المبلغ الل مة والعشور وال كاةيشم -8
 دون تفصيل. والعشور وال كاة ل المبلغ الحكوريشم -9

 هي فوائد تدفعها القبيلة، ولم تحدد السجلات نوع الفائدة ولا عما ترتبت. -10
 .%81ة التي كانت تدفعها القبيلة هي يضافعلى عكس النسبة المتعارف عليها، فإن قيمة السنتيمات الإ -11
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العثماني إلا أنها لم تبلغ أبدا هذا المبلغ، فبعض القبائل كما رأينا لم تكن تدفع إلا رم يا، مما سمح لها ببقاء العهد 
مستواها الاقتصادي والمعيشي مقبولا وجيدا في كثير من الأحيان رغم الأزمات الاقتصادية الي تتعرض لها المنطقة، 

ية لم تتسامح إيلاقا خصوصا وأنها ترغب في قلب البينة ة على عكس سابقتها العثمانيولكن السلطة الفرنس
 الأزمة الفلاحية. مماوالقضاء على القبيلة، فلم تصمد أ الاجتماعية

 :في منطقة سطيف تدهور المجتمع القبلي :1418-1411الفلاحية عام  الأزمة-8 

أثرت فيه بشكل كبير مة اقتصادية خانقة، في منطقة سطيف أز  واجه المجتمع القبلي 8199في عام   
 ودفعته نحو الانهيار والتدهور، وقد كانت هذ الأزمة نتيجة عدة عوامل:

، إلى أن المجاعة والأزمة مل الطبيعية: حيث شهدت هذه الفترة تقلبات جوية كبيرة، فيشير العنتريالعوا - 
م لم تهطل الأمطار، 8195، فمنذ عام 1لى يبس ال رعالذي أدى إ الغذائية التي حدثت مردها القحط والجفاف

ولم تتبلل الأرض إلا قليلا، وتواصل شح المطر حتى فصل الربيع، فجفت العيون والآبار، ولما دخل شتاء سنة 
 .2تواصل الجفاف والقحط منذرين بأزمة حادة 8199

الجليد  تشكل ر والثلوج و اطكميات كبيرة من الأم  ، فتهايل8197مطار غ يرة وثلوج في عام سقوط أ - 
 لم تسلم، حتى النباتات والأشجاروفساده بكثرة المياه و أدت إلى إتلاف مخازن الحبوب، واتلاف ال رع كلها عوامل 

 .3 ثم حل بعد ذلك الجفاف

، فيقول 8191غ و الجراد: حيث اجتاحت هذه الحشرة معظم منايق الوين الشمالية، في عام - 
ففي فصل ، 4فأهلك الحرث والنسل"في نواحيه كما لا يخفى،  العنتري: " فإن الجراد قد ن ل على الوين، وانتشر

أسراب الجراد، وأتت على  قدمت-قبلهوبشرت بموسم جيد ينسي السنة التي وبعدما اخضرت الأرض -الربيع 
 وهو من المعمر ، ويذكر فيلاكروسوجردت الأشجار من اللحاء السنابل حتى الجذور تالأخضر واليابس، وأكل

 5كلم.1أنه رأى سرب الجراد يتقدم على امتداد حوالي 

 
                                                           

 .51العنتري، المصدر السابق، ص  -1
 .118، ص 1187، 19، ع 7في الج ائر من خلال نصوص محلية وأخرى فرنسية، مجلة عصور الجديدة، م 8191مجاعة كمال بن صحراوي:   -2
 191أني راي غولدزيغار، المرجع السابق، ص  -3
 .57العنتري، المصدر السابق، ص  -4

5- A. Villacrose : Vingt ans en Algérie, Challamel, Paris, 1875, p 244-246.   
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 العوامل الناجمة عن الاستعمار:  

فمنذ فرض النقد لدفع كما رأينا، حيث دفع دفعا لادخار النقود عوض الحبوب،   ذهنية الفلاحتغيير  - 
وجد نفسه بنقود لا صلت الأزمة، و الضرائب، وجد الفلاح نفسه مرغما على بيع حبوبه وإفراغ مطاميره، ولما 

 تساوي شيئا، فطالما واجهت الفلاح هذه الازمات فيما مضى ولكنه استطاع تلقي صدمتها ومواجهتها.

مصادرة الأراضي وتطبيق القوانين العقارية، فسلب الأراضي التي كانت ثروة السكان الوحيدة أضر كثيرا  - 
ن مكونة من الأرض ومخ ونات الحبوب والمواشي، ولكن بالقبائل اثناء الأزمة، فقبل الاحتلال كانت ثروة السكا

، 1المغالاة في تصدير الحبوب ا،مر سوءعها الحبوب والمواشي، وما زاد الأبعد الاحتلال سُلبت الأراضي فاختفت م
وتضيف غولدزيغار موضحة دور الاستعمار في تفشي الازمة: " لقد تم تكسير عالم الأهالي من قبل القمع 

 .2بت منه أحسن أراضيه، وذللته الإدارة الحاضرة في كل مكان"العسكري، وسل

ويؤكد هذا مارسيل إمريت الذي يقول:" عج  العرب عن مقاومة الجوع والجفاف لا لشيء سوى لأن  
الاستعمار سلبهم الأراضي والانتفاع بها وسلبهم حتى الأنهار في وقت الجفاف في حين كان بالإمكان استغلال 

 روعات وشرب القطعان، فالحرمان من الماء أدى إلى اختفاء أغلب القطعان، وبما أن الفلاحة هي المياه لسقي الم
التي أرجع صموده  مقدما مثلا بمنطقة القبائل، 3الغالبة ولا توجد هناك لا صناعة ولا تجارة، فقد تركوا دون مورد" 

وقدرتها على تجاوز الأزمة ومساعدة الآخرين إلى أنها كانت منطقة عسكرية، وبالكاد دخلها المستوينون 
 .4فبالكاد أُخذ منهم شيء حواذ على أراضيها والاستيطان بهاللاست

والاهتمام ومن جهته حاول العنتري أن يبين أن السلطة الفرنسية كان لها فضل كبير في مساعدة السكان  
بهم، فيقول: " ولولا فضل الدولة الفرنساوية، وتعطفاتها الخيرية وإحسان ولاتها على كثير من الخلق بسلف الحبوب 

 ، ولكن هذا الكلام الصادر منه نابع من مرك ه الذي يشغله لدى السلطة الفرنسية.5ونحوها لضاع الناس بأجمعهم"

إن الأزمات الاقتصادية عبارة عن حلقات متصلة من الكوارث، فبعد الجفاف والقحط انتشرت المجاعة  
على نطاق واسع، ولم يجد الناس ما يأكلونه، لأن الأراضي لم ت رع، فمثلا سهول سطيف وقسنطينة لم ت رع سوى 

                                                           
 .199غولدزيغار، المرجع السابق، ص أني راي  -1
 .198نفسه، ص  -2

3- Marcel Emerit : l’état d’esprit des Musulmans d’Algérie de 1847-1870, R.H. M. C, T8, N2, 1961, 117. 
4- ibid, p 117 

 51العنتري، المصدر السابق، ص  -5
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ولم يعد للنقود قيمة، فوصل صاع  من المفروض زراعتها، وقد ارتفعت الأسعار، ثلث سوى ثلث الأراضي التي كان
 .1فرنك 811وهو موسم الحصاد إلى  8197جوان  15في  ليرتفعفرنك،  91القمح في قسنطينة إلى 

اضطر السكان إلى التهام أي شيء،  فاستبداد الجوع وعدم وجود القوت، إن عدم زراعة الأرض أدى إلى  
فإن الجل الكثير من أولئك المصابين صاروا يقتاتون مالا كجذور النباتات، وحتى القطط والميتة، فيقول العنتري: " 

 .2يباح اقتياته، فتراهم ي دحمون للوصول إلى هر وذم وميتة"

هو مرض يصيب البقر والغنم كما أدى الجفاف ونقص العلف إلى انتشار مرض الرهمة بين المواشي، و  
 3، فازداد البوس على الفلاحين.التغذية فتضعف وتنفق نتيجة قلة

انتشار الجراد إلى انتشار الجوع أيضا، كما ساهم في ظهور أمراض عديدة كالكوليرا والتيفوس،  وأدىهذا،  
 فالجراد الكثير تراكم في الآبار والوديان ملوثا الماء، فمات السكان ونفقت حيواناتهم.

، فمدينة 81974عام  ولادات 1شهريا مقابل  وفاة 111سجلت فقد خلفت هذه الأزمة وفيات كثيرة  
وكانت وصل الفقر فيها إلى أوجه،  طيف التي أصيبت بالجفاف في الجنوب واجتاحها كثرة الجليد في الشمال،س

وانتشرت فيها الكوليرا والتيفوس، إذ وصلت  ،5أفراد يوميا 1-5الطرقات مليئة بالجثث، حيث كان يموت ما بين 
فردا، ثم وصلت موجة  5811وقضت على جويلية عن يريق بسكرة،  15-18الكوليرا على هذه المنطقة ما بين 

 .6وفاة 551أوت خلفت  81ثانية في 

وقد عانت مختلف قبائل منطقة سطيف من هذه الازمة على غرار أولاد نابت التي انهارت ديموغرافيا  
بعدما فقدت الكثير من أراضيها بسبب شركة جنيفواز حيث تآكلت أراضي العرش، ومنحت السلطة الفرنسية 

 خصبا بسهول واسعة بعض أراضيها لبعض الشخصيات المؤثرة كقايد أولاد بن بوزيد، ورغم أنها تسكن مجالا

                                                           
 .197راي غولدزيغار، المرجع السابق، ص  أنى -1
 .55العنتري، المصدر السابق، ص  -2
 .51نفسه، ص  -3

 4-  كمال بن صحرواي، المرجع السابق، ص 111.
 .517-519أني راي غولدزيغار، المرجع السابق، ص  -5
 .811فارس كعوان، المرجع السابق، ص  -6
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واودية عديدة إلا أنها لم تستطع النجاة فهي لم تقدر على التكيف مع التحول الاقتصادي ومع هذه الازمة، 
 .1من سكانها  %15فردا، وهو ما يعادل 8111ما يقرب من  ففقدت في ظرف سنتين

الموهوب أولحبيب ما وقع، رخ الشيخ قد أولم تكن قبائل منطقة شمال سطيف عفي غنى من هذه الازمة،  
 8195ولم يترك شيئا إلا أكله، ورغم اختفائه فقد عاود الظهور عام  8191حيث أن الجراد قد حل بها في عام 

في نواحي بني ورثيلان ولكثرته وصفه قائلا: " والتقطوه التقاط ال يتون ودفنوا بيضه وفرضت الإدارة الفرنسية على 
 .2على المخالفين" الناس التقايه وفرضت الغرامات

حل جفاف رهيب فالأمطار لم تهطل يوال الشتاء حتى الصيف، ثم ن ل  8199مضيفا أنه في عام  
وخصب أهل الجبال، ثم توقف وأعقبته حرارة شديدة في فصل الخريف، معلنة بداية الجفاف، فغلت الأسعار 

 .3وصار الناس يموتون من الجوع

ورا كبيرا في القبائل، حيث فقدت مواردها الاقتصادية، وتراجعت ولم تنته هذه الازمة حتى خلفت تده 
ديموغرافيا، واختفت بعض الفرق، وانفصلت أخرى كما حدث لأولاد خيل من عامر التي اتجهت صوب الغرازلة 

 واستقرت هناك.

 الث: تشييد المراكز الاستيطانية كإجهاز نهائي على القبيلة:المبحث الث

سطيف على منطقة  في ع الاستيطان والتوساولات بدأت أولى مح ستيطان:المحاولات الأولى للا -1
 إذم، 8111عام تمكن السلطة الفرنسية من وضع قدم لها هناك بداية منبعد  ةمباشر المختلفة القبائل ب حسا

  عملية الاحتلالوإلى ما سيجنيه منها من فوائد كثيرة تعود بالمنفعة العامة على سير  ة المنطقةيتفطن الاستعمار لأهم
في هذا المجال، حيث بنت  يراكب  م، كانت السلطة الفرنسية قد قطعت شويا8111بحلول عام ولهذا ف، ككل
ة على مجرى وادي بوسلام مائي )مُستشفى( وبعض الشقق، كما أقامت مطحنةعسكرية ومصلحة يبية  ثكنة

ملامح سطيف بصبغتها  ل، فبدأت بهذا أو ناكه الرابضةزمة لتموين الحامية العسكرية الفرنسية لطحن الحبوب اللا
   .4الأوروبية

                                                           
 .581، ص راي غولدزيغار، المرجع السابقأني  -1
 .811فارس كعوان، المرجع السابق، ص  -2
 .851نفسه، ص  -3

4- Charles Féraud, Op ; cit, p 8. 
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م، 8111م وهم من التجار والصناعيين، ليرتفعوا عام 8118وقد بلغ عدد المستوينين في سطيف عام 
، ولكونهم صناعيين وتجار فلم يكونوا ليشكلوا قاعدة للاستيطان، لذلك استقدمت السلطة الفرنسية 181بلغوا 

ألف شجرة، ولتدعيم الاستيطان أكثر تم تدشين يريق  81وأقامت مطحنة ومشتلة لغرس حين، معمرين فلا
 .1بجاية، من قبل الجنرال بارال ثم غورمال-سطيف

بالة، والقعامر الظهارة  ائل اء من قبالفرنسية إلى اقتطاع أج اتولتوسعة مرك  سطيف، لجأت السلط
ا تملك أكثر هكتار، بحجة أنه81151فمن الُأولى وأولاد نابت وريغة القبالة والظهارة وعموشة، وغيرها،  والعلمة

هكتار، 8711هكتار، بونشادة: 511بوعراش: حو التالي: هكتار على الن81711ية ، ومن الثان2مما تحتاج
تأسيس حيين السكان العرب تم  باستيعا وبغية هكتار. 111 :هكتار، أولاد تيليوبان881أولاد سي قاسم: 

 ريغةو هكتار، 8111بالة: قال من ريغةو هكتار، 8111تُطعت من العلمة: قافوراس الما،  رتيماهما  عربيين
     .3هكتار 8851بمجموع  هكتار911أولاد مالك:  ومن هكتار،851الظهارة: 

خارج  الهأو ، وكان مرك  عين الروى المنطقة في بالانتشارالاستيطانية م، بدأت المراك  8111وفي العام 
لاعتبارات عسكرية وجاء تأسيسه ، دولورمالعقيد وال من قبل الجنرال دوبرال ، والذي شيدمدينة سطيف

المتحصنة هناك مراقبة قبائل سطيف الشمالية  القدرة على يتيحرك ، هو حصن أقرب إليه من مف، واستراتيجية
هدو  بالجبال كبابور

ُ
على الدوام إضافة إلى حصارها اقتصاديا وحرمانها من الكثير من النشايات  المدينةدة لهذه الم

الطريق يسمح بمراقبة وضمان استمرارية السير في ، كما أنه يتها كالن ول إلى الأسواقللازمة لاستمرار االاقتصادية 
، أين يوجد سطيف يكون مع بجايةة، فجل ما تبادله مهم ةيريق استراتيجي يبين مدينة سطيف وبجاية، وه ةالرابط
   .4رجي ككلاالذي يوفر الفرص للاتصال مع فرنسا ومع العالم الخ الميناء

ف ييلة القرن التاسع لم تتوق م8111نذ مف في الظهور على جل المنطقة، توالت المراك  الاستيطانية ثم
م، 8158-8151وفرماتو في التاريخ السالف الذكر، ثم ما بين  عشر، فظهر مرك  العناصر، عين الصفية

   .5النافورة الرومانية وغيرهاو مصانع كثيرة على واد بوسلام وم ارع في خلفون، عين التبينت، ست تأسو 

                                                           
 .98كمال بيرم، المرجع السابق، ص   -1

2- Rapport de S.C de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 3. 
3- Rapport de s. c de la tribu d’Amer Guebala, Op ; cit, p 23. 
4- Charles Féraud, Op ; cit. p 15. 
5- Rapport de S.C de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p 46. 
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م 8111في أكتوبر  98 العسكرية ة التي عوّضت الفرقةفيفالخ 81قامت الفرقة العسكرية  وقبل هذا
يران وشارع للفرسان أنشأت ثكنتين أخريين ومستشفى وشقق ومخازن للحبوب وحديقة للث حيثواصلة البناء، بم

لول ة وفندق، وانتهت هذه الأشغال بحوسجن عسكري وسجن لأرهالي، ومكتب عربي وكنيسة كاثوليكي
مقر  م، ثم8159ومرك  البلدية سنةم، 8158نيت محافظة الشرية سنةالإنشاءات، فبُ  توالت ثم، 1م8117فيفري

     .2ألف هكتار 91مساحة م، وفي نهاية الستينات بلغت مدينة سطيف 8191المحكمة سنة 

م 8158يذكر مالستان أنه في العام فتحويل سطيف إلى مدينة أوروبية، ب هود الفرنسيةلّلت الجكُ 
الكثير من أوروبي أغلبهم من العسكريين، وأضحت  1111 عددهم ان يبلغفرنسية تماما، بسك أصبحت المدينة

  .3الشوارع تحمل أسماء أوروبية مثل شارع جوستنيان، شارع القديس أوغسطين وشارع توجان

سعة م ينة بأشجار كانت لها شوارع وا  م8111، ففي العام تطورا ملحوظا مدينة سطيف شهدت وقد
ما بين نسمة  1111فيها العواميد وشواهد القبور من روما السطايفية، يسكنها  تصطف جميلةة قوت، وحديالت

 .4عرب وأوروبيين

ان يبلغ عددهم سطيف ثاني أهم مدينة في إقليم مقايعة قسنطينة، بسك م أضحت8119في العام  ثم
من العرب، من أهم المباني فيها الكنيسة 7111يهودي، 8891فرنسي، 1558نسمة منهم 81111

   .5مصابيح كهربائيةو شركة جينفواز، بشوارع أنيقة،  ر، المسجد، ومقالبوتستانتيالكاثوليكية، المعبد 

 هاوقعممات لذلك، فتمتلك كل المقو  فهيدفة، ل الصوهذا التطور الذي عرفته مدينة سطيف ليس من قبي
ل إلى كل و المتمرك  في وسط مقايعة أو بايلك قسنطينة جعلها مرك  عبور يمكن الانطلاق منه للوص الاستراتيجي
ساعد على تحقيق كلها عوامل تو ، الاقتصادي ريفتحان الآفاق للاستثما ولها الخصبة ووفرة مياههاسهالمنايق، و 

تعكس الجهود المبذولة  سارعةة متبوتير  ينموالم من الأوروبيين انها ، بالرغم من أن سكالمجالنتائج ييبة في هذا 
 في هذا.كبيرا  دورا والأزمة الفلاحية للمقاومة شك أن، ولا والآفاق المستقبلية المتاحة

الاستيطانية لتحقيق المشاريع : رق الاستحواذ على أراضي القبائل لتأسيس المراكز الاستيطانيةط -1 
 الفرنسية في المنطقة المعتمدة على الأرض بالدرجة الأولى، لجأ الاحتلال إلى استحداث الكثير من الآليات

                                                           
1- Charles Féraud, Op ; cit, p 11. 
2- ibid, p 16-17. 

 . 171-871ابق، صلتسان: المرجع الساهانريش فان م -3
4- Paule Bourde: à travers l’Algérie 1879, G. Charpentier éditeur, Paris, 1880, P 174-175. 
5- Claparé de Arthur, Op ; cit, p 87-89. 
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في تنفيذ أي مشروع  ينجح دونهم الذين لن، و الأول م عمادهر وتركي  المستوينين الذين هاللحصول على العق
رفض القبائل  وسعه، ونذكر بالتحديدواجهت تآلياته بصعوبات وعراقيل  تماشتوقد ، يجعل من الج ائر فرنسية

نطقة سطيف  المفي لى اختلاف أنواعها ع يالأرض، خاصة وأن غالبية متعلق بالوافدين الجدد لأي عمل أو تواصل
تجاوز هذه  ابتكر عدة يرق للاستحواذ على الأرض قد عمار المت ايدةحاجة الاست وفي ظل ،لها ملكاكانت 

 :أهمها الصعوبات نذكر

تلاحقة التي أقرّتها السرأينا فيما سبق القوانين العقار  القوانين العقارية: تنفيذ-1-1
ُ
لطة الفرنسية ية الم

لأخيرة لا هذه ا ستحواذ على أراضي القبائل، خاصة وأنار ولكن في الباين هو الاالعق والتي في ظاهرها تنظيم
 الاستحواذ على أراضي الع ل والغابات والأنهار وغيرها. فتم، تقبل البيع أو التنازل

جرائم من منظور السلطة  تعدالقيام بثورات  عقب القبائلث لبعض و ما حدوه :العقوبات-1-1
القبائل   أراضيدرت و م ص8178بموجب قانون فقراني، فشل ثورة الم لقبائل عدة عقب، كما حدث ةالفرنسي

صادرة أراضي القبائل التي بم م القاضي8115قانون ل وجاء هذا تجسيدا كعقوبة لها نظير مشاركتها في هذه الثورة،
 ترفع السلاح في وجه فرنسا، ومن بين من شملهم هذا القرار:

وقرار م 8178سبتمب 81خ في طع أرضية بقرار الحاكم العام المؤر ق 8اقتطعت منه  :1يبلققبيلة ساحل 
 حو التالي:م على الن8175ماي 88م المؤيد بقرار 8171جويلية  11

 هكتار حج ت لتأسيس المرك  الاستيطاني عين الروى. 111 -

 وكة.يكو  هكتار لتأسيس دوار مترونة 917 -

 هكتار احتُفظ بها لتأسيس المرك  الاستيطاني الدراوات.8111 - 

)بني ع ي (  صودرت أج اء من أراضيها وأسُس فيها المرك  الاستيطاني شيفروفيل قبيلة بابور:
lChévreu2غربية للقبيلة يةهكتار في الجهة الجنوب 1511صادرة هي ، والمساحة الم.   

 

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu de Sahel Guebli, Op ; cit, p 563-564. 
2- Rapport de s. c de la tribu de Babor, Op ; cit, p 43. 
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ناك عين ع ل، حيث استقرت همرك   ع ل وتأسيس هكتار في عين 8111 مصادرة قبيلة ريغة الظهارة: 
 .1وبدأت في العمل ال راعيعائلات أوروبية 

الاستحواذ عليها، ورغم  هناك عيِنات عدة لأراضي المخ ن التي تم أراضي المخزن: مصادرة-1-3 
لديها كأراضي ع ل،   الاحتلاللطة س، ولكن عدتها من عقود موثقة وصحيحة ما يثبت أنها لهمأصحابها  امتلاك
 بالة، وذلك لبناء المرك  الاستيطاني ببئر حدادة مثل:قالـ في مُصادرتها، ومن هذه ما نجده في قبيلة ريغة الحق

 8/881ت بأمر قضائي رقم وار، حج  ية ورعوية في الشمال الغربي للدّ وهي أرض زراع بلاد ملُّول: - 
 .2آر15هـ و1باي بن رابح، ومساحتها د أحمد من السي

 بن سليمان وعائلته، كما انتُ عد آر، حُج ت من نائب القايد أحم79هـ و5مساحتها  دانة المشري: - 
 آر. 5هـ و 1منه المكان المسمى المطار المدني، مساحته 

آر، حُج ت من أولاد أحمد بن الشريف بن الشيخ سعد بن 98هـ و79مساحتها  راس مطاع مْذَرعَة: - 
 قسوم.

 من: حُج ت من كلآر،  5و ـه819ومساحتها  شطّ التين: - 

 .ـه 81انة بن محمد بن امبارك بن مسعود بن السعدي: قالحاج بن  ابنإولخضر  محمد-8 

 .ـه 81بن محمد بن امبارك بن مسعود بن السعدي:  مسعود-1 

 آر. 15و ه 71:  3 أحمد بن سليمان قايد-8 

  .4هاتي لا يسع المقام لذكرها كلوالكثير من الأراضي ال

الإدارة الاستيطانية، حيث ساهمت بعض ن تنازلوا عن أراضيهم لصالح هناك البعض مم :التّنازلات-1-1
اء المراك  الاستيطانية، وممن ، وبالتالي إنشبشكل سلسن م في انتقال الأراضي للمعمريال عامات المحلية وعائلاته

                                                           
; cit, p 75. de Righa Guebala, Opde la tribu  s.cRapport de  -1 

2- ibid, Op ; cit, p 68-69. 
هذه القبيلة، حاصل على وسام جوقة الشرف، وهو وسام  تيال تيال التحديد، عين رسميا بعد عملية التقسيم بالةقالـريغة أحمد بن سليمان: قايد  -3

 ودرت أملاكه وفتتت، ويدخل هذا في إيار تفكيك الُأسر الكبيرة المتنفذة.للسلطة الاستعمارية، ورغم ذلك ص يُمنح لمن يقدم خدمات جليلة
4- ibid, p 70 -75. 
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أملاك  كان عن أراضيهم لمصلحةقبيلة عموشة عندما تنازل مجموعة من السّ  ما حدث فينذكر موا تنازلات قد
 ومنهم: ،ومينالبلدية وأملاك الد

 في دوار منتانو: 

 ، مساحته الإجماليةوتبوال يللمكان المسمى  م8191أوت 8بتاريخ  عقد التنازل بن خريفي: أحمد-1
 .البلديةللمصالح  آ س1آر و11، ـه11

، مساحته سيدي عطية للمكان المسمى م،8191أوت 8بتاريخ  عقد التنازل أوعلي: سعيد-1
 ، للمصالح البلديةآ س 15آر، و71، ـه81: الإجمالية

 ار قلعون:دو  

مساحته  ارة:ب للمكان المسمى بوقم، 8191أوت  8بتاريخ  تنازلالعقد  بن حبيلس: عامر-1
 آ. س15آر، 89، ـه8 الإجمالية:

مساحته راس الترك: للمكان المسمى م، 8191أوت  8بتاريخ  تنازلالعقد  راط:قبن مـ مبارك-1
   .1آ س89آ، 18، ـه97الإجمالية: 

، حيث لم تشر السجلات إلى أي صفقة وهذا نادرا إذا كان البعض يتنازل عن أرضه بمحض إرادته
نجد  مثل ماالبعض تنازل عن أرضه من أجل الاستفادة من غيرها،  فإنفيها،  يرفا سكان القبائل عُقدت أو كان

دوار لعنيني إحدى ، فإن جماعة  2 م8191ديسمب 11خ في ت، فحسب عقد مؤر ذلك عند قبيلة أولاد ناب
 الد

ُ
داخل غابة جبل عنيني الموجودة على الطريق الرابطة  رض حرثأ موا للبايلكلهذه القبيلة قد سللة شكواوير الم

ى زهر الباليل وشعبة بريو المعي  ف، على شرط أن يسلمهم أرض موجودة بين المكان المسمية وسطيابين بج
، وهذا قصد الاستفادة منها في هكتارا81لى عين الصفى ومساحتها إ ةبوية والطريق المار بين جامع الحر الظّهرا

 .3 الرعي على اعتبارها هي الأقرب لهم وتكفيهم الكثير من المشقة

                                                           
1- Rapport de s. c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p 70-72. 

، عقد تنازل من جماعة قبيلة أولاد نابت على ج ء من أراضيها للسلطة الفرنسية مقابل الاستفادة من غيرها، 88 رقم:أنُظر الملحق  ،نص العقد -2
 عقد محفوظ في سجل قبيلة أولاد نابت.

3- Rapport de s. c de la tribu d’Ouled Nabet, Op ; cit, p 190. 
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ن النادر أن يبيع أحد لعنا عليها حالات بيع، فمصادف في جميع السجلات التي اي نُ لمالشراء: -1-8 
، وفي قبيلة الغ ازلة المغلوبة على أمرها يوال اضطرارا شديدا لذلك إلى مُعمر إلا إذا اضطر شرسكان القبيلة أرضه

ر معملبين الجباس وواد الخرواع لالواقعة في المنطقة هكتارات 1بيع ب قبلت دم، نجد جماعة الغ ازلة ق81القرن 
 2 م.8178ديسمب 88)مارتي(، وقد وُثِّق العقد بتاريخ  1 مريات

أنشأ فلاحتوائها على مادة الجبس،  بالجوار  استهوته أرض، ثمهناك من لاويبدو أن مارتي هذا كان يملك 
اللّجنة  بعث بها إلى رئيس محجرة لاستخراج هذه المادة، وبدأ عمله هناك واحتاج إلى التوسع وهذا مدرج في رسالة

  .3غط والإكراهعلى الأرجح هذا هو سبب البيع الناتج عن الضالإدارية بسطيف، و 

ر عمليات البيع التي تحدث بين الأوروبيين والج ائريين سياق تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن تصو وفي هذا ال
، يحفظ حقوق الجانبين والوصول إلى اتفاق اريبين البائع والش الرضاعلى أنها عملية عادية قائمة على في غالبيتها 

 والابت از عادة. والتهديدات واستعمال الضغويات وفق الإكراه ة تتمولكن هذه العملي

الاستيطان  ،عين من الاستيطانميي  في منطقة سطيف بين نو يُمكن الت المراكز الاستيطانية: إنشاء-3 
 وبين الذي قام به الأفراد: ممثلة في شركة جنيفواز بىقامت به الشركات الك ذيال

الفرنسية على رأس مال ة لطفواز السويسرية في إيار بحث السجني ةجاءت شرك جنيفواز: شركة-3-1 
، فتقوم بإنشاءات الحقيقي الواسع المعتمد على رؤوس الأموال وليس الأفراد كن أن تؤُسِّس للاستيطانوشركات يم

ستوينين، فالحكومة رأت أن
ُ
عتماد على الأفراد في دفع العملية الاستيطانية أمر لا الا وأعمال تُمكنها من جلب الم

مساعدة الشركات الكبى لتمويل القطاع ت بطلف ،ولن يوسع العملية للحد المطلوب تائج الكافيةيعود بالن
  .ارألف هكت811نحت ركة العامة الج ائرية التي مُ الاقتصادي، ومنها الش

ملايين فرنك فرنسي، حصلت ما بين 5قدره  ة عامة محدودة، برأس ماليسويسر  جونفواز شركةو 
أفريل  19خ في هكتار بقرار إمبايوري مؤر ألف 11هـ؛ 11111على أراضي قدرُها  م8158-8157

                                                           
1- Rapport de s.c de la tribu de Ghezazla, Op ; cit, p 121. 

 ، عقد بيع من قبل جماعة قبيلة الغرازلة لصالح المعمر مارتي، عقد محفوظ في سجل قبيلة الغرازلة.81 رقم:نص العقد: أنُظر الملحق  -2
3- Rapport de s.c de la tribu de Gherazla, Op ; cit, p 173. 
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ديسمب  81 عمير فيوزير الج ائر والت منصب غلشمن الأمير نابليون الذي  قرارب ،ـه111م، و8158
  .1م8151

عائلة أوروبية، حيث وعدت هذه الأراضي شريطة بناء مساكن لخمسمائة شركة جنيفواز مُنحت وقد 
، وكنوع من التحفي  خُمُسي قيمة المن لالأسرة على أن تدفع  ،اراوعشرين هكت ل أسرة بمنحِها من لاهذه الشركة كُ 

أسرة  51شروع ضخم، وتمكنت من استقطابركة بمأفضل أعفيت من الضريبة، وقد قامت هذه الش جنتائ تحقيقل
و الكونت فرانسوا أوغست رئيس لهذه الشركة هأول ، و لياهاجر من ألمانيا وإيطاألف م 81ة من سويسرا، وهاجر م

 :81582 نذارد، ومجلس إدارتها كان على الشكل التالي مساوتر دي بريج

 م.8158نذ رسنل م ساوت دي بوريجارد

 م.8157نذ دوبان أميدي نائب رسنل م

 م )إداري(.8191نذ تران م آمياو 

 م )إداري(.8198نذ آرثر بوسي م 

 )إداري(.م 8199نذ ممارك شوفي 

 م )إداري(.8151كرامر لويس مُنذ 

 م )إداري(.8191نذ أليكساندر ما دوكرو  

 م )إداري(.8191نذ جولي روشات م

  .3م )إداري(8151مُنذ  أودييلويس سورت  

وقد اشتغل في هذه الشركة أو شغل مجالها الكثير من الأوروبيين والعرب الذين عملوا في م ارعها أو سكنوا 
م وتلقينهم أساليب قصد تطويره الأوروبيينرب من بالق العربمنازلها، حيث أشار أحد التقارير إلى ضرورة إسكان 

، ومنحها لأروروبيين انت اع أراضي الج ائريين اءهور  راد مني أشرنا إليه سابقا والمو الهدف الذعيش جديدة، وه
                                                           

1- Rapport de la compagne Genevoise des colonies de Sétif, Dix-neuvième rapport de conseil d’administration, 3 

Mars 1870, Sétif, Algérie, p 4. 
شر، القصبة للن زارة المجاهدين، دارم(، ط.خ، و 8151-8181تمع الج ائري )الاستعمارية الاستيطانية في المجحميدة عميراوي: آثار السياسة أ -2 

 .51م، ص1117الج ائر، 
3- Les rapports de la compagne Genevoise… Op; cit, p 2. 
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صل إلى حيث و م، 8171استقطاب بعض الج ائريين للعمل في بداية  ، وقد تمعلى خدمتها عدم قدرتهمة بحج
 نسمة، ولا شك أن المجاعة التي سبقت هذا التاريخ  511 وكان عددهمانة م ارعها عرب من الجنوب والحضنة ومج

  .1بحثا عن حياة أقل قسوة كانن وح هؤلاء السقد لعبت دورا في 

 م(8191ديسمب  88حو التالي: )حسب إحصائيات السكان فكان على الن رأما تطو 

 
الزيادة في  م1418ديمسبر 18 السكان فيعدد 

 كانالس
  2 م1418ة في الحالة المدني

 الوفيات الولادات واجز ال المجموع الإناث كور(الأطفال )ذ  ساءالن جالالر 
 7 11 5 18 111 11 889 811 811 الأوروبيين
 98 91 11 511 1187 191 991 118 711 العرب

  كان الأوروبيين والعرب في مزارع شركة جنيفواز.الس رطو ل تجدول يمث :31كل رقم الش

للسكان العرب أن هذه المراك  قد عرفت استقطابا كبيرا  نلاحظ من خلال الجدول التعليق على الجدول:   
زمة الفلاحية التي عصفت بالمنطقة حيث بحث سكان القبائل المجاورة عن  الأ، وهذا راجع إلى8191خلال سنة 

وبالعكس من هذا شهدت هذه المراك  ثباتا في عدد السكان الأوروبيين وتناقصهم في بعض أمل للحياة فيها، 
توى تطلعاتهم، فالكثير من الأوروبيين تخلوا عما استثمروه أن هذه المراك  لم تكن في مسراجع إلى  الأحيان، وهذا

فيها، أما من ناحية الولادات والوفيات فيبقى هناك فارق شاسع بين العرب والأوربيين، فالولادات تعادل ثلاثة 
 ، حيث بلغتا ما نعوزها إلى الازمة الفلاحيةأضعاف، وهذا تماشيا مع إجمالي عدد السكان، أما الوفيات فدائم

تقريبا عشرة أضعاف وهو معدل ضم جدا، يبين الحالة التي وصل إليها السكان بعد السياسة ال راعية والمالية التي 
انتهجتها السلطة الفرنسية في المنطقة، ويبين لنا الجول التالي عدد المواليد والوفيات التي شهدتها هذه المراك  ما بين 

8191-8191: 

 

 

 

 

                                                           
1-  Les rapports de la compagne Genevoise… Op; cit, p 63. 
2- Ibid, p 57. 
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 نواتالس
 العدد

1413 1411 1411 1413 1411 1418 1411 1411 1414 

 81 81 85 81 18 88 18 81 18 الولادات عند الأوروبيين
 81 15 51 11 71 889 811 91 - الولادات عند العرب

 1 5 1 81 9 1 7 1 88 الوفيات عند الأوروبيين
 189 811 87 91 18 51 81 98 - الوفيات عند العرب

م( 1414-1413ين ما بين )كان الأوروبيين والجزائريوفيات لدى السالعدد الولادات : جدول يمثل 31الشكل رقم 
 .1جنيفوازمراكز في 

 عليق على الجدول:الت 

 ك  بقيت ثابتة تقريباا الولادات عند الأوروبيين في هذه المر  عند استقراء هذه الأرقام، نجد أن الولادات: 
غادرة البعض وهذا راجع لم ولادة فقط،88 هناك م، حيث كانت8198مع بعض الاضطراب، مثلما حدث عام 

، أما الولادات فع في العام التاليلترت مُتذبذبا هادوها، حيث كان اقتصادتي تكبمنهم لهذه المراك  بسبب الخسائر ال
عام بداية  حتى رتفاعالات في الستينيات، وظلرب في هذه المراك  فقد بدأت بشكل جيّد مع بداية عند الع
 الأزمة الفلاحية.ا راجع إلى م، أين شهدت انخفاضاً شديداً وسريعاً، وهذ8197

وفيات عند الأوروبيين ضلت ثابتة تقريبا يوال فترة قال عن الوفيات، فالقال عن الولادات يما يُ  الوفيات: 
، كما أن مجاعةيكونوا عرضة لل فهم لم ،بسبب المستوى المعيشي الجيد ينيات، حتى في وقت الأزمة الفلاحيةالست

تماشت مع ، عند الج ائريين فكانت مرتفعةا الوفيات ، أمجنبتهم الأمراض الحالة الصحية والطبية عندهم جيدة
بشكل م ارتفعت 8191-8197ها في أعوام واجد والذي رأيناه في الجدول السابق، ولكنتالتعداد السكاني الم

لأزمة الفلاحية أيضاً، حيث انتشرت المجاعة نتيجة القحط وتلاها الوباء ه إلى ا، وهذا مردّ %851نوني أكثر من ج
 .رافيةغيمالدأثر سلبا على الوضعية  ا، ممفكثرت الوفيات والجراد وغيرها

على العكس يطة بها، بل لسكان القبائل المح م أي إضافةهذه المراك  لم تقد آخر أن يعني من جانبوهذا 
عاناة وتركتهم مع ملبناء هذه المراك ، جنيفواز  ركةأراضيهم التي استولت عليها شودرت زادت من بؤسهم كونهم ص

 نية التّقليدية القبلية.معه الب تدهور تفقر دائم 

 

                                                           
1- Les rapports de la compagne Genevoise… Op; cit, p 5-6 
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 المراكز الاستيطانية لشركة جونيفواز: 

في الغالب، أما مقر  مكل 11 لا تتعدى مسافة رب من مدينة سطيف،بالقها لركة كتقع أملاك الش
لا في و  الإنتاجيةفي لا ركة لم تعرف الاستقرار فيها فهي في المدينة، وهذه الشالمؤسسة ومكاتبها ومنازل موظ

أين ازدهرت تجارة  الأمريكية عند القيام بالحرب الفرنسية المردودية، حيث شهدت بعض فترات الرخاء، وخاصة
ح به مجلس إدارتها، فرنك حسبما صر  111811قارب م ت8111ار، فكانت إيراداتها عام الأسع فارتفعت القمح
فرنك، وهي  18 عير، وكان عائد الهكتار من الش 1157من القمح الصلب، و قنطار81118أنتجت حيث 
  .1ة نواحي قريبةات في عدبالنظر إلى اكتشاف الفوسفيقول مديرها كن رفعها نسبة يم

نهاية الحرب وعودة الأسعار إلى معدلها الطبيعي، اتضح أن السّلطة الفرنسية قامت بصفقة ولكن بعد 
دون به تهم ما يُسدلم يجد غالبي سوم المفروضةل النّاس، ومع الر تناو كة بنت منازل لم تكن في مر سيئة، لأن الش

ات، ا لم تستطع تغطية النفقس لأنهلرحيل وتركها، كما أن ما أنفقته الشركة أدى بها إلى الإفلاوا لفاضطر قروضهم 
  .2د تستهوي الأوروبيين لشرائها، فاستأجرتها للعربناهيك عن أراضيها التي لم تع

في دة، ويعود الفضل إليها ية التي قامت بها هذه الشركة جيحال، تبقى الحركة الاستيطان ولكن على كل
نسمة 8971م، أصبح عدد سكانها 8111العام ف، حيث في عمير والاستيطان بمنطقة سطيزدهار حالة التا

 فرنك. 771111 م ليبلغ8181فرنك، ثم ارتفع سنة  198175هر سنوي قد بمدخول

 منطقة سطيف، ة على البيئة القبلية فيمنا هنا هو ما عادت به هذه الشركة من انعكاسات سلبييه ما
زم لتنفيذ هذه يجاد الوعاء العقاري اللاالتي فُكِّكت لإ ت م ارعها الواسعة على أراضي قبيلة عامر حيث ترك
فعشرون ألف  التي كانت القبيلة تحتاجها للاستمرار، ، كما أنها استولت على أجود وأخصب الأراضيالمشاريع
مساحة عادل ثُـلُث ، يللغاية ألف هكتار رقم كبير 57ا( من أصل حوالي ركة وحدهألف مما منح للش11هكتار )

مما حكم على  ،أيضا خرى لأرغراض الاستيطانيةء أقطعت منها أج ااست أنما لبثت هذه القبيلة  ثم ،تقريبا القبيلة
 .في نهاية المطاف والهذه الأخيرة بال  

                                                           
1- Calparé de Arthur, Op ; cit, p 93-95. 
2- Paule Bourde, Op ; cit, p 176-177. 
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ريق، الموان، لحة، عين مالح، عين الطا، وهي: ممرك  11 ك  التي أنشأتها هذه الشركةالمرا وكان عدد 
دة، اڤرينة، زايري، عين موس، الحرملية، عين رقالوريسيا، معيدوار، محادر، أو د، وسيمات، مسعو ڤالحاسي، الوارية، 

 الشّركة ولواحقه(. يرة، مدينة سطيف )مقربحموان )مدينة(، عين أرنات، ال

آر، 91و ،ه8811، مساحته: مرك  مدينة سطيفكلم من 81يقع على بعُد  مركز عين أرنات:
 يتكوّن من قسمين:

ر بوان جولس  المعم :ا على منازل بنفس المساحة، فمثلالو معمرين تحص 81ه يقطن المجال الحضري:
 سآ.75آر و 98ر كور أوجين: المعم; آ، س75آر و 98كانت المساحة الممنوحة له 

ى مساحات واسعة قصد زراعة الحبوب، فمثلا بوان جولس لوا علتحص ار معم81نجد فيه  المزارع: 
وال راعة  .1هـ11ل على آر، والمعمر لاشنال فرانسوا تحص58، ه11بـ ر لديه م رعة تقدر مساحتهاالسالف الذك

  .2م8198أوت  18ة في المشهورة هي زراعة الحبوب، وقد رقيت إلى بلدي

 ويتكون منآ،  س 85آر، 11هـ، 1871مساحته كلم من سطيف، 89قع على بعد ي الموان:مركز 
آ، وشامبون فرانسوا  س51آر، 51هـ، 1على ل م ارع ومرك  حضري، فنجد المعمر شوفالي جون لويس تحص

آ، وفي المجال  س81آر، 81هـ، 111آ، وتملك جونفواز في المجال الحضري  س51آر، 18هـ، 1ل على تحص
  .3بوب وأشجار الفواكه والحدائقالح إنتاجهو  فيها آ، وما هو مشهور س78هـ، 799في يالر 

 ،التي تبنتها شركة جينفواز أكثر من هذه الحركة الاستيطانية المتضررةعامر هي  أن لىرنا إأش يل:خأولاد 
حين رتك ة على الأرض، متها القبلية المأيضا لح لفقدانها ، ولكنهايمن يد من أراضيها لخروج الكثيرليس فقط 

م(، ونقصد 8191-8191لمجاعة )لما عصفت ا نها الذين اضطر وا للهجرة، خاصةكافقدت ج ءا من س
 أولاد خيل.حديد بالت

حيل ذ شركة جنيفواز على أراضيهم اضطرهم للر استحوا عامر، ولكنقبيلة من  ا ءيشكل أولاد خيل ج
  .4قعبد الباع ل غ ازلة، حيث ثبتوا في 5نحو مجال قبيلة ال

                                                           
1- Puvée de centre d’Ain Arnet, N 4. 
2-Tessier Octave : Algérie, Géographie, Histoire, Statistique, Description, Marseille Camion librairie, Alger 

Bastide librairie, 1865, p 95. 
3- Rapport de centre de Mahouan, N 36. 
4- Rapport de s.c de la tribu de Gherazla, Op ; cit, p 4. 
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ا جميل بسبب ن، ومنظرهمهـ، كانتا مرك ين كبيري111هـ، والحرملية 971مساحة الباز الباز والحرملية:  
 اهـ من الكروم التي تنتج نبيذا أحمر 11عت جنيفواز في الباز زر كما ،  التي كانت ناجحة جدا الفواكه أشجارغراسة 

  .1ملاوسمياه وادي ب من ، مستفيدةعالي الجودة ضوأبي

إن الاستيطان الذي قامت به شركة جونفواز لم يقدم  والحكومة مباشرة: الأفراداستيطان  -3-1
عقاري   ءالمرجو وبعد التوسع في المنطقة والاستيلاء على الم يد من الأراضي وتمكن السلطة الفرنسية من امتلاك وعا

إعداد مراك ، وكم كانت هذه الأخيرة كثيرة، حيث ترامت على سطيف من  كبير شرعت في الدراسات من أجل
لا الوصول إلى إ السلطة الفرنسية في العملية الاستيطانية  ن الشمال إلى الجنوب ولم يوقفالغرب ومالشرق إلى 

، بكلها الإلمامبعض النماذج لاستحالة  أخذناالجبال حيث لا مجال لمثل هذه الإنشاءات لاعتبارات عدة، وقد 
 بعضها من جنوب المنطقة وبعضها من الشمال.

 :Ampère أزالعين  مركز-1 

 لان، ين التي تشرب منها أو توردها الغعربي أصله عين الغ ال، يعني الع عين أزال اسم :التسمية-1-1
 Ampère هير أندري ماري أمبيرر الفرنسيين فيها اسم أمبير تيمنا بالعالم الفرنسي الشأيُلق عليها بعد استقرا

André Marie2.  

أراضي قبيلة ريغة الظهارة  فوقيد ش، منها كلم11سطيف على بعد حوالي مدينة يقع مرك  أمبير جنوب 
ناعمة شمال العين المذكورة سابقا، وتقرر إنشاء هذا المرك  بقرار م، وهي أراضي سهلية واسعة و 191على ارتفاع 

ورغم صدور قرار  ،المرك المعد حول تقرير الم، حسبما أشار إلى ذلك 8179أفريل  7ع في من الحاكم العام موق
في  التنفيذ الميداني لم يتم إلا إلا أنم، 8179عام  منذالفرنسية لطة عين أزال في أجندات السكر اسم الإنشاء وذ 

 .3م8111مارس 8

ديسمب  18اريخ بقرار من الحاكم العام بت المشروع الاستيطاني لعين أزال، أعدت لجنةبغرض تجسيد و 
افظ الغابات، الدومين، كوسي مح أملاك افظمن: هيجو مح مكونةو افظ سطيف، برئاسة فور نائب مح م،8118

                                                           
1- Calparé de Arthur, Op ; cit, p 92. 

عالم فرنسي تخصص في الفي ياء والرياضيات، والفلسفة، وقد قام بتجارب كثيرة في المجال  م،7587ولد بليون سنة  :أندري ماري أمبير -2
كاديمية الكهرومغناييسي، وإليه ينُسب الفضل في تطوير علم الكهرومغناييس، عضو في العديد من الأكاديميات، كالأكاديمية الفرنسية للعلوم، والأ

  :.  المصدر8189الروسية للعلوم، وباسمه تسمى وحدة قياس التيار الكهربائي، أمبير، توفي عام 
www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Andr%C3%A9_Marie_Amp. 
3- Rapport de centre d’Ampère, N 130. 



    الاستيطان الفرنسي في منطقة سطيف: الفصل الخامس

263 
 

، وغيرهم لسطيف ضو المجلس العام، بيش عريغة ختلطةومتري، سوزان مدير البلدية المجي مارتان يبيب، لاكوت
، وهي لجنة متكاملة، أخذت بعين الاعتبار جميع الجوانب، الملكية، مصالح الغابات، الحالة الصحية، من الأعضاء

 .المجالات اللازمة لبدء الإنشاءات وغيرها من اوالجيولوجي

الأبعاد الواجب تلف تيطاني في هذه المنطقة، ودراسة مخو إمكانية إقامة مرك  اسوكان هدف اللجنة ه
  .1ألف فرنك 181بـ رت ، والتكاليف اللازمة، والتي قُدالمرجوة تحقيقهاهذا، مثل الفوائد ك  الأخذ بها لإنشاء

 لت في:اللجنة ببعض الاستنتاجات اللازمة للإنشاءات تمثيلاع، خرجت عاينة والاوبعد الم

مثل ة يين سيطروا وسكنوا هذه المنطقة منذ مدالفرنس وفر، لأنتالأمن مياسي: والتأثير الس الأمن-1-1
ياسي أما التأثير الس كما تم القضاء على الثورات في تلك الناحية والإمساك ب مام السيطرة عليها، ،بومستورمنطقة 

ب رع المرجو هي خلق حالة تقارب بين الأوروبيين والسكان المحليين وجذبهم ناحية الحضارة الفرنسية، وذلك 
وجعله نقطة انطلاق للتوغل نحو الجنوب والسيطرة على هذا المرك   الارتكاز كنبينهم، كما يمالفرنسيين والمعمرين 

 .عليه

كالكوليرا، ولكن   التي يمكن أن تخلق أمراضا ستنقعاترغم وجود بعض الم تازممي: الصح الوضع-1-3 
هذه ياه ماستغلال كذلك ، ويُمكن  بالوقاية وبالتجفيف والتمسك بقواعد النظافة ينقص من تأثيراتها السيئة

 .وتأسيس نشاط فلاحي يفي الر المستنقعات 

 للانطلاق في الأشغال، هكتار 8111نح كن أن تميم التيولة، أملاك الدنوعان: ة: الملكّ -1-1 
بموجب قانون  ريغة قبيلةا من عمليات التحديد التي يالت واسعة حصلت عليه تملك مساحات الدولةف

وأسسوا ملكيات خاصة، يمكن  ناكوسكنوا ه ملذين سبق لهرين ا، ولكن هناك بعض المعمكونسيلت السيناتوس
     .2فيما بعد الذين سيلتحقون بهذا المرك  الاستيطانين الأولى التي يتكتل حولها المعمرو  أن يشكلوا النواة

 ، وهو أمرفلا شيء سيتحرك دونها رورية للإنشاءعتب من العناصر الضت واصلات:والم الطرق-1-8 
  ، ولكنفالطرق والمواصلات قليلة صعب في حالة تأسيس هذا المرك 

ُ
تدريجيا مع استقطاب  شكل سيُحلهذا الم

 .88ريق رقم، خاصة مع وجود م رعة بومستور، كما تم إعداد يرق مثل الطالسكان وانفتاح آفاق الاستثمار

                                                           
1- Maurice Villard et Yves Bassard, Op ; cit, p 398-402. 
2- Ibid, p 400. 
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خرى مثل ل/ثا(، ووجود بعض العيون الأ81ين أزال )موجودة مثل ع رب:مياه الري والش-1-1 
هذه الأودية ليس بإمكانها تغطية الحاجات المائية  وواد بير، وبير الشام، ولكن توصلت اللجنة إلى أن سبخة ملول

  .1في حالة ما ازدهر وتوسع في المستقبل للمرك 

س آ، حيث تشمل هذه المساحة كل  51أر، 11، ه 9971 أزال في الإجمال: مرك  عينتبلغ مساحة و  
أما المجال الحضري، فقد كانت المجال، سواء الشق الحضري، القطع المخصصة للفلاحة أو الحدائق، والمرافق العامة، 

 .81182أفريل  81س آ، وهي إحصائيات قدمت في  11آر،  18هـ،  98مساحته، 

 ارع سواء كانت مخصصة للبناء وإنشاء حدائق، أو م أرضية،كما استفاد العديد من المعمرين من قطع  
 :3على الأراضي نجدللحبوب، ومن جملة ممن تحصلوا 

 الحضري في المجال الذي كان يملك من لا وحديقة: Lagard Eenest)) ارد إرنيستالمعمر لاغ - 
س لآر، وقد منحت له  11آر،  78هـ، 57بمساحة  قطع أرضية 19 آر، ويملك في المجال الريفي 1بمساحة 

 .17/81/8111بموجب قرار مؤرخ في

آر،  1بمساحة : يملك أيضا من لا وحديقة في الجمال الحضري (Gerrier Joseph) جيريجوزيف  - 
 15/81/8117، حصل عليها في آر 11هـ، 91قطع أرضية في المجال الفلاحي بمساحة  19و

معاينة سجل المرك  الاستيطاني لعين أزال نجد أن كل المعمرين قد حصلوا على قطع أرضية  عندوالملاحظ  
 .4ن التنظيمقطع في المجال الفلاحي، وهذا كنوع م 19الحضري، ومتساوية المساحة في المجال 

، وربما كان عن وقت متأخرولكن تحصلوا عليها في ، في هذا المرك  كما كان هناك أراضي لبعض العرب 
ل عن الأراضي لأروروبيين انتشرت ظاهرة الاستعادة من السكان از يريق الشراء، حيث وبعد مرور مدة من التن

 ومن هؤلاء:العرب كنوع من المقاومة والرغبة في استرجاع أرض الأجداد، 

 

 

                                                           
1- Maurice Villard et Yves Bassard, Op ; cit, p 405. 
2- Rapport de centre d’Ampère, Op ; cit, N 130. 
3- Ibid, p 2 

 ، خريطة موجودة على مستوى مديرية مسح الأراضي لولاية سطيف89و 85:  الملحق، عين أزال خريطة المرك  الاستيطاني -4



    الاستيطان الفرنسي في منطقة سطيف: الفصل الخامس

265 
 

 آر. 1علي بن لخضر: يملك قطعة أرض مساحتها  - 

 .1س آر 5آر،  11هـ،  11صغير بن العروسي: يملك قطعة أرض مساحتها  - 

 كما نجد في المرك  أراضي تابعة لمختلف المصالح الفرنسية، هي:    

 س آر. 11آر،  18هـ، 1أملاك الدومين، محفوظة لاحتياجات الإنشاءات المستقبلية بمساحة  - 

 أملاك مشتركة تتمثل: - 

 آر. 11في أماكن تواجد المياه )العيون والآبار والسواقي( مساحتها  - 

 آر 89أماكن عامة: تتمثل في الحدائق وأماكن التسلية والطرق ونحوها، مساحتها  - 

 8111مدرسة للذكور أنشأت عام  - 

 2مقابر للمسلمين والأوروبيين. -  

 ركز تيزي نبشار: م-1    

رفقة الدواوير قرقور، ج ء من قبيلة عموشة،  الذي يشكل في قلب دوار تاقيطونت،يقع مرك  تي ي نبشار  
قد كان هذا الدوار تستوينه عدة فروع هي: أولاد مرحوم، وأولاد عبد الرحمن، بني و قلعون ومنتانو وثنية الطين، 

داود، وأولاد عالية، وأولاد منصور بن السعيد، وأولاد موفق، بمجموع منان، وأولاد ع وز، وأولاد عثمان، وأولاد 
 م.8197في عام  8898سكان بلغوا 

وبعد تمكن الاحتلال الفرنسي من المنطقة ولتوفر الأسس لتأسيس مراك  استيطانية )الأرض والمياه  
، قرر بناء مراك  استيطانية،  (بورولموقعها الاستراتيجي على الطريق الرابطة بين بجاية وسطيف ومراقبة جبال با

 كعموشة وعين الكبيرة وتي ي نبشار.

س آر، وبمعاينة الخريطة المعدة للمرك ، نجد أنه يقع على  81آر،  98، ه 818تبلغ مساحة هذا المرك   
يحده من الجنوب شعبة  أرض جيدة خصبة، تتخللها شبكة مائية مهمة لتطوير قطاع الفلاحة ولتربية المواشي،

دوار تاقيطونت، ومن الشمال الشرقي، شعبة ايرسيست، ومن الشرق شبة  أج اءالكرمة، التي تفصله عن باقي 

                                                           
1- Rapport de centre d’Ampère, Op ; cit, p 33.  
2- Ibid, p 51. 
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ومن الغرب شعبة أوزري، ويتضمن  وغابأوشعبة سيدي  ومن الشمال دوار تاقيطونت ادودان، وشعبة إملي ن
 .1غابة واسعة وهي غابة سيدي موسى أيضاالمرك  

في هذا المجال الاستيطاني على قطع أرضية في الشق الحضري وأخرى في الشق وقد حصل المعمرون أيضا  
 :2كر من جملتهمذ ، ونوأخرى كحديقة بالقرب من المن ل الفلاحي الريفي

، على قطعة أرضية في المجال الحضري ل: تحصFrédéric Amédéeالمعمر فريديريك أميدي  - 
س آر،  51آر،  11مساحتها:  للممارسة زراعة الخصر والفواكه س آ، وقطعة كحديقة 71آ، 7مساحتها: 

 81آر، وهذا بقرار مؤرخ في 97هــ،  11بمساحة: بمساحة  ل راعة الحبوب وثلاث قطع في المجال الريفي الفلاحي
  8111مارس 

في المجال الحصري على قطعة أرضية مساحتها تحصل : Garrie Marcelinالمعمر غاري مارسلان  -          
ه، 81ووثلاث قطع ل راعة الحبوب بمساحة: آر،  15مساحتها:  وحديقة للممارسة زراعة الخصر والفواكهآر، 
 آر. 11

ووضعها تحت المراقبة  تفكيك القبيلة هون خلال إنشاءها لهذه المراك  الفرنسية م طةلالس وهدف
محاولة أو تفكير في استعادة اللحمة ك  كما قلنا في وسط القبائل، مما يقطع أي حيث تقع هذه المرا  ،المستمرة
 كما تمي ت هذه المراك  بمجموعة من الخصائص:  القبلية:

، ، وقد أخذ هذا الجانب على قدر كبير من الجديةةتتخللها شبكة مائية مهمفي أماكن  تواجدها دائما - 
، لطة الفرنسيةحيوي رك ت عليه الس ، وهو أمرأو تتخللها أودية الأوديةرب من بالق هذه المراك  تقعما  دائماف

لا قبائل دون كما أن الاستحواذ على الماء ومنع القبائل عنه يفضي بها إلى الهلاك، ف  فلا استيطان دون ماء،
 ماء.

مما يسهل وفي أخصب أراضيها، بل في قلب الدواوير، د هذه المراك  في قلب القبائل، دائما ما تشي - 
 .تدريجيا ي عليهاعملية التفكيك والاستحواذ الكلِ  لاحقا

                                                           
  ، خريطة محفوظة على مستوى مديرية مسح الأراضي لولاية سطيف 87خريطة المرك  الاستيطاني تي ي نبشار، الملحق رقم:  -1

de centre de Tizi N’becheur. Rapport -2  
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بين ما تملكوه وما بقي للج ائريين، أو قارنة على مساحات واسعة جدا، ولا مجال للمرون حصل المعم - 
 ومين.لُأخرى كالبلديات والغابات والدما استحوذت عليه المصالح الفرنسية ا

وب، أما ب، فهو م ارع لإنتاج الحيرل أوسع بكثضري، مع مراعاة أن الأو كل المراك  بها شقين: ريفي وح - 
 .وتأسيس حدائق كن فقطالمنايق الحضرية فهي للس

ناك تتواجد المنايق السهلية فهتقع في جنوب سطيف وسطيف وسط،  أغلب المراك  وأكثرها اتساعا - 
ة، فلا تتواجد مراك  استيطانية مهمة، والسبب جبليالواسعة، أما في الناحية الشمالية، حيث تقع القبائل في منايق 

سعة لغلبة الطابع الجبلي، كما أن الاستيطان في الجبال يتطلب لا تتوفر على منايق زراعية وا كونها  ن فييكم
 دين والثائرين )غياب الأمن(.لأرض، ناهيك عن كون الجبال دائما ما تكون معقلا للمتمر كبيرة لتهيئة ا  نفقات

القبائل  نقاط مراقبة وخط دفاع أول ضدل ال إلا لتشكبسع هذه المراك  في المنايق المحاذية للجلم تتو  - 
د لمراقبة جبال بابور، ي، ومرك  سيلاق شُ عموشهقبائل راقبة لم شيد تتاقيطونفي  عموشهالجبلية وغاراتها، فمرك  

لرومان عند ا بما قام به انشبانة، في يريقةٍ تذكر بلي وبني ق، ساحل ورقر قراقبة قبائل رور شُيِّد لمقام ومرك  حم
 مس.ياستحداثهم خط الل
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 من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج التالية: 

ترتكز على أسس محددة  ، فهييتها، وأبعادها التي تستند عليها، لها خصوصة اجتماعيةإن القبيلة بني - 
ة والتضامن الاجتماعي، والأرض، وكل يللا بها، وهي النسب والعصبية القبوشديدة التركيز ولا يمكن أن تقوم إ

 المقومات يعرض القبيلة للخطر. ذهمساس به

تعتبر القبيلة سلطة، ولكنها على نطاق محلي، على عكس السلطة المركزية التي تتحكم في مجال يشمل  - 
 العديد من القبائل.

متراوحة بين التعايش والصراع، يتحدد هذا وفق عدة معطيات كالتزام دخلت القبيلة والسلطة في علاقة - 
 وط بهما، فيكون حضور القبيلة في حالة غياب السلطة المركزية أو في حالة قلة تمثيلها.الطرفين بما هو من

بها  نرر الأفراد بوجودها وبرمزيتها، وأ  مساس بها جععلهم يسارعون إلى الالتحام تعتبر القبيلة قوة في - 
 لمواجهة أ  خطر قد يهددها.

إن القبيلة والسلطة وباعتبارهما سلطتين في الوقت نفسه، فتقاسمهما المجال يخضع للكثير من الضوابط،  - 
السلطة المركزية، وقد يختفي أيضا، بوجود  القبلير مر الحضو فكل واحدة منهما ما تضطلع به من مهام، وقد يست

 سس دولا.وربما قد ترقى بعض القبائل لتأ

لا يمكن فهم المجتمعات التقليدية والإلمام بمختلف العلاقات التي تحكمها ما لم نتمكن من فهم العلاقة - 
 بين القبيلة والسلطة.

عن هذا في فترة تعتبر منطقة سطيف مثالا حيا لعلاقة القبيلة والسلطة، فهي تقدم نموذجا متكاملا  - 
 القرن التاسع عشر.

يف من أقدم المناطق المأهولة بالسكان، وذات التاريخ العريق الذ  لا يزال يحتاج إلى تعتبر منطقة سط - 
لتنقيب، فتاريخها مغيب بشكل كبير، فقد استقطبت الكثير من الأقوام وخصوصا العرب الكثير من الدراسة وا

 الذين امتزجوا بالبربر وشكلوا عرقا واحدا دون وجود أ  فوارق تذكر.
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عثماني شهدت الجزائر، ومنها منطقة سطيف، أنواعا عدة من القبائل من منرور خلال العهد ال - 
السلطة، وهي القبائل المخزنية، الرعية، والممتنعة، والمتحالفة، وتعتبر الضرائب عنصرا أساسيا في تحديد العلاقة بين 

 القبيلة والسلطة.

المقومات اللازمة لذلك، فالنشاط سطيف حالة اقتصادية جيدة خصوصا أن لديها منطقة عرفت قبائل  - 
الزراعي والرعو  والحرف والمبادلات التجارية كانت كلها حاضرة، ساهمت في تحسن الحالة المعيشية لهذه القبائل، 

 ولكن كل هذا كان استهلاكيا بالدرجة الأولى.

رها شيوعا عرفت منطقة سطيف على غرار باقي مناطق الجزائر، أنواعا عدة من الملكية، وكان أكث - 
 ق ذات اللسان العربي، والأراضي الخاصة لدى القبائل ذات اللسان البربر .طراضي العرش في المناأ

بر المناخ عاملا أساسيا في تحديد الكثير من عناصر حياة القبائل السطايفية، فالمناخ هو من يتحكم تعي - 
 ا.واستقرارهوالاستهلاك، وحركات القبائل  الإنتاجو في الاقتصاد، 

فلم تتعدى بعض المدارس  من الناحية الثقافية، لم تكن قبائل سطيف في معرمها على جانب كبير منه - 
 حضور الاحتلال الفرنسي الساعي لطمس الهوية والثقافة الجزائرية. ا، زاد الأمر سوءوالزوايا

كاللجوء إلى   يطرة،السها تحت الإجراءات لإخضاع القبيلة وإبقائ اتبعت السلطة التركية العديد من - 
الأسواق، وإتباع سياسة فرق تسد، وكلها أساليب قد أتت  همالشيوخ والمرابطين لما لهم من تأثير، الحرمان مما تقد

 أكُُلها في الغالب، واستطاعت السلطة تسيير هذا المجال لفترة طويلة دون حدوث الكثير من القلاقل.

لقد تمكنت السلطة التركية على المحافرة على علاقة هادئة تقريبا مع القبائل، فلا هي حاولت التدخل  - 
تغير بتغير الوضع الطرفان في سلام، ولكن هذا سوف  ، وعاشفي خصوصياتها، ولا القبائل طمعت في السلطة
 ئب.زيد من الضرامن القبائل دفع موظهور معطيات جديدة لاسيما مطالبة السلطة 

)الاحتلال الفرنسي( حدثا مفصليا على الجزائر عموما وعلى علاقة القبائل  0381تعتبر سنة  - 
حالة  ككون هناالتي كانت في العهد العثماني، ست بالسلطة، لأنه غير الكثير من المفاهيم، فمن حالة التعايش

 للسلطة الفرنسية الجديدة.جل السيطرة الكاملة د من أجل البقاء بالنسبة للقبائل، ومن أصراع شدي
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ة كل الإجراءات المتاحة وغير المتاحة للقضاء على القبيلة، لاعتبارها القبيلة داتبعت السلطة الجدي - 
على القبيلة،  في مشروعها الاحتلالي ما لم تقض العدو الأساسي الأول، وإدراكها أنه لا يمكن لها المضي

 ، واستوحت من الأتراك أيضا بعض الإجراءات كالاعتماد على والضغط العسكر  ةفاستعملت الإبادة الجماعي
 العائلات الكبيرة في التسيير.

على وجه الخصوص لمختلف  قبائل منطقة سطيفأخضعت السلطة الفرنسية القبائل الجزائرية عموما و  - 
، الذ  0388أفريل  22يخي القانون المشلهادفة لإرساء المزيد من التفكيك، وكان أكثرها تأثيرا القوانين العقارية ا

 ساهم في تفككيك القبيلة كما حدث لعامر، فيعد هذا القانون أصبحت القبائل من الماضي.

بداية من المقاومة لإحساسها بالخطر الخارجي،  كل السبل في المقاومة  منطقة سطيف قبائلاتبعت  - 
تطوير نماذج أخرى للمقاومة كالرفض،  إلى-تحت قيادة مختلف الشخصيات كالأمير عبد القادر والمقراني- الشعبية

 والمقاومة السياسية والشكايات.

أدت إلى اختفائها تماما، فم تعد تذكر إلا على  منطقة سطيفقبائل إن الضغط الذ  تعرضت له  - 
الجزائرية م يكد يحل القرن العشرين حتى تفككت القبيلة لشفاه الناس، وتذكر بها الأمجاد على غرار قبيلة عامر، ف
  والسطايفية لدرجة لم يعد بالإمكان إحيائها من جديد.

حاولت السلطة الفرنسية مزاحمة القبائل في منطقة سطيف على المجال، فاتبعت ساسة اقتصادية ومالية،  - 
 .0381أدت مع مرور الوقت إلى انهيار القبائل، الانهيار الذ  ظهر جليا أثناء الأزمة الفلاحية 

فغالبية لم يبدأ إلا في ثمانينيات القرن  ،تيطان الفرنسي في منطقة سطيف متأخرا نوعا ماكان الاس  - 
 التاسع عشر، ومرد هذا المقاومة الشديدة للقبائل السطايفية.

عرفت منطقة سطيف نوعين من الاستيطان: استيطان الشركات ممثل في شركة جينفواز واستيطان  - 
 .راكز الاستيطانية، ولكن الهدف منه هو المزيد من التفكيك للقبائل الجزائريةتأسيس مختلف المالحكومة ممثل في 

على قدر واحد من القوة، فبعض القبائل استطاعت  قبائل منطقةلم يكن التفكيك الذ  شهدته  - 
ك طان، فلا هي تملالحفاظ على جزء من هويتها، ومرد هذا أن السلطة الفرنسية لم تستهوها تلك المناطق للاستي

 ولا مواقع إستراتيجية مهمة. الأرض اللازمة،
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إجراء من إجراءات تفكيك القبائل، فقد حرصت السلطة  يعتبر الاستيطان الفرنسي في منطقة سطيف - 
الفرنسية على إنشاء المراكز الاستيطانية في قلب القبائل، كما شكلت هذه المراكز، حصونا لمراقبة القبائل، أو 

 اذ على المزيد من القبائل.مراكز انطلاق للاستحو 

 يعتبر القرن التاسع عشر قرنا مفصليا في تاريخ الجزائر لأنه فيه تم تغير وجه المجتمع الجزائر  بالكامل. - 

التفكيك لا  المجتمع الجزائر  مرحلة أخرى، وهذا بنهاية القرن التاسع عشر، تفككت القبيلة، ليدخل - 
 يزال يلقي بضلاله إلى اليوم.

بالنرر إلى تعامل السلطتين التركية والفرنسية مع القبائل، نجد تعاملين: السلطة التركية لم يكن همها  - 
، بغض النرر عن خلفيتها، تناغم يخدم مصالحها بالدرجة الأولى، تناغم بينها وبين مختلف القبائل سوى إجعاد

ن همها تفكيك القبيلة الجزائرية معتبرة اسمرارها ، أما السلطة الفرنسية فكافاستمرار هذه القبائل هو استمرار لها
 مرتبط بزوال القبيلة الجزائرية، وعلى هذا الأساس تولدت جميع الاستراتيجيات التي اتبعتها كل سلطة.
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م19: خريطة لقبائل منطقة سطيف خلال القرن 01الملحق رقم   

 

 

 

   المصدر: خريطة موجودة في مديرية مسح الأراضي لولاية سطيف.                  1/400000السلم 
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ويشكون فيها من تضررهم من عملية  من سكان بني ورثيلان يذكرون فيها بأصلهم وجدهم ورثلان رسالة :02الملحق رقم 
 التحديد والتقسيم.

 

  Rapport de s.c de la tribu de Beni Ourtilane op ; cit ; p 51 المصدر:
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 الرسالة:ترجمة 

 1892أفريل              الحمد لله وحده                                                    

نحن أعضاء جماعة بني ورثلان من بلدة القرقور الممتزجة وعقلائهم النائبين عن جملة سكان الدوار الواضعين 
 خطوط أيديهم بمجوله.

إلى سعادة السيد البريفي العامل بعمالة قسنطينة، السلام عليك وعلى كافة أهل حضرتك الرفيعة، بعدما  
بالبلدة المذكورة وخاطبنا هو والسيد كميصار التحديد النازل عندنا في الوقت على  سيد المتصرفورد علينا خليفة ال

 اقتسام الدوار وتصييره دوارين، ظهر لنا بعد الاجتماع والاتفاق في أن في قسمته مضرة عظيمة علينا من وجوه.

 أولا 

وكنا عرشا واحدا منسوبين لاسمه كانت اسلافنا  ،إن أناس عرشنا أولاد رجل واحد اسمه ورثلان توطن هنا 
ف إلى الآن، ففي افتراق دوارنا على دوارين تغيير النمط كان الخلف عن السل حالا واحدا وأمرا متحدا وعلى ذلك

 نسبنا ثقل ومشقة علينا.

 ثانيا 

فيه كأناس قرية والزيتون كان في ناحية متحدة من العرش مشتركون  ،إن جل أملاكنا مشتملة على الزيتون 
فيؤدي ذلك على  ،بسبب افتراق الكلمة في محكمتين واحدة ففي افتراق العرش إلى دوارين تنشأ عداوة ومشاحنة

 ،خصوصا أرض عرشنا بني ورثلان ،ضرر عظيم، لعدم امكان انحياز كل طائفة بجهة لضيق بلاد القبائل عن أهلها
فلا  ،فإن قرانا متفارقة في السكنى والاملاك يرتفق بعضنا ببعض في الرعي والسقي ومعاصر الزيتون ومعدن الملح

وذلك خلاف ما يجتهد فيه أعضاء الدولة  ،يكاد يستقيم أمرنا بعد القسمة أصل الضر والهرج والشكايات حينئذ
الح دائما فلو رأى السيد الوالي العام بولاية الجزائر السعيدة من طلب العافية وبه فازت على الدول للسعي في المص

 في تقسيمه مصلحة لأمر بتقسيمه وقت افتتاح الدواوير.
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 ثالثا 

غرامتين في  إن وقعت القسمة في عرشنا إلى دوارين وفرضت الغرامة على الأملاك لزم أن يغرم كل واحد 
وأي شنا لعدم قدرتهم على ذلك لقلة غلة أرضنا، غرامتين في محل واحد وذلك يؤدي إلى فلس كثير من أناس عر 

 ضرر أعظم من هذا.

 رابعا 

إن كان نظركم السديد في كثرة أناسنا هو الذي اقتضى وقوع القسمة فيه، فلا يخفى أنه كانت دواوير  
 ودوار ... حربيل وغيرهم.مثلنا أو أكثر بأضعاف كدوار بني وغليس 

 خامسا 

والمشيخة من مبدأ الدولة الفرانسوية بيد أولاد عبيد إلى اليوم لمشيهم معنا بالعدل كان أمرنا في القيادة  
 والانصاف بدرء المفاسد وجلب المصالح وخصوصا السيد بوزيد المتولي علينا اليوم فإنه أرفق لنا من غيره.

الضرر فإن هذا الأمر الذي عرضتموه علينا مما لا نطيق أن نتحمل بد لما لنا فيه من كثرة  حاصلة 
سيادتكم معشر السادة الحكام إن تتركوا عرشنا على حالته لما ذكرناه فنرجو من سيادتكم العلية أن  من المرغوب

تنظروا إلينا بعين الرضى وتقبلونا بكانا لديكم ولا مهرب لنا إلا إليكم والسلام من المكتوب عن إذنهم الأعضاء 
 اج الشريف ابن زيدانالمشار إليهم ورئيسهم بن عبيد بزيد بن الح
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م1868محرر في  قلعونسكان دوار عموم موقوف من جماعة دوار قلعون، على  عموشة،عقد وقف في قبيلة : 03الملحق   

 
 

 

 Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p  388  :المصدر 
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 ترجمة الوثيقة

نكومينال بويدما                            دوار قلعون                                     عرش عموشة            

الشيخ القاضي بالقسم بتاقيطونت شاهد يد  مماأم حضر 1868سنة في فاتح أوت  هالحمد لله وحد 
ومحمد حبيب الله وعمر بن احمد وسبع بن احمد وأحمد بن اشريط مبارك بن جماعة عقلاء أولاد عمر بن احمد وهم 

وأشهدوا على أنفسهم حال كمال الاشهادعنهم شرعا أنهم حبسوا ووقفوا الموضع   بن علي وسعيد بن اشريط
المسمى بويدمامن على جميع أناس دوار قلعون لرعي مواشيهم فيه والانتفاع فيه وانتفاعهم بد الانتفاع العمومي لا 

 يوهب ولا تنفع فيه قسمة وقبل منهم ذلك كبراء لايباع ولا خصوصية لأحد فيه على الآخر حبسا مؤبدا ووقفا
والبشير بن مريش والسعيد بن الحاج  دونحمد بن بجماعة دوار قلعون الذين لهم النظر في ذلك وهم رئيسها أ

وعمار بن احميد وسي محمد بن الأخضر وسي الطاهر بن معوش وأحمد بن عبد القادر وحمو بن عبد الله والشيخ 
على ثمانية هيكتار وخمسة وعشرين أر وستين سانتيار وسعه  والموضع المحبس المزبور يشتملسعد بن احميد، 

 270حجرة ميم  فمن جهة المغربالمزبورة بعد   والكاين بجيهة الظهرة من دوار قلعون المرسم والمحدد بالعلامات 
ويصير معها إلى أن يصل  272ميم المغروسة في واد تامجازت ماشيا تارة للقبلة وتارة للمشرق إلى أن يصل حجرة 

الرسم  ومن جهة القبلة 273مكررا ويصعد إلى الواد المذكور إلى حجرة ميم  272إلى واد تامجازت لحجرة  ميم 
ثم كذلك إلى  274إلى حجرة ميم  ماشيا ناحية المشرق تارة لليمين وتارة للشمال 273ميم يذهب من حجرة 

ماعدا تارة للظهرة وتارة للغرب إلى حجرة  275الرسم يذهب من حجرة ميم  ومن جهة المشرق 275حجرة  
ماشيا تارة  277الرسم يذهب من حجرة ميم  ومن جهة الظهرة 277، ثم كذلك إلى حجرة ميم 276ميم 

ورة المبتدأ بها أولا فكل ما اكتنفته الحدود المزب 207ثم يرجع إلى حجرة ميم  278للظهرة وتارة للمغرب إلى حجرة 
عام  نثاني الربيعالموافق للثاني عشر  مندرج في عقد الحبس المزبور على الوجه المسطور وقع ذلك في تاريخ أعلاه

 خمسة وثمانين ومايتاين وألف1285

 73عام 

 1868ديسمبر  5سطيف مطلع عليه: 

 التوقيع                                           رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية 
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1868محرر في  : عقد وقف في قبيلة عموشة موقوف من جماعة دوار منتانو على عموم سكان دوار منتانو04الملحق رقم   

 
     

 Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p  342  المصدر:
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 ترجمة الوثيقة

 دوار منتانو                                      كومينال شعبة الكاغد     عرش عموشة                           

الشيخ القاضي بقسم تاقيطونت حضر شاهد يد  مماأحضر  1868اوت سنة  01في  هالحمد لله وحد 
اهدار وعلي بن اعطية ومحمد بن جماعة عقلاء فرقة أولاد حمزة وهم عمار بن بعاع وأحمد بن محنان وعبد الرحمان 

وا على أنفسهم حال كمال الإشهاد عنهم شرعا أنهم حبسوا ووقفوا الموضع المسمى شعبة الكاغد شهداسعيد وأ
على جميع أناس دوار منتانو لرعي مواشيهم فيه وانتفاعهم به الانتفاع العمومي لا خصوصية لأحد على الآخر 

لك كبراء جماعة دوار منتانو الذين لهم النظر حبسا مؤبدا ووقفا لا يباع ولا يوهب ولا تقع فيه قسمة وقبل منهم ذ
وحم بن الحواس وحم بن اعراب وسي محمد بن  في ذلك وهو رئيسها سي الطاهر بن مازون وبلقاسم بن شراد

اخريس وحم بن سعيد وسعو ابن الحاج وسعيد ابن اخريس والشيخ أحمد بن خالد، والموضع المحبوس يشتمل وسعه 
وتسعين آر واثنتين وعشرين سانتيار والكاين في جهة القبلة من دوار منتانو وعن يمين  على خمسة هيكتارات وأربعة

ثم يمشي 124الرسم يذهب من حجرة ميم  فمن جهة الظهرةوينة المرسم والمحدد بالعلامات المزبورة بعد    ڤتال أ
ومن جهة ، 125جرة ميم لناحية الظهرة ويقطع شعبة الكاغد ثم ينشي بين الظهرة والمشرق إلى أن يصل إلى ح

ويمشي لناحية  126ثم يمشي مرة للقبلة ومرة للمشرق إلى حجرة ميم 125الرسم يذهب من حجرة ميم  المشرق
إلى ويمشي لناحية الغرب  127الرسم يذهب من حجرة ميم  ومن جهة القبلة  127القبلة صوابا إلى حجرة ميم 

ويمشي بين الظهرة والمغرب إلى حجرة ميم  128ميم  الرسم يمشي من حجرة ومن جهة الغرب 128حجرة ميم 
المبتدأ بها أولا فكل ما اكتنفته الحدود المزبورة مندرج في عقد البيع  124ويمشي إلى أن يصل حجرة ميم  129

خمسة وثمانين ومايتين 1285عام  ينالمزبور على الوجه المسطور أولا تاريخ أعلاه المطابق للثاني عشر من ثاني الربيع
 وألف.

 69عام 

 1868ديسمبر  05سطيف في مطلع عليه: 

 التوقيع               رئيس وأعصاء اللجنة الإدارية                                 
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في عقد وقف في قبيلة عموشة موقوف من جماعة دوار قلعون على عموم سكان دوار قلعون محرر : 05الملحق رقم 
م1868  

 

 

 Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p  379  المصدر:
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 ترجمة الوثيقة

 عرش عموشة                                     دوار قلعون                                     أنقوش ناسعيد 

بقسم تاقيطونت حضرة شاهد يد  مام الشيخ القاضيأحضر  1868اوت  01لله وحده في  الحمد 
جماعة عقلاء فرقة أولاد انصر وهم الطاهر بن الحسين وسي الطاهر بن أمقران وسي محمد بن سي أحمد وسي 

عنهم شرعا أنهم حبسوا واوقفوا الموضع المسمى أنقوش  عمر بن سي علي وأشهروا شاهد يد حال كمال الإشهاد
واشيهم فيه وانتفاعهم به الانتفاع العمومي لا خصوصية لأحد فيه على ناسعيد على جميع أناس دوار قلعون لرعي م

الآخر حبسا مؤبدا ووقفا لا يباع ولا يوهب ولا تقع فيه قسمة وقبل منهم ذلك كبراء جماعة دوار قلعون والذين لهم 
خضر وسي والسعيد بن الحاج والبشير بن مريش وعمار بن احميد وسي محمد بن الأالنظر في ذلك وهم رئيسها 

الطاهر بن معوش وأحمد بن عبد القادر وحمو بن عبد الله والشيخ سعد بن احميد والموضع المحبس المزبور يشتمل 
وسعه على ثلاثة هيكتارات وخمسة وخمسن آر، وعشريت سانتيار الكاين عن يمين واد البارد المرسم والمحدد 

المغروسة في الطريق المارة من بجاية  224 ميم من حجرةالرسم يذهب  فمن جهة المشرقبعد   بالعلامات المزبورة 
 227ثم حجرة ميم  226ثم حجرة ميم 225لسطيف ثم يمشي تارة عن اليمين وتارة عن الشمال إلى حجرة ميم 

الرسم يذهب من  ومن جهة الظهرةالمغروسة بشعبة أمزذ   229ثم لحجرة ميم  228ثم كذلك إلى حجرة ميم 
بطا مع الشعبة المزبورة  إلى ملتقى الشعبة مع الطريق الكبيرة المارة من بجاية المغروس فيها مكرر ها 229حجرة ميم 

مكررة ماشيا مع الطريق المزبورة  229من حجرة ميم  الرسم يذهب ومن جهة المغربمكررا  229حجرة  ميم 
الحبس المزبور على الوجه المسطور  المبتدأ بها أولا فكل ما اكتنفتهالحدود المزبورة مندرج في عقد224إلى حجرة ميم 

 .خمسة وثمانين ومايتين وألف1285أولا وقع ذلك في تاريخ أعلاه المطابق للثاني عشر من ثاني الربيعين عام 

70في عام   

1868ديسمبر  05سطيف مطلع عليه:   

التوقيع                         رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية                              
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قرار تعيين جماعة قبيلة عموشة على رأسها السي عزيز ابن الشيخ الحداد: 06الملحق رقم  

 

 

   Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha, Op ; cit, p  52 المصدر:
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 ترجمة الوثيقة

 تعيين أعصاء جماعة القبيلة

 الجنرال حاكم مقاطعة قسنطينة

 1863ماي  23 بمقتضى مرسوم

 1863جوان  11بمقتضى التوجيهات العامة لقانون 

  1865مارس  01بمقتضى توجيهات الحاكم العام للجزائر بتاريخ 

 قرار

 ، وهم:المادة الأولى: تعيين أعضاء جماعة قبيلة عموشة

 نو ذحمد بن بسي بلقاسم بن الشريف                               أ

 بلحاج سعدي                               سليمان بن عبد الله     

 بلقاسم بن شداد                               لعبيدي بن سي سليمان

 ربيح بن سْرار                                          المدني بن حمزة

 عبد القادر بن سي سعد                                        حمان بن حناس

 سي محمد بن علاق                                         بن حاجساعو 

 يتولى مهما شيخ القبيلة.المادة الثانية: السيد سي عزيز بن الشيخ الحداد قايد 

 المادة الثالثة: يخول لهذه الجماعة تمثيل كل دواوير القبيلة أمام السلطة الفرنسية في جميع الحالات وفق هذا القرار

 1866ديسمبر  17سنطينة بتاريخ حرر في ق

 الجنرال الحاكم العام لمقاطعة قسنطينة

 التوقيع:....
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 .1863أفريل  22تنفيذا لقانون  قبيلة عامر الظهارة تحديد وتقسيم: قرار 07الملحق رقم 

 

 

                 Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara, Op ; cit, p  67  :المصدر

  



 الملاحق
 

286 
 

 منها والتقسيم التي طالتهم وتضرره قبيلة بني ورثيلان من عمليات التحديدب ساكن : نص شكاية08رقم  الملحق 

 م1892مارس  30مؤرخة في 

 
 Rapport de s.c de la tribu de Beni Ourtilane op ; cit ; p 52 المصدر:



 الملاحق
 

287 
 

ابات وما لحق بهم من ضرر من قبل حارس غالعتها من حرمانها من اثلة في جم: نص شكاية قبيلة بني يعلى مم09الملحق رقم
 الغابات فروستي

 
 

Rapport de s.c de la tribu de Beni Yala op ; cit, p 665 :المصدر 
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 ترجمة الرسالة:

فيرنور والي ولاية الجزائر، السلام عليك وعلى كافة من شملته حضرتك الرفيعة أما ڤالسيد ال سعادة المعظم الأرفع
 بعد.

على سمعك أن أوائلنا نزلوا قرب جبل بني يعلى وكان حطبهم ومرعاهم فيه ولا مخرج لهم سواه ولما تولى فالمعروص 
ارد فروستي حارسا على الغابة منعنا من جميع أنواع الانتفاع به، ورجعت الناس إلى الأجمة وأفسدوها بالرعي ڤال

مشافهة بهذا الضرر إلى سعادة السيد السوبريفي ا رفعنا شكايتنا نوالخطب فآل أمر الناس إلى الهلاك والضياع وك
الحاكم الكبير ببجاية فوعدنا بالانتظار إلى يوم خروج الجماعة فتعين لناس الدوار كومينالا يرتفقون به وبقينا مدة 

مشافهة إلى السيد الكوميصار الحاكم الكبير ثم رفعنا شكايتنا ثانيا  منتظرين خروج الجماعة فلم تخرج من الزمان
بالقرقور فأمرنا بالانتظار ووعدنا بالكتابة لمن فوقه من الحكام فاستمر علينا الضرر العظيم فلم يبق لأناس الدوار إلا 

السيد طودوار الجيوميتري الانتقال والافتراق على الدواوير التي لا ضرر عليها وفي هاته السنة جاء إلى دوارنا 
بأنه يحدد الأراضي المملوكةفي داخل بلد الدومين وبعد فراغه من  وأعلمناه بما حل بنا فأجابنا في أول خدمته

خدمته يقيس لنا كومينالا ولما فرغ من خدمته جميع الدوار رجعنا إليه قال لنا فات الوقت مع أنه جعل أحجار 
ضلك الرسم فوق قرية قنزات وقد زاد لنا ضررا على ضرر وها أننا رفعنا إليك الشكاية أيضا طالبين من كريم ف

وفضل الدولة أن تنظر إلينا بعين الرضى وتقبلوا شكايتنا جلبا للعمارة والدولة تعمر ولا تدمر وكل راع مسؤول عن 
رعيته ونحن خدام الدولة ومن ضاع منا ضاع منكم والحاصل المعيشة انقطعت علينا ولم يبق لنا إلا الرحيل ونظركم 

 12أخليجان كومين القرقور الواضعين خطوط أيديهم فيه    واسع والسلام من كبراء الجماعة والعقلاء بدوار
 .1891ديصانبر 

محمد بن قري رئيس الجماعة، الحاج بن سليمان كبير الجماعة، محمد العربي بن الحاج الطيب كبير  الموقعون:
الجماعة، محمد السعيد بن بزغوا كبير الجماعة، اعلي بن الطاهر براكمشيد، رزق بن مرفد، أحمد بن ملال، السعيد 

بن ابراهم، محمد وعلي بن اسعيد،  بن حم، العربي بن سليمانأحمد بن مرفد، محمد أعراب بن مسعود، السعيد
محمد بن انصر، محمد الطاهر بن المزقيد، محمد السعيد بن الواثق، رمضان بن مدور لم يحسن الكتابة، محمد البشير 
بن احمامد لم يحسن الكتابة، العربي بن بلعيد لم يحسن الكتابة محمد وعلي بن احمد ، محمد البشير بن موسى، 

  ، بلقاسم بن المزقيدي، محمد بن المزقيدي، الطيب بن الواثق، بلقاسم أكتوفالطاهر بن عبد السلام
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 8مؤرخة في  نص رسالة من جماعة قبيلة أولاد نابت ترحب بقرار تقسيم مجال القبيلة على خمسة دواوير: 10الملحق رقم 
 م1869نوفمبر 

 
 

Rapport de s.c de la tribu d'Ouled Nabet, op ; cit, p 196 :المصدر 
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                                        ترجمة الرسالة: 

أفريل  22الجزائر                                                                              تطبيق قرار السيناتوس كونسيلت   

1863              مقاطعة قسنطينة                                                         

 إقليم سطيف

 قبيلة أولاد نابت

هذا رضى أصحاب جماعة عرش أولاد نابت وجماعات الدواوير من العرش المذكور وأنهم قبلوا أن 
يكون تقسيم وطنهم على خمسة دواوير حسبما ذلك مبين ومقرر في الكواغد الكاينة في جميع خدمة 

 الجماعة

 خط يدهم أسفلهوبسبب ذلك وضعوا أصحاب الجماعات 

 1869نوفمبر 8كتب في سطيف بتاريخ 

 يلس بن بزيد          ثابت                                              

 يلس بن بوزيد       ثابت بن سي مقلاتي                                

                               Illès ben Bouzi                               Tabet ben Si Meguellati  

 

1896نوفمبر  25سطيف في   

 رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية

 التوقيع.......
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من قبل مصالح المناجم إلى الحاكم العام، تفيد بإجراء مسح في أراضي  1898أكتوبر  3مراسلة بتاريخ : 11الملحق رقم  
إلا أن نتيجة المسح كانت سلبية الفوسفات،قرقور بحثا عن معدن   

 
 

Rapport de s.c de la tribu de Guergour, op ; cit, p 123 :المصدر 
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 ترجمة الرسالة:

مقاطعة قسنطينة                                               1898نوفمبر  30في قسنطينة   

مصلحة المناجم                      .                                          السيد المحافظ  

                                                                                                                    
  

سبتمبر الماضي، بأنه لا توجد أرض تحتوي  29لي عظيم الشرف إن أحيطكم علما وأجيبكم على رسالتكم بتاريخ 
لفوسفات في قبيلة قرقور.على ا  

 

 مصادق عليها ...

 مهندس المناجم
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الحاكم العام تفيد أنه تم مسح أراضي قبيلة بني شبانة  جاكوب إلىنص مراسلة قام بها المهندس المناجم : 12الملحق رقم  
 وبني ورثيلان وريغة القبالة وتم العثور على الفوسفات 

م1894أوت  11الرسالة مؤرخة في:   

 

                   

Rapport de s.c de la tribu de BENI Chebana, op ; cit, p 287 المصدر:  
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: عقد تنازل عن أرض من قبل جماعة أولاد نابت مقابل مقابل الحصول على غيرها31الملحق رقم   

 
Rapport de s.c de la tribu d'Ouled Nabet, op ; cit, p 189  :المصدر   
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: تكملة الرسالة.31للملحق بع تا  
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 ترجمة الرسالة

ادعوا أصحاب جماعات دواوير العنيني والحمامة  1868في شهر دصمبر من سنة  15لحمد لله بتاريخ ا 
في الجهة الظهراوية من جبل  أنهم سلموا في حقهم أي في الحق الذي للدواوير الكلفين هم بالوقوف على أمورهم

العنيني الذي فيه الغيب ويستنفعوا به من قديم الزمان تسليما تاما بشرط أن الجهة القبلاوية تبقى للدواوير 
المذكورين أعلاه لمنفعتهم منفعة عمومية لا خصوصية لأحد منهم والرسم المعلوم بين الجهتين من الجبل المذكور يبدأ 

في رسم العرش المسمى الحجرة الزرقة ويمشي مستويا إلى ذراع القصر إلى  ةالمغروس 27من الحجرة نومر )رقم( 
المذكورة بنحو ميتان ميطرة وإلى الحجرة المغروسة  148وإلى الحجرة الكاينة ظهرة الحجرة نومر  148الحجر نومر 

مرية إلى عين الصفا بين الظهارة  والمشرق بنحو ماية ميطرة من بير الحمرية ويمشي مع الطريق المارة من جامع الح
ن يضل للطريق المارة من البجاية إلى حتى يتلاقا الطريق المزبورة مع شعبة بريو المعيز ويمشي مع الشعبة المذكورة إلى أ

 سطيف 

 

 ، بلقاسم بن المسالتي، سي ثابت بن المقلاتيأمضاء: الراشد بن سي الغربي
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الغرازلة يفيد بتنازلهم عن جزء من أرض القبيلة لصالح المعمر مارتان: تصريح من قبل جماعة قبيلة 41الملحق رقم   

1869ديسمبر  12التصريح مؤرخ في   

 

 ترجمة الرسالة: 

  1869دصمبر  12الحمد لله وحده   في تاريخ 

البلد ما بين الجباس وواد الخرواع يجعلهم كمنال وحيد يخرج تمليك راهي قبلت جماعة الغرازلة في ثمانية قطارات 
 لجميع الناس ببيعها للمركانتي مسيوا مرطان والسلام

 إمضاء: محمد بن المخلوفي، محمد بن عبد السلام المقراني

Rapport de s.c de la tribu de Gherazla, op ; cit, p 121 :المصدر 
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(: خريطة مركز عين أزال ) أمبير( )قبيلة ريغة15ملحق رقم    

 
4000 /1السلم :   

الخريطة محفوظة على مستوى مديرية مسح الأراضي لولاية سطيف.المصدر:   
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: خريطة لمركز عين أزال ) أمبير(، تبين الشق الحضري61المحلق رقم   

 
  المصدر : خريطة محفوظة في مديرية مسح الأراضي لولاية سطيف.
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عموشة(.: خريطة توضح لمركز تيزي نبشار في دوار تاقيطونت ) قبيلة 17الملحق رقم   

 
1/4000السلم:   

مديرية مسح الأراضي لولاية سطيف المصدر: الخريطة محفوظة في  
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قرار نابليون الثالث القاضي بتحديد وتقسيم قبيلة العلمة. : 18الملحق   

 

                  Rapport de s.c de la tribu d’Eulma, Op ; cit, p1 2.    :المصدر   
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18 تابع للملحق  
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 الكريم القرآن-1

 المحفوظ في مديرية مسح الأراضي: الأرشيف-2

 السيناتوس كونسيلت: سجلات-2-1

Rapport de s. c 22 avril 1863 de la tribu de Righa Dahara 1866, N 25. 

Rapport de s.c de la tribu d’Amer Dahara , N 51. 

Rapport de s.c de la tribu d’Amer Guebala 1866, N 16. 

Rapport de s.c de la tribu d’Amoucha 1866 , N 17. 

Rapport de s.c de la tribu d’Eulma 1867, N 124. 

Rapport de s.c de la tribu d’Ouled Nabet 1869, N 228. 

Rapport de s.c de la tribu de Babor 1895, N 22. 

Rapport de s.c de la tribu de Beni Chebana 1895, N 45. 

Rapport de s.c de la tribu de Beni Ourtilane 1895, N 73. 

Rapport de s.c de la tribu de Beni Yala 1890, N 92. 

Rapport de s.c de la tribu de Dehamcha 1889, N 113. 

Rapport de s.c de la tribu de Gherazla 1870, N 132. 

Rapport de s.c de la tribu de Guergour 1892, N 134. 

Rapport de s.c de la tribu de Righa guebala 1867, N 252. 

Rapport de s.c de la tribu de Sehel Guebli 1886, N 254. 

 

 محاضر مراكز الاستيطان:-2-2

Rapport de centre d’Ampère, N 130. 
Rapport de centre d’Ain Arnet, N 4. 

Rapport de centre de Mahouan, N 36. 

Rapport de centre de Tizi N’becheur. 
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 المتاح على موقع إكس أون بروفنس:  الأرشيف-3
Subdivision de Sétif (1834-1907), correspondance (1834-1883), 61561/qz 984 pju31, 2 ml. 

Correspondance confidentielle 3 Octobre 1871- 9 Avril 1880. 

 المطبوع: الأرشيف-4

 :جريدة المبشر

 .5181مارس  51ع 

 .م5181سبتمبر  03، 2ع 

 .9281فيفري  82، 53 ع

 .5181نوفمبر  51، 1ع 

 .9233مارس  53، 38ع 

 .9233جوان  53، 82ع 

 .9233جويلية  93، 81ع 

 .9233سبتمبر  93، 35ع 
 

Rapport de la compagne Genevoise des colonies de Sétif, Dix-neuvième rapport de conseil 

d’administration, 3 Mars 1870, Sétif, Algérie. 
 :والمترجمة العربيةباللغة والمراجع  المصادر-5

 المصادر:

مخلوف عبد الحميد، دار الأمل، الجزائر، ، تر: 2هانوتو، وأ. لوتورنو: منطقة القبائل والأعراف القبائلية، ج( 5
2350. 

 .9118أبو القاسم النصيبي: صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  بن حوقلإ( 8
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ابن خلدون عبد الرحمن: المقدمة، ضبط المتن: خليل شحادة، مراجعة: سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ( 0
2335. 

، ضبط خليل شحادة، تع: سهيل زكار، دار الفكر للنشر 8ابن خلدون عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون، ج( 8
 .8333والتوزيع، بيروت، لبنان، 

ضبط خليل شحادة، تع: سهيل زكار، دار الفكر للنشر ، 3ابن خلدون عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون، ج( 3
 .8333والتوزيع، بيروت، لبنان، 

م(: فتوح إفريقيا والمغرب، تح: عبد المنعم عامر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، 239كمتتابن عبد الح( 8
 تد.ت(.

 .1771الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  مذكرات أحمد باي، تح: محمد العربي الزبيري، ي:أحمد با( 7

تقد  الشيخ سيدي عبد الرحمن الأخضري،الأخضري أحمد بن داوود: العقد الجوهري في التعريف بالقطب ( 1

 .2351، بيروت، 5وتح وتع: لحسن بن علجية، دار الكتب العلمية، ط

الإدريسي الشريف: القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق واختراق الآفاق، تح ( 1
 .9125وتق وتع: إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 ولندا،ه أبو إسحاق إبراهيم بم محمد الفارسي: المسالك والممالك، مطبعة بريل، ليدن، الإصطخري( 93 
9153. 

 .5111البادية،  أهلآغا فرندة أحمد ولد القاضي: الرحلة القادية في مدح فرنسا وتبصير ( 55 

 .المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، مصر، تد.ت( :أبي عبيد البكري( 98

تاريخ بلد قسنطينة، تح وتع: عبد الله حمادي، دار الفائز للنشر والتوزيع،  :أحمد بن المبارك العطاربن ( 95
 .8399 ،الجزائر

 .9138 ،الجزائر، ش. و. ن. تالعنتري صالح: مجاعات قسنطينة، تح وتقد: صالح بونار، بن ( 98

 .5180، جوردان، الجزائربن سديرة بلقاسم: كتاب الطالب المبتدأ في تخريج الخط العربي، مطبعة ( 51
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قد: تتح و  1771محمد الكبير باي من الغرب الى الجنوب الجزائري  ةالتلمساني محمد بن هطال: رحل( 11

 .1717عبد الكريم الجزائري، 

 .8333، الجزائر، ANEP منشوراتالعربي الزبيري،  وتح: محمدالمرآة، تقد وتع  :خوجة حمدان( 93

نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال والاستيطان، تر وتقد: إبراهيم صحراوي، : أليكسي طوكفيلدو ( 51

 .2331، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية

 .2350، الجزائر، 5مسعود، دار الرائد للكتاب، ط، تر: مسعود حاج 5115رين لويس: تاريخ انتفاضه ( 58

، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيعة، بباي وحمدان خوجة وبوضر  محمد العربي: مذكرات أحمد يالزبير ( 23
5810. 

الشركة حمد توفيق المدني، أ :تح (5103-5118مذكرات نقيب أشراف الجزائرت الزهار أحمد شريف:( 25

 (.د تت الجزائر،، والتوزيعالوطنية للنشر 

عبد القادر ليفا وبداه المهدي، دار تر: ، 5185-5102مذكرات الماريشال سانت أرنو:  سانت أرنو:( 22

 .2350المعرفة، الجزائر، 

(، تر وتقد: إسماعيل العربي، ش. و. 9288-9295الجزائر، تشالر وليم: مذكرات قنصل أمريكا في ( 85
 .9128ن. ت، الجزائر 

(، تر وتقد: أبو العيد دودو، منشورات وزارة 5101-5102شلوصر فندلين: قسنطينة أيام احمد باي ت( 28
 .2331الثقافة في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية، 

الشيخ يحي الشريف بن أحمد سليمان: نص عريضة الشيخ يحي الشريف بن أحمد سليمان، مؤرخة في ( 21

 .5185سطيف، الجزائر،  ، مطبعة روكة،5185جويلية  21

نشورات مالعقوبي أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر: البلدان، وضع حواشيه محمد أمين ضناوي، ( 88
 .8338علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  محمد
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د: ة في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها، تع ونقيفريدة منس :العنتري محمد صالح( 21

 .5811، بوعزيز، الجزائريحي 
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 839رجب باي 

 841 /850الزبوجي 

 -ز  -
 22الزجاج 

 289الزواوي بن عمر أوعمار 

 -س  -
   281/ 899سالاس 

 810سانسيمون 

 820، 91سعادة بن سعد 

 239سعيد أوعلي 

 811السعيد بن الربيع 

 815السعيد بن العناس 

 11سعيد بن عبيد 

 815سي الحاج بن سعد 

 811/ 11سي الحامدي بن جدو 



  قائمة الفهارس
 

  331 
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 811/ 281سي عزيز الحداد 
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 813/ 812الشعبي بن أحمد 

 281الشيخ الحداد 

 -ص  -
 839/849/ 889صالح باي 

 818صالح بن أحمد خوجة 

 818صالح بن يلس 

 202/ 213صغير بن العروسي 

 202صغير بن عروسي 

 -ع -
 91عامر بن جعفر 

 293عامر بن حبيلس 

 11عبد الرحمن الأخضري 

 839عبد السلام المقراني 

 92/ 98عبيد الله الشيعي 

 890عثمان باي 
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 828العروسي بن الشيخ مسعود 

 883عصمان باي 

 98عقبة بن نافع 

 213علي بن لخضر 

 849عمار بن عبيد 

 98عمر بن الخطاب 

 281عمر بوعرعور 

 11العنتري 

 839عيشوش بنت عبد السلام المقراني 

 -غ  -
 215غاري سالان 

 828غالبوا 

 -ف  -
 811فرحات بن السعيد 

 215فريديريك اميدي 

 41بيكواريوس فلافيوس 

 -ق  -
 820 /91قسوم  

 93 /22القلقشندي 
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 -ك  -
 54/ 813 /810كارل ماركس 

 41كاميل أرمبورغ 

 14كعوان 

 41كلاوديوس بيريبينيوس 

 814 /849زيل و كل

 -ل  -
 291ل فرانسوا لاشانا

 212لاغار أرنست 

 814لامورسيير 

 31لبليا بن سالم 

  832/ 849لخصر بن واري 

 818/ 811/ 821لويس رين 

 93ليون الإفريقي 

 -م  -
 884المازاري 

 239مبارك بن مقراط 

 839متماسرة بن قانة 

 91محمد الصغير 
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 818محمد الصغير بن حجاج 

 281/ 841محمد الصغير بن سعد 

 812محمد الصغير بن لخضر 

 31محمد العيد عنان 

 841محمد المقراني 

 849محمد باي ماناماني 

 815محمد بن الشريف 

 815محمد بن القريشي 

 201/ 202محمد بن عبد السلام المقراني 

 201محمد بن عبد السلام المقراني 

 812محمد بن عودة 

 820، 91محمد بن قسوم 

 818، 810محمد خوجة 

 41محمد سحنوني 

 34، 25محمد عابد الجابري 

 811محمد عواد 

 881محمود بن داودي 

 201محمود بن داودي 

 820 91/ 91 بن سعد مسعود

 11مسعود الإدريسي الحسني 
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 813، 812مسعود بلحمواني 

 292مسعود بن محمد بن مبارك 

 813، 812المشري بن محمد 

 835مصطفى باشا 

 818 /811 /811المقراني 

 289منداسي بن ساسي 

 841 /12 منصور العولمي

 289منصور بن عبيد 

 811منصور بوعكاز 

 813 /812مهناني مسعود 

 98موسى بن نصير 

 289 /284محمد مولاي 

  -ن  -
 23النويري 

 -هـ -
 31هانوتو ولوتورنو 

 -و -
 91وادفل بن وادفل 

 231وارني 
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 11وليم شالر 

 -ي  -
 54ياقوت الحموي 

 842يحي آغا 

 220يحي الشريف بن أحمد سليمان 

 99يحي بن مساهل 

 98اليعقوبي 

 بوزيد  نيلس ب

 281/ 202/ 829 /825 /881يلس بن بوزيد 

 281يلس بن بوزيد 
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 فهرس البلدان والقبائل والدواوير
 

  

 - أ -
 834/ 10أث عشاش 

 882إسبانيا 

 92أقزرنة 

 15إلماين 

 811ألواتل 

 15أمالو 

 94أنجفة 

 811أنوال 

 885الأوراس  

 202/ 18الاوريسيا 

 91أولاد الحاج 

 99أولاد المدير 

 811أولاد المهاري 

 231/ 841/232/ 820/ 18أولاد براهم  

 284أولاد بلقاسم 
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  811أولاد بوسلامة 

 231/ 232/ 820/ 99أولاد بوظهرة 

 811أولاد بوعبد الله 

 19أولاد بوقصة 

 824/ 825أولاد بونشادة 

 99أولاد بيبي 

 231/ 232/ 841/ 820/ 18/ 10/ 44أولاد تبان 

 824/ 82أولاد تومي 

 223أولاد حزة 

 19حمدي أولاد 

 284أولاد خلف الله 

 14أولاد خلوف اولاد علي بن ناصر 

 811أولاد خماجة 

 291/ 824/ 19أولاد خيل 

 213/ 19أولاد داود 

 841/ 825/ 881أولاد دراج 

 13أولاد ذهاب 

 891أولاد رياح 

 825أولاد زايد 

 811أولاد زيرر 



  قائمة الفهارس
 

  340 
 

 19أولاد سالم 

 811أولاد سبع 

 811أولاد سفيان 

 10 أولاد سلامة

 213/ 232/ 820/ 10/18أولاد سي احمد 

 223أولاد سي الشيخ أحمد 

 241أولاد سي قاسم 

 13أولاد سي مسعود 

 99أولاد شاكر 

 811أولاد شقوار 

 99أولاد شيبة 

 231/ 202/ 41/10أولاد صابر /

 213أولاد عالية 

 213أولاد عبد الرحمن 

 818أولاد عبد النور 

 231/ 232/ 820أولاد عبد الواحد 

 231/ 232أولاد عبد الواحد 

 231/ 204/ 815/ 824/ 10/ 18/ 41أولاد عدوان 

 213أولاد عزوز 

  811أولاد علي بن مناني 
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 231/ 204/ 815/ 825/ 10/ 19/ 18/ 41أولاد علي بن ناصر 

 881أولاد عياض 

 811أولاد عيسى بن يحي 

 231/ 204/ 203/ 200/ 819/ 825أولاد قاسم 

 811أولاد قبالة 

 241أولاد مالك 

  811أولاد مبارك 

 231/ 232/ 820/ 91أولاد محلة 

 19أولاد مداجر 

 213أولاد مرحوم 

 811أولاد مسعود 

 99أولاد مشتة 

 99أولاد مطاع 

 811أولاد منان 

 231/ 204/ 815أولاد منصور 

 213أولاد منصور بن السعيد 

 811أولاد مهاجر 

 91أولاد موسى بن يحي 

 200/ 823/ 885/ 19/ 10/ 91أولاد موصلي 

 213أولاد موفق 
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/ 813/ 812/ 894/ 841/ 858/ 825/ 801/ 801/ 808/804/ 14/ 12/ 18/ 10أولاد نابت 
814 /202 /204 /284 /281 /231 /231 

 18أولاد ناجي 

 18لاربعا 

 13أولاد نايل 

 811أولاد هاجر 

 284أولاد يحي 

 91أولاد يلس 

 98ايكجان 

 -ب  -
/ 859/ 832/ 821/ 881/ 885/ 804/ 802/ 14/ 10/ 14/ 13/ 18/ 10/ 41 /44بابور 
899 /811 /818 /289 /281 /281 /222 /245 /213 

 14باتنة 

 210الباز 

 828/ 883/ 10بازر 

 213/ 241/ 259/ 228/ 283/ 11/ 14/ 94/ 95/ 93/ 41/ 45بجاية 

 882البرتغال 

 885/ 19/ 94/ 45برج بوعريريج 

 883برج منايل 

 98برقة 
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 10بريكة 

 13/ 99بسكرة 

 231/ 232بلاد راس الما 

 231/ 232بلاد شط المالح 

 820بلاد شعبة قصر الطير 

 231/ 232/ 820بلاد عين القصر 

 231/ 232/ 820بلاد عين تيتست 

 231/ 232بلاد قبلة زديم 

 231/ 232بلاد محجوب 

 231بلاعة 

 899/ 92البليدة 

 811بن حماي 

 10/815/ 91 /41بن ذياب 

 13بن زريق 

 12بني اتيزي 

 231/ 204/ 203/ 200/ 819/ 829/ 10بني براهيم 

 13بني سكفال 

 289/ 14/ 12بني سليمان 

/ 281/ 284 810/ /899/ 895/ 835/ 832/ 801/ 11/ 19/ 10/ 14/ 15/ 12/ 49بني شبانة 
240 /245 



  قائمة الفهارس
 

  344 
 

 91بني شيبة 

 13بني عزالدين 

 298/  10/ 98بني عزيز 

 284عفيف بني 

 859بني غبولة 

 824/ 825بني فودة 

 14/ 13بني فوغال 

 281/ 289بني مرعي 

 14/ 15بني معوش  

 213بني منان 

/ 832 /801/ 809/ 804/ 803 /11/ 19/ 14/ 10/ 11/ 11/ 14/ 10/ 14/ 15/ 49بني ورثيلان 
835 /859 /895 /899 /810 /284 /281 /220 /250 /245 

/ 228/ 284/ 832/ 880/ 801/ 801/ 801/ 803/ 14/ 11 14/ 19 /14/ 12/ 44بني يعلى 
222 /233 /245 

 241/ 19/ 44بوسلام 

 99بوسلامة 

 41بوشريط 

 811/ َ 41/ 44بوطالب 

 11/ 14/ 44بوعنداس 

 240بوقاعة 
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 881/ 885البيبان  

 830البيبان 

 44/ 45بير العرش 

 10بيضا برج 

 -ت  - 
 281تابابورت 

 92تاجنانت 

 15 تاشودة

 213/ 231/ 281/ 15/ 14/ 12تاقيطونت 

 14/ 18تالة ايفاسن 

 231التلة 

 259تلمسان 

 14توقرت 

 213تيزي نبشار  

 259تيزي وزو 

 19تيقوناتين 

 93تيهرت 

 -ث  -
 213/ 231ثنية الطين 
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 -ج  -
 11جرجرة 

 12جرمونة  

 255/ 229/ 830/ 882/ 91/ 45الجزائر 

 283/ 895/ 890/ 841/ 832/ 94/ 41/ 41جميلة  

 -ح  -
 811الحامة 

 99حجاز 

 811حدادة 

 210/ 13الحرملية 

 885/ 91/ 99/ 41/ 45الحضنة 

 13/ 12/ 10الحضنة الشرقية 

 240حمام قرقور 

 204/ 814الحمامة 

 231/ 18الحمامة 

 811الحميات 

 99الحوامد 

 18الحوامر 
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 -خ  -
 281/ 12/ 44خراطة 

 241/ 815خلفون 

 -د  -
 13الدعاسة 

 245/ 203/ 202/ 810/ 859/ 829/ 19/ 13/ 18الدهامشة 

 885الدواير والزمالة 

 -ذ  -
 11/ 14ذراع قبيلة 

 -ر  -
 91/ 99/ 94ريغة 

/ 801/ 804/ 802/ 808/ 13/ 18/ 10/ 11/ 19/ 10/ 91/ 91/ 91/ 41/ 44ريغة الظهارة 
801 /883 /881 /820 /858 /841 /810 /812 /813 /202 /203 /282 /238 /241 /
292 /210 

/ 825/ 881/ 801/ 804/ 808/ 10/ 14/ 12/ 10/ 11/ 18/ 10/ 91/ 91/ 91ريغة القبالة 
858 /841 /895 /811 /811 /811 /810 /812 /813 /815 /202 /241 

 -ز  -
 41زراية 

 99زغابة 

 889الزمول 



  قائمة الفهارس
 

  348 
 

 12/ 10/ 94زناتة 

 885الزواوة 

 _ س _
/ 833/ 832/ 801/ 803/ 11/ 14/ 13/ 11/ 11/ 12/ 11/ 12/ 18/ 49/ 44ساحل قبلي 

899 /811 /818 /284 /281 /281 /231 /298 

 45سان دوني 

 231سخرة بازر 

 13السخرين 

 14سرج الغول 

/ 11/ 15/ 11/ 11/ 13/ 10/ 11/ 13/ 18/ 91/ 94/ 95/ 93/ 98/92/ 41/ 41/ 41سطيف 
800 /808 /802 /883 /885 /881 /881 /822 /829 /832 /833 /859 /841 /895 /
899 /811 /811 /818 /819 /810 /815 /282 /283 /284 /289 /220 /232 /231 /
259 /251 /241 /290 /291 /218 /213 

 811السكرين 

 259سكيكدة 

 41سور الغزلان 

 259سيبوس 

 259سيدي بلعباس 

 11سيدي عيش 
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 -ش  -
 41شرشال 

 231/ 204/ 814/ 12 الشرفة

 10شط المالح 

 231/ 204/ 202/ 200/ 819الشعيبة 

 259الشلف 

 -ص  -
 885الصحاري 

 94صنهاجة 

 -ط  -
 41طبنة 

 231/ 204/ 814طكوكة 

 -ع  -
 10/ 44/41عامر 

/ 204/ 202/ 811/ 811/ 814/ 815 858/ 829/ 825/ 804/ 808/ 18/ 10عامر الظهارة 
245 

 245/ 204/ 203/ 202/ 815/ 858/ 829/ 825/ 804/ 808/ 10عامر القبالة 

 819عزل اولاد ذهاب 

 811عزل قلال  
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 19عشاش 

/ 858/ 823/ 885/ 801/ 801/ 804/ 808/ 15/ 14/ 12/ 18/ 10/ 91/ 41/ 44العلمة 
853 /854 /815 /202 /203 /282 /231 /245 

/ 829/ 881/ 885/ 809/ 804/ 802/ 14/808/ 15/ 19/ 14/ 11/ 12/ 18/ 44عموشة 
859 /899 /811 /818 /815 /815 /811 /282 /284 /289 /281 /281 /222 /231 /
231 /245 /241 /213 

 259عنابة  

 241/ 815العناصر 

 231/ 204/ 814/ 12العنيني 

 891العوفية 

 291عين أرنات 

 212/ 210عين أزال 

 241عين التبينت 

 12/ 12/ 18عين الترك  

 41عين الحنش 

 241/ 240/ 13/ 18/ 41عين الروى 

 241/ 815عين الصفية 

 213/ 11/ 14/ 13/ 90/ 90/ 41عين الكبيرة 

 202/ 200/ 10عين تاغروت 

 15عين لقراج 
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 -غ  -
/ 284/ 201/ 854/ 853/ 852/ 823/ 881/ 801/ 804/ 11/ 12/ 19 /18 /41/ 44الغرازلة 
231 /245 /295 /291 

 -ف  -
 45فج مزالة 

 284/ 841 /849/ 852/ 832فرجيوة 

 241/ 815/ 49فرماتو 

 241/ 255/ 221فرنسا 

 811/ 91الفريقات 

 -ق  -
 259/ 99قالمة 

 805/ 803/ 10/ 41/ 41قجال 

 90قرطاج 

 213/ 245/ 251/ 231/ 220/ 818/ 849/ 832/ 804/ 14/ 12/ 14/ 12/ 18/ 41قرقور 

/ 851/ 844/ 831/ 831/ 828/ 881/ 881/ 885/ 883/ 12/ 11/ 19/ 91/ 93قسنطينة 
895 /811 /810 201 /282 

 883/ 10قصر الطير 

 13قلال 

  854القلتة الزرقا 

 213/ 293/ 231/ 223/ 11/ 12قلعون 
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 -ك  -
  14/ 12/ 10/ 93كتامة 

 11/ 11كريمة 

 41كويكول 

 -ل  -
 231/ 232/ 820لاربعا 

 15لعراش 

 94لمتونة 

 -م  -
 832/ 18الماوكلان 

 231/ 204/ 814المترونة 

 259متيجة 

 228/ 283/ 201/ 811/ 811/ 841/ 41/ 41/ 44 مجانة

 231/ 204/ 203/ 200/ 819/ 13مجوناس 

 259المدية 

 231مزيود 

 259مستغانم 

 810/ 825/ 94/ 93/ 92المسيلة 
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 259معسكر 

 259مليانة 

 213/ 293/ 231/ 223/ 281 /11 منتانو

 811/ 99المواسة 

 291الموان 

 895/ 838/ 885/ 15ميلة 

 -ن  -
 41نقاوس 

 -و  -
 94وادي ريغ 

  19ولاد رقاب 

 259/ 881وهران 
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 فهرس الجداول والأشكال
 الصفحة الجدول 
 22 : جدول يمثل التقسيمات التي اصطل  عليها العرب في تقسيم المجتمعات البشرية.08دول رقم الج

 13 م81أماكن تواجد المدارس وعدد التلاميذ ببعض قبائل سطيف خلال القرن  : جدول يمثل02الجدول رقم 
 14 م.81: جدول يمثل بعض المساجد المنتشرة شمال سطيف وأوقافها عليها خلال القرن 03الجدول رقم 
 11 جدول يمثل مساحة أراضي العرش بالنسبة لعدد السكان في قبيلة أولاد عامر القبالة.: 05جدول رقم
 15 م.81: جدول يوض  توزيع الأراضي في قبيلة بين ورثيلان خلال القرن 04الجدول رقم 

 15 م.81: جدول يوض  توزيع الأراضي في قبيلة بني شبانة خلال القرن 09دول رقم الج
 19 م81يمثل الأوقاف المحبوسة على بعض المساجد بقبائل منطقة شمال سطيف خلال القرن : 01الجدول رقم 
 11 م19خلال القرن  يمثل المعدلات الشهرية للتساقط ودرجات الحرارة في منطقة سطيف :01الجدول رقم 

 11 م.81: جدول يبين عدد الجابدات التي تزرعها بعض من قبائل سطيف خلال القرن 01دول رقم الج
 802 .م81: جدول يمثل رؤوس الماشية لدى قبائل سطيف خلال القرن 80دول رقم الج
 881 الظهارة توفيرهم عند الحاجة. لريغةجدول يمثل عدد الفرسان والمشاة الذين يمكن : 11دول رقم الج
 831 : جدول تقريبي للعشور التي تدفعها قبائل سطيف استنادا إلى عدد الجابدات التي تملكها11دول رقم الج
 819 منحت لهم في منطقة سطيف.: جدول يمثل مجموعة من الصبايحية والامتيازات التي 83دول رقم الج
 818 : جدول يمثل فروع السكان في قبيلة ريغة القبالة حسب سجلات السيناتوس كونسيلت85دول رقم الج
 814 م8151: خريطة توض  حالة عامر أواخر العهد العثماني حتى عام 84شكل رقم ال

 819 8151 عام: خريطة تمثل المرحلة الأولى من تقسيم قبيلة عامر 89الشكل رقم 
 810 : جدول يمثل عائلات اكترت أراضي في عزل أولاد ذهاب )عامر الظهارة(.81دول رقم الج
 810 : جدول يمثل بعض الأشخاص الذين اكتروا أرضا بعزل أولاد ذهاب )عامر الظهارة(.81دول رقم الج
 818 راضي في عزل قلال.ل يمثل بعض العائلات التي اكترت أ: جدو 81دول رقم الج
 818 فذين الذين اكتروا أراضي بعزل حمان.نتجدول يبين بعض الأشخاص الم: 20دول رقم الج

 813 .8191أوت  29 أعد في : جدول إحصائي لقبيلة عامر الظهارة بعد عمليات التحديد28الجدول 
 811 : خريطة قبيلة عامر بعد انتهاء عمليات التحديد.22شكل رقم ال

ثِّل مساحة الغابات التابعة لكل مصلحة: 23رقم  الجدول  222 .م8111حتى عام  جدول يمم
 223 الغابات الجزائرية. من الأشجار فيجدول يمثل مساحة كل نوع : 25 الجدول

 225 .8199جوان  82، أعد في الغنم والماعز رؤوسجدول يمثل ما تملكه فروع قبيلة ريغة من  :24رقم  دولالج
 230 .م8193أفريل 22يمثل القبائل التي تم تحديدها بقانون جدول : 29الجدول رقم 

 231   .1900-8140يوض  زراعة الكروم في الجزائر ما بين  : جدول21رقم  دولالج
 231 .م8135جدول يمثل إنتاجية الخمور حتى عام : 21الجدول رقم 
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 254 .اجدول يمثل معدل ما دفعته قبائل سطيف ضرائب على مواشيه: 21الجدول رقم 
 259 م81لطة الفرنسية في القرن : جدول تفصيلي لما تدفعه قبائل سطيف من ضرائب للس30الجدول رقم 
 852 السكان الأوروبيين والعرب في مزارع شركة جنيفواز رجدول يمثل تطو : 38الجدول رقم 

م( في مراكز 8191-8190)وفيات لدى السكان الأوروبيين والجزائريين ما بين الجدول يمثل : 32الجدول رقم 
 جنيفواز

241 
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 الملخص:

ة سطيف عينة للدراسة، حيث قمنا في ىذا العمل بدراسة العلاقة بين القبيلة والسلطة في الجزائر خلال القرن التاسع عشر متخذين من منطق 
 القبلية.الأرض والعصبية س التي لا يمكن الاستغناء عنها، ك، وقد قامت ىذه القبائل على مجموعة من الأسوضحنا أنها كانت منطقة قبلية

تي وقد تتبعنا القبائل التي سكنت مجال سطيف خلال الفتًة الحديثة ووضحنا نوعية العلاقة التي ربطتها بالسلطة العثمانية، ىذه العلاقة ال 
والرعية، والحليفة، وقد  وجد أربعة أنواع من القبائل وىي: القبائل المخزنية، والممتنعة،السلطة دون العوامل الأخرى، مما أتأسست على البعد والقرب من 

 حرش.لعبت الضرائب دورا كبيرا في رسم حدود ىذه العلاقة، ولكن على العموم بقيت العلاقة علاقة تعايش رغم الثورات التي قامت كثورة ابن الأ

لمقاومة ومواجهة تغيرت السلطة بقدوم الاحتلال الفرنسي الذي كانت لو نظرة أخرى للقبيلة والتي بدورىا استعدت ل 0381وفي عام  
لتثبيت الاحتلال ما دامت القبيلة موجودة ، وبدورىا السلطة الجديدة أدركت أنو لا يكمن القيام بأي عمل ىددت وجودىاالأخطار التي أحدقت بها و 

مما جعل قبائل منطقة سطيف تدافع عن مصالح الفرد، فقامت بتفكيكها مثلما حدث لقبيلة عامر ، فما إن اُحْتُ لّت المنطقة حتى بدأت ىذه العملية، 
كايات تشارك في مختلف المقاومات التي اندلعت كمقاومة الأمير عبد القادر والمقراني، كما انتهجت قبائل منطقة سطيف طرقا أخرى للمقاومة كالش

 والتمسك بالقبيلة وقتل المتعاونين مع الاحتلال، وىذه علاقة صراع.

ء على المقاومات، بدأ في تنفيذ المرحلة الثانية من التفكيك ممثلة في الاستحواذ على الأرض وتأسيس ولما تدكن الاحتلال من السيطرة والقضا 
لتي تخدمو، ثم بدأ في المراكز الاستيطانية، في قلب القبائل كي يمنع اتحادىا مرة أخرى وإلى الأبد، فبدأ بتشريع القوانين العقارية وأدخل مختلف الزراعات ا

 ستيطانية كخطوة أخيرة للإجهاز على القبيلة، فما إن حل القرن العشرين حتى اختفت معظم القبائل.تأسيس المراكز الا
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Abstract:  

  In this work, we studied the relationship between the tribe and power in Algeria during the 19th 

century, taking the Setif region as a sample to study, because we specified that it was a tribal region, and these 

tribes were built on a set of indispensable foundations, which are: land and tribal solidarity. 

 We traced the tribes that inhabited the Setif region in modern times and showed their relationship with 

Ottoman power, that relationship based on the dimension and proximity of power without other factors, which 

created four types of tribes, namely: Makhezen, abstinent tribes, parish and privileges, and she played the taxes. 

A great role in delineating the boundaries of this relationship, but the relationship remained a coexisting 

relationship despite the revolutions that took place like the Ibn Al-Ahrach revolution. 

 In 1830, power changed with the advent of the French occupation, which had a different vision of the 

tribe, which in turn was preparing for confrontation because of the dangers that threatened its existence, and the 

new power knew that any work it wanted to do in the occupation of Algeria would not take place as long as the 

tribe existed to defend it. The interests of the individual, then they dismantled them, as happened to the Amer 

tribe, as soon as the area was occupied, this process began, which has involved the tribes of the Setif region in 

the various resistances that it has led to resistance such as Emir Abdelkader, Moulay Mohamed and el-Moukrani, 

and the tribes of Setif have taken other means to resist the new power. Rejection expressed, as not conceding the 

land, killing collaborators with the French authority, and here is a confrontational relationship. 

 And when the French occupation was able to control and eliminate the resistance, it began to implement 

the second phase of dismantling, represented by the acquisition of land and the establishment of settlement 

centres in the heart of the tribes in order to prevent them from being taken over forever. By establishing centres 

as the last step in disintegrating the tribe, by the turn of the 20th century most of the tribes had disappeared. 

Key Words: tribe, Ottoman power, French power, 19th century, Setif. 


